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بطلا رة والضشاج ف الان 


عرا فلص فش 


شف عل |ساعا الکتاب الثانىوالثلاثون 
يساس الت 
جر رصق عواضۃ ۹ھ ۱۹۲۲ م 


ينبا يعور 


سسا ۸سس٥‏ 


ف هذا الکتاب صو رة لا سبره ٤‏ ولیس شه من التماصيل قدر ما ف 
واذا کان من الرجال من بعتبر بذاته حدثا ضخما فى تاريخ البشرية تفوق 
فلیس کهذا الامام مصدافا لهذا الکلام : 


فالى الجيل الذی یتلفت يمئة ويسرة یبحث عن الرجل الحر الشجاع » 
هذا الثل العالى للحرية والشجاعة والکفاح . 


ان أبصارنا فى آعقاب هذه الحرب يحب أن تتجه الى الستقبل والی 
الماضى معا ء لأن الماضى مركز الثقل الذى بحفظ توازننا » فلا تقبل على 
المجهول الا وق آیدینا قدر كاف من المعلوم ؛ و لانرد حياض الغير الا اذا 
ٹھلنا من مصادرنا وارتوينا » واذا كنا الى الوم لم نغترف من کنوزنا 
الزاخرة الا حفنات » فلترجم البصر كرات الى ناريخنا ذاكرين أن العلاج 
لا يستورد من الخارج اذا تحققت المناعة بانهاض القوى الذاتية لجسم 
الحى . 
لنقل للمترددين مقالة البحارة ف سفينة بالمحيط الأطلسى للمستغيثين من 
بحارة سفينة قرب شواطىء البرازيل » فرغ منها الماء العذب فصاحوا فى 


سب لا سنت 


طلبه 4 وأجابهم بحارة الط « ألقوا دلو کم حیث تم » فاعاد الستهئون 
طلب الماء ء وكان الجواب دائما .. « ألقوا دلوكم حيث آنتم » حتی اذا ألقوا 
الدلاء عادت با ماء عذبا فراتا لذة للشاريين ء اذ کانوا قبالة شاطىء نهر 
الأمازون 6 حيث بدفع الثهر مأعه العذب قن صمیم الط وهم لا شعرون ہے 


لنلق الدلاء حیث نحن ء فما آزخر الأعماق عندنا بالكنوز . 

وسيرى القارىء فیسا بعد آيات من البطولة لا نظائر لها الا عند 
الخلفاء الراشدين رضوان الله علبهم ٤‏ أو فتى كسيف الاسلام خسالد بن 
الوليد » أنقذ الاسلام من ردة الرتدن فکائت بده ف حروب الردة آندی 
وأجدى من كل غزوة غزاها . 


واذا كان نابليون قد فاخر « شانون ناليون » أكثر مما فاخر سمواقعه 
الستين التى أذهل بها عبقرية الحرب » وكان كل حل القانون منه أنه صدر 
فى عهده » فكيف بأبى حنيفة وهو آکبر مستتبط للقوانین فى الاسلام 
والامام الأعظم للأئمة وللمشترءين » ف كل نبضة من نبضات قلبه هداية » 
بالعلم وبالقدوة ٤‏ الى شجاعة نفس » وكفاح متصل » جلت للناس عمله فى 
بنابة الحضارة الاسلامية وحیاطتها ہما آشاعه فى كيان الفقه من عناصر 
الخلود » وكشفت لهم الفوارق بين العمل الموقوت لأبطال السياسة 
والحرب » والعمل المتصل لأبطال العلم والرآى » فتجلی لهم ميلغ ما ببصرون 
من الحمال وبصیبون من الخير فى الحياة الدنيا اذا ازينت لهم بمصصياح 
القشه . 


ولا تعارض الفكر والسلطان » أو الفقه والخلیفة » كانت كلمة المكر 
هی العليا . 

ألا ان لنا فى الامام الأعظم قدوة حسنة » وتأسيا فى التضحیات » ونحن 
ق مفترق الطرق . فلاقتد هدام 4 ولنأآخد من حضار تا بالسبب الأول 
لنجاحها وهو السمو على مادیات الحياة . ولتعظ بسا اتعظ به أصحاب 


n‏ 2 سد 


الحضارة الغربية التی أوشكت أن تعلن افلاسها فى الحربین الأخيرتين لخلوها 
من عنصر الروح . 

لنتمثل بأبطال حضارتنا » ونستمسك بأسباب نهضتنا . 

لد اعتز الاسلام بأسيابه » عندما استمسك آناژه بادایه » قلما 
ضيعوها بعادة الذات والقعود عن التضحيات فارق سلطا نهم آوجه . 


وبحسب القارىء هذا المثل للرجل العظیم الذى أحرينا ذكره على 
الصفحات التالیة . 


البات ارزو سے 


۱ لرجل 


« آفلوا ھا الفيلق ال ارك » با شاب الایام 
التی لم نصرط عنلها عفد الزمان سد 6 أقلوا 


کالفجسر الطالع واساژوا آفاق الورى بالسور » 


مر یم 


أقبل السبد ق تؤدة ورزانة » طويل القامة » معدل السمت عظيم 
الهامة م حسن الطلعه واللحية » تعلوه سمرة ۳ ق و حهه آثر من السحود 4 
لد يلتعت اذا مشى سنة أو سبرة 1 ضوع السك من آردا له على القرب وعلى 
البعد حتی ليشيع الأرج اذا خرج من داره فتعرف أنه الفادم اليك قبل أن 
تراه ۰ 
فاذا طالعك ودنا منك رت رجلا لباسا عليه بزة فاخرة تباهی بدوق 
صاحبھا ق‌قناشها وطرازها » كأن قما شاتخير لنفسه آحسن مالده» فاجتمم 
دوق الشتری وذوق البائم على ذلك الوجه الشرق 6 تعلوه وانسوة طو ده 
سوداء » رداوه وقسصه بأرعمائة درهم » فى زمن كانت فيه ثمانة آرطال 
ولحم العنم ستون وطلا بدرهم » ولحم البقر قسعون رطلا بدرهم پل الکیش 
بدرهم ۳ 
ومن جبه سنجاب الى جبه لعلب يصلى فيها ؛ الى جبة فنك « نوع من 
جراء الثعلب التركى » فى زمن لم بك بلبس الفنك فيه الا الأقيال والدهافين 
والسروات » اذا آلفیت فيه أو فيما قبله رجلا پلبس رداء بالف فهو ابن عباس 
والجد الأعلى لهرون الرشيد . 
هذا ا لسید الذى نم مظهره عن المقام الرفيع 6 ل شئك معخير © عن مقام 
فى قمة الا الأعلى من المخلصين » مجلس هو الوقار بعينه » وفژاد جسور هو 
آعرض عنه ٤‏ هبوا لا تکلم الا جوایا > حتی اذا دعت الى الحديث دواعيه 
افترت شفتاه عن تین ناتئتين ثم انبثق اللیم سلسلا من سلسل » كأن ملكا 
من اللانکة بوحی اله ! مضرب الئل ف وفاقه ونداه » وس طه وانناسه ۾ 
و حل به على اعد اكه و آولائه ۱ لا تلهه تحارة ولا سم عن ذكر الله فما علد 
وقربی ؛ فثمت الله ذو اده واستخلصه لنفسه ؛ فجعله للثاس آية فى الدنيا وفی 


س ۸ 


فمن ذلك الذی هو کل ذلك .. ۶ 

انه النعمان بن ثامت المكنى اہی حنيفة . الذی ہین عقله من منطقه 
ومشيته » حديث العراق كله والشام والحجاز ومصر تتردد عباراته الى جوار 
أساطين المسحد الجامع یق الكوفة فتنردد آصداوها فى المسحد الحرام 
بالمدينة » وق المسحد الأقصى ست المقدس وف البيت الحرام بمكة » وق 
جامع عمرو بالفسطاط . يعرف العامة عنه أنه رجل عظيم يصنم العظائم ولا 
صطنعه الخلفاء ولا الأمراء » فاذا ذهب الى المسجد انجفل الحضور اليه ٠‏ 
پاتسسون وقع الدر من فيه » بطالعھم كل آن بجلائل العلم الذى ينحنى له 
الأفذاذ من العلماء . ولو آنيسم للناس أن يروا ما آراه الله للأجيال من بعدهم 
لشهدوا رجلا بعد رسول الله وبضعة من صحبه ‏ هو أخلد الرجال فى 
تاريخ الاسلام بما مکن للشريعة السمحة من أسباب التعميم والاتتشار فظلت 
كما أنزلها الله عصرية فى كل عصر ومصر . وغدا الدستور الشرعى فى أحدث 
الأمم الاسلامية حضارة نتحصل فى كلمة سيرة المبنى كبيرة المعنى هی : 
« أرجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة » الرجل الذى آعلن الحرية ف كل 
مکان » وف کل زمان » فى الاضی والحاضر والمستقبل » وق التحارة وفى 
الملك » وق التصرفات وف حقوق النساء » وق حقوق الرعية . حربه وتسامح 
فى کل شیء بسموان باسمه فى معار ج‌الخلود . يقاوم صاحبهما طغیان الشرطی 
وطغيان الأمير وطفیان الخليفة وطغیان التقاليد وطغیان التعصب . ولا تنال 
منه الهزاهز ولا الفتن . ونثیء مدرسة الرأى 2 الاسلام لنکون آم الفقه 
الاسلامی ومننعه على مر الدهور . 

دو 

كان فتی طوالا فيه سمرة منحدرة اليه من وسط اسيا من آصلاب 
آجداده فى الأفغان _ فلقد ولد فى سنة .۸ للهجرة و کان آبوه وجده من موالی 
نی تیم » فهو باسمه سمى ملك من الملوك فى العراق « التعماث بن المنذر » 
وهو بمولده مولی من الموالى » لم يتلق العلم ق مدرسة ولا جامعة » وانما 
دخل السجد الجامع » وتخرج فى مدرسة الدنیا . 

وكانت الدنيا فى ذلك‌الزمان والمكانأحفل ما تکون‌بالرحال والأعمال . 
كان بنو أمية. فى قمة المجد فى حكم عبد الملك بن مروان وكانت الكوفة 


س 4 س 


کاآتون مستعر ؛ وکان آمبر العراق ف طفو له النعمان الحجاج بن توسف 
الثققى ؛ رجلا ما بزال اسه جری ف التاریخ العربى ہما بجری به اسم 
نبرون فى التاريخ الغربى ؛ فالنعمان لم يساح فى بواکیر حياته ليلة و احدة ولا 
نهارا دون آن تصطك مسامعه بأحاديث هذا الطاغوت الناشه برائنہ فى اعناق 
حبر له وغشب ل4 . بد بح ا بناءعھم و ستحبی نساءهي 2 العراق عامة والكوقة 
اللردد أن شتل فى سنه فص شهدا « مات .. ما على ظهر الأرض رحسل ال" 
وبحتاج الى علسه » هو سعيد ابن جبير . ومن بعد ذلك عام فى سنه ۹٦‏ مات 
آستاذ العراق ابراهيم النخعی مختفيا عن عیونه ... ! 

ولا دقع الفتی الموهوب كان الحجاج جبا الأرض قد فقضه اله 


جبار السماء فرحل الى الدار الاخرة مخلفا فى الدار الغانية آحاد 
ماشه . 


لاحت على الحدث الناثىء مخاثل النجابة وتعارفها الناس حتى بلغ , 
حد ھا قاضى الکوفه وزعیم متحداثيهأ ۴ عصر ه الامام الشعبی . فلما مر له 
یوما دعاه قائلا : الى من تختلف ۱ قال 2 آختلف الى السوق ) وسمی له 
آستاذہ فى السوق . قال الشعبی « لم آعن الاختلاف الى السوق بل عنیت 
الاختلاف الى العلماء » قال « انى فلیل الاختلاف اليهم » قال الشعبى 
« عمك بالتظر فى العلم » ومجالسة العلماء ء فانی أرى فيك شظة وحركة 4 

ووقع فى قلبه من قوله وترك الاختلاف الى السوق وأخذ فى العلم منذ 
حدائته الا کرة . 

بدا اللعسان درس علم الکلام وهو علم التوحسد 4 والحدال 11 
العقائد والأمور الدينية كافة ۰ کال ناء وما بحب أن کو نوا عليه 4 والجير 
والاختیار » وان شئت فقسل انه علم التشرح الفكرى لاسئل المسلمة 
لاتكارها أو اقرارها بالدليل العقلى . 

وكان العراق اقلیما مستوفزا يدفع کل شىء فيه الى شبوب الخواطر . 
وی العلسعة النشرية اتحاہ غر دزی للدفاع عن النفس بدفعهأ الى الثورة على 
السف ؛ مواجهة ان استطاعت » ومن حواليه اذا ھی لم تستطم ؛ فتفرغ 


سسے ۱۰ م 


شحنتها من الحساسة ق اتحاهات ظهر بادی الرأى آنها لا تست سبب الى 
الحرب المشبوبة على الطغیان ؛ لکنها فى الواقع ع کفرو ع النهر 6 'تنلاقی حبث 
الجری العریض يحمل الفكرة الثاثرة كما يبحمل الزورق التيار 

ولقد بظھر من ذلك أن الاقبال على الجدال انما هو فى الواقع اقبال 
على النضال » اقبال المفكر بطبيعته » المتزن شطرنه ء لم نمسه همزات الفتن 
ولم فض فى الخلافات العصبية أو المذهبية ولم قارف الزلفى بأن قارب 
السلطان » وانما نزلء الى معأ رك العلم واستقام عل ى طرشته طيلة حباته 7 تلد 
كانت السياسة فيه ھی الخبز الیومی بطعمه کل كوف . 

و سنری من بعك آثر هذا التعليم الأول حين راح ف کهو لته پصسدع 

قالوا رأى النسان یق حدائنه من الصحابة ثمانية رجال وامرآة . وقيل 
خمسة وامرأة وشل خمسة وامرأتین ب منهم آنس بن مالك وانه سمع منه 
حديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم » وحديث «الدالعلى الي ركفاعله» 
وحددث أن اللہ تعالى لحب اغانه اللیعان ٠‏ و فالوا ان4 لم لسمع من الصحاية 
آحدا » والما تحت حداثته لدراسه « الکلام . 

لم يدع فيض الفتوة اللعمان على حاله بل دفعه الى الأسفار ف سسل 
العلم » فکان رحل ين البصرة والکوفه حتى بلغ فى « الكلام » مبلعا شار 
اليه فيه بالبنان أو كما قال : « كنت أعطيت جدلا فى الكلام » وآسحاب 
الأهواء فی البصرةے كثير ء فدخلتھا نما معشرین ر وربما آقمت بها سنة أو 
آکثر أو آفل ظنا أن علم الکلام أجل العلوم (( ۰ ن م رکب فيه من عل 
عسملی كان حقيقا آن عبر محر آد وأن بهديه ال سے المثلى ٠‏ وللمتحادلين 
آغلوطات تنحاق مع القصد والنصفة 4 وخلىق سثله أن صرف الى ما 2 
الناس مجر المتكليين الى المقهاء أو كما قال « فلسا مضی مده من سری 
فى علم الشريعة ورغبوا فيه وعلموا وتعلموا وتناظروا عليه فترکت الکلام 


كان فتی ذواقة بخنار من کل شىء آحسنه . وما دام قد تخیر الدرس 
فقد كان عليه أن بخار الدرس . ولیس اذن الا الحلقة الحاورة لأنها أكبر 
الحلق ء وآستاذها أكير الأساتئذة : آنو اسماعیل حماد بن سليمان العکلی 
الکوف الأشعرى الذی يعقد جلساته فى السجد الجامع . 

قال له حماد أن رآه : « ما جاء بك 7 » قال « نعلم العلم » قال « تعلم 
كل يوم ثلاث مسائل ٤‏ . 

وانخرط فى سلك التلاميذ » بحفظ مسائله » وبعيدها فى الغداة فيخطىء 
الحفاظ ويصيب هو » وسکت التلاميذ وسال هو . وبلح فى الجدل حتی 
لیحمر وجه حماد لکن حمادا يدرك مواهب تلمیذه من عمق أسئلته ومن 
صلته بالله . قام یوما من مجلسه فقال حماد لجاره « هذا على ما ترى منه » 
قوم الليل كله وبحبيه .. » . 

وقال آبو حنيفة عن نفسه فيما بعد « كنت آکثر الستوال فربمسا تبرم 
منی . ويقول يا آبا حنيفة قد انتفخ چنبی وضاق صدری . » . 

لم بلبث الا قليلا حتى أحس حماد أنه پزحم الحلقة كلها بوجوده » فأمر 
مان بحلس بازائه . وطفتا بحلسان لنفسسيهما هذه الجلسة عشر سنوات 
متتابعات والتلامیذ عاكفون بالمسجد وأبو حنيفة أمثلهم طريقة » بحنلی من 
الشيخ مکفل زاخر من الرعابة » فنضحت مداركه وعلا اسمه وتوثقت يينهما 
العرى حتى أن اين حماد لیسال أباه بعد غيبة طويلة عن الكوفة الى أى 
الأشياء كان أشوق ۶ وكان للسائل طفل وليد فتوقع آن يكوث أقرب الناس 
الى قلب الحد هو الحفيد . لكنه أجابه : الى أبى حنيفة ولو أمكننى أن لا 
أرفع الطرف عنه لفعلت . 

وحدثت التلمیذ نفسه ف نحو الثلاثين من عمره أنه آوتی حظا من المعرفة 
وأنه ستطیم أن يؤْتى الناس مما فتح الله عليه . فخرج یوما بالعشی تنازعه 
تفسسه طلب الرياسة » ويمم شطر النسجد وأوى الى ركن بعيد عن حلقة 
الشيخ يلف لنفسه حلقة آخری . فلم يكد بدخل حتی رأى أستاذه كواسطة 
العقد فى حلقته » فهاحته الذكر . ولم تطب نفسه أن يئرك ذلك الأستاذ 


سدم ۱۲ سسے 


العظيم الذی قال عنه ابراھیم النتخعی اد سل عمن خلف دعده للنساس اه 
خلف حمادا للناس ء فكيف بترك النعمان حمادا 7 

كان حماد آ'ية فى الزهد والورع بفطر کل لیل فى شهر رمضان خمسين 
انسانا فاذا كانت ليلة الفطر كساهم وبا ثوبا .. 

وانصرف الفتى كاسف البال منکسرا ولكنه كان منتصرا اذ اتتشل 
تس4 من غمرات الطموح لبعاود دراساته 2 دأب ونعمق وحماسة زادنه 
بسطلة فى العلم وسعة فى الفهم . حتی اذا نعی الى حماد بعض آهله دا لبصرة 
عن مالا لا وارث له دونه م0 رح ل‌الی النصرة شهران وآناب ہا حنيفة فى أن 
يحفظها عن الشیخ الكبير » وحانت الفرصة وأخذ يجيب ويجيب » واستن 
سنة جديدة آرادها لنفسه وأراد الله أن تكون للدنيا ء وللاسلام : تلك أنه 
دون اجا باته لبعرضها علی آستاده اثر عو دنه . فلما راجعھا حماد قر متها 
أربعين وأتكر عشرین » وبداً الفتی پستحب التدوين » وید" فقه الجمهور 
الاسلامی بعرفه معه » وآنس التلمیذ من تفسه ضغطا اذ منعه الحیاء العلمی أن 
بعتد أله أصاب ضعفي ما أخطأ » وتعافب عليه الحدیدان ف حلقة حماد » 
تنعهده عهد من قدرت عليهم أن بحملو! آمانة الفكر 6 ودار الفلك دورات 
وانسلخت سنئو ات شمان لم بکد سر فيهن آستاذه یوما ول عضن يوم 6 دل 
از كثيرا من الدروس کان يشغله پباض النهار وزلفا من الليل . 

كان لسر مع جماعة من آصحا به ق دار حماد نتدارسوت 4 وکان للشہخ 
ديك بصیح من آول الليل فكانت العلامة ان حماد ون آصحا ره أن بصیح 
الديك فاذا صاح قام حماد فينفرط عقد الجماعة . ويقول أبو حنيفة « يالك 
من ديك شبحك الله قطعت حد شنا » ان شر الديكة ما صاح آول اللیل > 
ما بلغ باستاذہ حلاله ¢ أله لم نکن بح فى مخالمته له حرحا 8 حرج ع4 مره 
يشيع جنازة فسأل رجل حمادا : انى على داب سيور وقد غابت الشمس 


س ۱۳ ب 


ولست على الوضوء . قال له : تيسم لکن الرجل سأل أبا حنيفة ففال : سر 
واتنظر عسو ده الشفق » فادا خشیت ذلك فتيسم وصل وسار الرحل فصادفه 
الماء تتوضاً . 

وهکذا لم بجز للرجل أن یتیمم ما دام يغلب على الظن وجود الاء » وف 
الوقت سعة » طلما للکمال بالطهارة الأصلية . 

وهی آول فتوی خالف فيها آستاذه . 

اكثملت دراسات الفتی الکتمل » وبلغ نضحه العلمی » واستوی یف 
سن الأر سین س سن الرسل ‏ فأضحى بستطیع أن بڑژدی رسالنه وهيأت له 
السماء کل الظروف ۔ 

فى سنه ۱۳۰ للهحرة صعدت روح حماد الى بارگھا واجتمع الناس الى 
انه اسماعیل 4 و کال آغلب علم اسماعیل ۴ التاريخ والأدب فلم اق الناس 
عنده کییر غناء فآ خذ المجلس موی بنكثير وكانوا يحتملونه وان لم يكنفارها 
فى الفقه . لأنه لقى المشابيخ الكبار » ثم خرج حاجا فجلس الناس الى أبى بكر 
النهشلی فأبى فسألوا أبا بردة فأبى ؛ وخلى بین المجلس وین آبی حليفة ؛ 
فو حدوا عنده ما لم مجدوا عند ا حد نیم فی کل اڈ ہاب نهاذا وعلما بارعا 
فاز موه وث رکو! سواه . 


وجاء اسماعیل بن حماد تشه واخوانه وجلسوا من النعسان مجلس 
النعمان معهم من قبل من حماد » ولم يزل الناس بختلفون اليه حتی تخرج 
على بده من تخرج من التلامیذ واستحکم آمره واحتاج الولاة اليه وذكره 
الخلفاء وجعل الأمر پزداد علوا وغدت حلقته أعظم حلقة بالسجد وأوسعها 
فى الجواب وانصرفت وجوه الناس اليه وأكرمه الحكام والأشراف ء ففوی 
ذلك بالعلم الواسع والجدة وأسعدته المقادير . وكثر حساده . 

وظلت فى نفسه ذكريات حماد برددها مشيدا بنداہ على الناس وجدواه 
عنده واتفواه لله حنی ليقول 2 انى لأعود لحماد مع أبوى ¢ . بل انه لبخلد 
ذکراه فى تفسه وف داره فیسمی ابنه باسم حباد ثم تخلده الدار بدورها 
فیسمی انه حماد ولده باسم أمساعيل كما کان لحماد ولد اسمه اسماعيل . 


ذلك حماد أستاذه ف الفقه ء وأعوه ۴ الفکر 0 وأولئتك آباء حساد 


الفكريون : 


کان حماد تلمیذا لعلية الأستاذين . جرى اسمه ف التاريخ على أنه راوية 
اليه « هلك الرجل .. اله نشا فى آهل بیت فته فاخد فقههم ء ثم جالسنا فاخد 
صفو حديثنا الى فقه آهل بيته فسن كان مثله .. » وقال : . دفنتم أفقه 
الناس . قبل ومن الحسن « الحسن البصری » . قال « أفقه من الحسن ومن 
هل البصرة ومن أهل الكوفة وأهل الحجاز » . فلقد كان فى الواقع حلقة 
الاتصال بين فقه الأقدمين وفقه المحدثين # آخد عن خاله علقمة بن قيس 
النخعیان اذا عن آستاد الكوفة الأ كر ساك الله بن مسعود » سادس سل 
آسلموا وأحد الهاجرین الى الحيشة والمدينة » وقرين أبى بكر وعثمان وعمر 
وعلى » وصاحب النبى الذى قال فيه « من سره أن شرا القرآن غضا كما نزل 
فليقرأه قراءة ابن آم عسد 4 والذى كان أخا ف الفكر والرآی لعسر ابن 
الخطاب . 


قال عنه آبو موسی الأشعرى « لا تسآلونی ما دام هذا الحبر فيكم » . 
ولا آرسله الى آهل الكوفة بعث اليهم قول : « انى بعثت الیکم عمار 
ابن پاسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلسا ووزيرا » وهما من النجباء من 
وأطبعوا واسمعوا قولهما » وقد اثرتكم دعبك الله على سی » وقادر لعمار 
و مساعد به + + درهم فی الشهر ۱ ولعبد الله ن مسعو د + +۱ درهم لتعليمه 
الناس وقامه على ست ال ال . 


ونی الوزير المعلم بيته بجوار بیت الله . حيث قضی أبو حنیفه فيما بعد 
أحفل أيام انه © وجری ۴ خلده وف منهاحه ٹھج هذا السلم السادس أو 
المعلم الأول للكوفة ؛ اذا ایح لنا أن نستعير هذا التعبير العربی عن أرسطو 


کس سے ٥‏ ۱ .1ت 


... وبهدا تستبين صلة أبى حنيفة بالصحاية المقريين وبالاسلام عندما نشا 
الاسلام . 

سال الرشید عن أبى حنيقة تلميذه أبا وسف فصوره له فى احدى 
جوامع الكلم قال : « .. قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد 
كان علمى به أنه شديد الذب عن المحارم شديد الورع أن نطق فى دين الله 
تعالى بلا علم يحب أن بطاع الله تعالى » ولا بنافس آهل الدنيا فيما بین 
أبديهم » طويل الصمت » دائم الفکر مع علم واسع ء لم يكن مهذارا ولا 
ثرثارا .. از سئل عن مسألة كان له علم بها أجاب » والا قاس مستنغنيا عن 
الناس » لا یمیل الى طمع » ولا يذكر الناس الا بخير .. » قال الرشيد : هذه 
أخلاق الصالحين ؛ وأمر الکاتب فکتبها 3 أعطاها لابنه وقال : احفظها . 


كانت قرة عينه ف الصلاة طول الليل يتعبد ويتهجد ویصلی دہکی 
و ندعو ربه قاتلا : « رت آرحمنی بوم ببعث عبادك » وقنى. عذايك » واغفر 
ذنوبی يوم یقوم لاشهاد » . ختم القرآن سبعة آلاف مرة ء وکان ربمااختم 
القرآن فى رمضان ستين ختمة » ختمة فى ساض النهار وختمة فى سواد اللیل » 
ولطالما ذاعت ف الناس أحاديث تقو اه ¢ فقيل كان شرا القرآتن ف ركعة واحدة 
أو رکعتین ف اللیل » وقیل انه كان بصلی العشاء والفحر بوضوء والحد أريعين 
عاما . 

سئل عنه جار له شیعی ففال : « لا بمنعنی خلاف ااه أن اقول فيه 
الحق انه لجاری منذ آر سین سنة ما بینی وبینه الا حائط ء ما كان یصیح کل 

ولكثرة قامه باللیل وتهجده سمی الوتد » روی مسعر بن کدام أنه أتاه 
ف مسجده ستة آشهر ۸ فما رآه صلی الغداة الا دو ضوء العشاء الاخرة . 

كان اذا آراد أن یصلی من الليل تزين حتی يسح لحيته » مؤثرا أن 
اذ ينزع لباسه الذی يكون عليه والناس نيام » ثم يتعطر ويقوم الى الصلاة . 


فقيل له انسا پلبس الناس هذا اللباس اذا لقوا سلطانا أو اجتمعوا فى مجمح 
عظيم ففال : التزین لله عز وجل آولی من التزین للناس . 

ولا ختم ولده حماد سورة الفاتحة احتفل به أعظم احتفال » فاعطی العلم 
خمسماية درهم » أو آلف درھی ء واستکثر العلم هذا السخاء اذ هو لم 
يعلمه من الكتاب الا فاتحة الکتاب فقال له : « لا تستحقر ما علمت ولدى . 
لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه اليك تعظيما للقركن > . 

كان جم الوفاء لجيرته وعشيرته بسهر الليل نشوان بذكر الله وق جوار 
داره اسكاف يحبى الليل منتشيا بلذاذات الشراب يعمل طول النهار حتی اذا 
جن الليل حمل لحما فطبخه أو سمكة فشواها فاذا دارت رأسه علا حسه 
ورن حرسه » شعر الشاعر : 

آضاعونی وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسسداد تعر 

کانی لم أكن فيهم وسسيطا ولم تك نسيتى ف آل عمرو 

آجرر فى المجامع كل يوم فيا له مظلمتی وصبری 

وذات مساء ققد الجار المتعيد جاره العربد وقیل له ان العسس اقتادوہ 
الى السجن منذ ليال » فصلى صلاة الفحر من الغد ودعا بسواده وقلنسوته 
الطويلة فلبسهما وركب بغلته وقصد الى دار الأمير ب عيسى بن مومی ب 
بسألە المغفرة للجار اللصق . فأكرم الأمير مثواه وأطلق سرابح كل من آخذه. 
الشرط من تلك الليلة الى ذلك اليوم . وقفل الرجلان راجعين ؛ هو الى داره 
والاسکاف الى جواره » قال لصاحبه وهو ساورہ : با فتى : هل أضعناك ۶ 
فأجاب قاتلا : بل حمظت ورعیت جزاك الله خبرا . 

كان ذلك الصنيع لفتة بارعة تاب بعدها الفتی عن شرابه ولرم الحلف4 
حتی صار فقيها من فقهاء الكوفة . 

فلا تتساءل كيف جشم رجل الفقه نفسه نلك الرحلة فى طلب العفو عن 
سكير . فالجواب فى السوّال : انه رجل الفقه الذی لا تحرك فى قوالب من 
الحسس » أو ف مقامع من حدید ء لأنه صاحب الفقه الحی والطبع الأریحی 


الذی لا بضیم جاره . فهدی نفسا كانت ترتع فى الفساد . وحسكث هذه 
النهایه لتحتفل بها عن البداية . 

وقديما صنع مثله سعد بن أبى وقاص فاتح العراق ف صقع قريب من 
آصقاع العراق يوم القادسية » يوم شرب أبو محجن الصحابى الخمر فحيسه 
سعد وجىء به ليقام عليه الحد .. فلما التقی الجمعان ناحت نفسه کنواح 
الحساثم . 

كفى حزنا أن تطرد الخیل بالقنا وأثرك مشدودا على وثاقيا 

فقال لامرآة سعد أطلقينى ولك والله س ان سلسنی الله أن آرجع حتی 
آضسع رحسلی فى القيد فقسلت السسيدة عهده وحلت قسده . 
فوثب على البلقاء » فرس الأمير » وأطلق لها العنان بين الصفوف فهر 
الحيش » وخلب لب القائد » حتی خالوه ملكا من الملامكة المسومين آنزله الله 
لنصرة دنه . فخلی سعد سبيله وآلی آلا يقم عليه الحد من أجل بلاء بدت 
فيه التو بة الكاملة باسلامه تفسه فى سسل الله . 

وكانت لمسة مباركة تاب من بعدها آبو محجن عن الخمر فقال للأمير : 
« كنت أشربها اذ يقام على الحد وأطهر منها فآما اذ بھرجتنی ب أعدرئنى 
باسقاط الحد ‏ فوالل لا أشربها أبدا » . 

كان ہو حنیفه اذا جمع ا ال تساشت كفاه فى تفريقه .. ذلك تلميذ 
بسد خلته » وتلك امرآة ذات خصاصة وهذا فقيه فى آسواً حال . ان مال 
أبى حنيفة ان لم يكن لهؤلاء وأشباههم فلا كان ا مال : واذا أنفق أبو حنيفة 
على عياله نفقة فايتصدق بمثلها واذا اكتسى ثوبا جديدا فليكس سثل ثمنه 
الشیوخ والعلماء . ۱ 

آصابت رحلا من الأغنياء فادحة أثقلته فجعل بتجلد حتى عضه الجوع 
ومسه الضر وشکت له امرآته جوعها وجوع صغيرتها » أن أجدب الفناء 
وصفر الأناء فمس كبده من ذلك کبد . وخرج على عزم السؤال . وقصد 
الى مجلس أبى حنيفة حيث جلس مليا تقیمه الحاجة ویقصدہ الحياء . ثم 
انفض المجلس عن آهله وتفرقوا وخرج الرجل دون أن يبدى من آمره ما 
أخفى ؛ رعاد الى داره . وكان آبو حنيفة قد قرا فى وجهه أشياء تحری دلائلھا 


n‏ ۸ ۱ مس 


بين قسماته » فاتيعه حنی دخل الرجل داره » ولا جن الليل جعل آبو حنیفه 
ف كمه خسة آلاف درهم ودق الباب وقال : « آپها الرجل وضعت عند بابك 
شتا هو لك » ٠‏ ورجع مسرعا لثلا بری ذل الأخذ فى وحهه » وآخد الرجل 
الصرة وهو بأبى أن بحل عقدتها خشبة أن کون صدقة ذمی - فلقد كان 
الذمیون بتآلفون قلوب الناس فى تلك الأيام بالاعطیات ‏ ولکن زوجته 
آهات به « حل عقدتها لعل الله بحل عقدتنا » .. فلما حلها قرأ كلمة آبی حنيمة 
« هذا المقدار جاء به أبو حنيفة اليك من وحه حلال فليفرغ بالك .. » 

وحیس ابراهيم إن عبینه ‏ آخو سفیان بن عبينه الققیه تب علی آکنسر 
من أربعة لاف درهم فهم آصحابه بان يحمعوا له اکتتابا . فلما صاروا الى 
أبى حنينة آمر برد ما آخذوه من الناس وقضی عن المدين دنه . 

جاءه رجل فقال ان على لفلان مائة درهم وآنا مضیق فسله بصبر عنی ؛ 
ويؤخرنى بها فكلم أبو حليفة صاحب ا مال فقال صاحب الال : هی له آ بر آنه 
منها » قال الذى عليه الدين : لا حاجة لى فيها : قال أبو حنيفة « ليست 
الحاجة لك ؛ وانما الحاجةلی قضيت » . 

لاك صدقات وتفحات ف المناسبات . لکن العطاء كان بجرى جريان 
الزمان فى كل الأيام » اذ يأمر ولده حمادا بأن پشستری فی كل يوم بعشرة 
دراهم خبزا نتصدق به على جيرانه » وعلى كل من يختلف الى بابه » و کان 
بجری على الكثير من أصحابه جراية فى كل شیر عدا ما كان يواسيهم به ف 
عامة الأيام . 

وتناهى به التحرد عن الادة » فكان بخرج عن كل ماله للمعوزين . 
لا بخاف عيلة » ولا ستبقى لداره ولا لأهله الا قدر تفعتهم والباقى كله 
علعام للبائئس والمعتر .. وفى ذلك بقول « ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم 
منذ آکثر من أربعين سنة الا أخرجته وانما آمسکها لثول على رضی الله عنه؛ 
آريمة ؟لاف فمادونها نقة ء ولولا أنى آخاف أن آلجاً الى هؤلاء ما تركت 
منها درھعا واحدا » 

وستری كيف كان ثراؤه عریضا لتری كيف كان سخاؤہ عجيبا : بل 


لثری كيف کان ادباره عن الدنيا مصدرا للقوة فى ذاته وآثرا لها ف نفس 


الوقت ؛ کالقوی تولد القوی فتتولد منها » وستری كيف آخضعت له هذه 
'القوة العالم فى حیاته وبعد مماته فبلغ فى الدنیا وفی الاخرة ما شاء بل ما شاء 
اله السماء . 

ثم انك لثری الأربحية كلها اذ هدی اليه : أهدى اليه منديل قيمته 
لاه دراهم فعوض المهدى قطعة خز شم شمتها خمسون در هما ۰ وحاءنه هد ره 
من الفاكهة فبعث الى الهدی متاعا مرتفعا كثير القيمة . 

وأهدى اليه یوما آلف نعل ففرقها على اخوانه » ورؤى بعد ذلك ومین 
.شترى لولده نعلا ... فلما سئل فى ذلك قال « ان مذهبی ف الهدايا تقو مها 
بالغة ما بلغت . والمكافأة بمثلها أومثل ضعفها » وتفريق الهدية بين اخوانى . 
لا قد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : اذا أهدى الى الرجل 
فجلساژه شرکاژه » واخوانى جلسائی فلا أحب أن آنفرد دونهم بل أرى أن 
أجعل نصيبى لهم ... وأرى قبول الهدية كما قال الله تعالى : « خذ العفو 
وآمر بالعرف » ولا روى عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه كان يقبل الهدية 
و نحصب الدعوة . وأرى المكافاة بحسن منها لقوله تعالى 2 واذا حبيتم 
بتحیة فحيوا بأحسن منها » ولقوله تعالى « ولا تنسوا الفضل بینکم ) . 

وأهدى اليه مرة فكافاً الممدى بأضعاف ما أهدى اليه . قال الرجل : لو 
علمت أنك تفعل ذلك ما أهديت اليك . قال « لا تقل هذا فان الفضل 
للسايق 6 ألم تسمع الى ما حدثنی به الميثم عن آبی صالح يبلغ به النبی ص لى 
الله غلية وسلم قال : من صنع الیکم معروفا فکافئوه فان لم تحدوا م تکافئو نه 
به فأثتوا عليه .. » . 

بلى .. فليسعد النطق ان لم تسعد الحال .. ! 


رای على أحد جلسائه سنحابا فلماهم بالغرو ج قال له : ناولنی هذا 
السنحاب فتداوله وقال : ما آطرفه . وطلب من صاحبه عه فسر صاحب 
السنجاب أن أعجب الأستاذ بالسنحاب . لکن الأستاذ سأله عن الثمن فاجاں: 
سبحان الله أببعه لك ! هو لك هبة منى وتذكرة . قال الاستاذ ان سته منى 
حقیمته والا فلا حاجه لی ف الهبة ء فان بعته منی شيمته كان أعحب الى وأفعل 


۲۰ 


ذلك لأنى محتاج اليه ۰ وأبى الرجل وأى الأستاذ . فقومه يعن الحضور 
واشتراه أبو حنيفة . ۱ ۱ 

وهو آرحب الناس صدرا بالأذى والسفاهة . كان يدرك أن رسالته 
هرب على الجمالة والحسد والتعصب ۰ وان السسل الى الطلصمر 
بحملة هذه الأسلحة هى تحجر يدهم منها 6 بالحلم وبالصير . کان ق السحد 
تام رجل فى ناحية فجعل يسبه فما قطع حديثه ٭ وقام الى داره قتبعه الرجل 
شتم و صیح حتی اذا بلغ داره قام عند الباب واستقبل الرجل دو جهه قائلا 
و هذه داری آرید الدخول فان كنت تستتم دای کلامك فآنمه حتی لا سقی 
شىء مما عندك حتی لا تخاف الفوت » فاستحی الرجل > وقال : اجعلنی فى 
حل . قال : أنت فى حل . 


وقديما كان فتی مهين يساق بركليس بالسنة حداد على ملا من‌الناس 
فظل الرجل العظیم فى عمله لا لقی اليه بالا حتى أوت الشمس الى الغروب 
فسار الى منزله » والفتی على آثره دردد سبابه ؛ فلما دخل ير كليس بعك 
خادما يبحمل الصیاح لبئير للفتی طریق عودته الى داره . 

وهذه آمه سحلها ویدللها » كانت کبعض الامهات ویعض العش‌برة 
تكاد تعشى عنها فى سنا الکوکب الذی يغمر الدنيا ضیاؤہ ! لا تثق بالفتیا 
الا اذا جاءتھا واردة من الخارج .. ! 


۰ 


حلفت يميئا واستفتته فآفناها » فلم ترض عما آفتی فتاها » وت الا 
أن فتيها زرعة القاص « الواعظ » فلم بضق ذرعا » وحملها الى دار زرعة » 
وهنالك قال لها صاحب الدار : أأفشك ومعك فقيه الكوفة .. ! ولو انکشف 
آمامه لوح المستقبل لقال فقيه الدنيا . 

وأسر آہو حنيفة ازرعة أفتها بكذا ء فأفتاها . 

بل کان بحملها الى دار عمر بن ذر على ما كان بين الدارين من بعد 
الشقة « ثلاثة ميال » ليصليا التراویج خلفه ولیستمعوا الى وعظ هذا الزاهد 
الحليل . ولیدعوا الله كما يدعوه « أتعذينا يارب وق جوننا التوحيد .. ! 
لا أراك تفعل » وهو دعاء يواكم قاعدة أبى حشفة فى الاسان كما سستری 


بعد . ذای رقة تفیض من هذا القلب الكبير . ! وی دار كتلك الدار تشیع 
فى اجوائها | الزهادة والئبنا ل والاہمان . وآی ذوق كذلك الدی بتلس على 

ولا آوجعته الساط وهو فى قبة المحد : معنى بالنکال الذى يصبه 
عليه ملوك الأرض . لم تكد بفتح فاه بالكلام الى حاره ال ليقول عن امه 
« والله ما آوجعتنی السباط قدر ما آلتنی دموعها » وقالت له آمه : ما خير 
علم بخسعك هذا الضیاع ۰ 

قال : با آماه انهم بر دلو نی علی 'الدنیا 6 واننی أريد الآخرة واننی آختار 
عذابھم على عذاب الله . 

قال نابغة الأدب الدينى فى فرنسا « بوسويه » فى رثاء عبقرى الفن 
الجر بی دا کوندیه ۷ 2 ال" عدا لأولئتك الأبطال الذين لا انساشة فيهم ۱ انهم 
قد ستحقون احترامنا واعحانا ككل ما هو خارق للطبيعة لکن قلوينا ليست 
معھم دم 6 

ف آی سلك من الرجال بسلات هذا السید الرفیع الطراز 7 لو كان فى 
الاسللام أرستقراطيات وعليقات لكان مک نه ف الذروة العليا من الطبقة العليا 
خلقا وخلقا » سستا ونطقا . صله بالناس وصلة بالله ۰ 
اسحاں' ا فقيم ادن أحيد الأشياع والأتباع أنفسهم لبخلقوا . له ٠‏ نس 
غير انساب الوالی ب ويد يفوا ل من مسميات الغرور آنه سليل الملوك وأن 
أسمة آو معناه ورد 2 النوراة 6 وان النبى عليه الصلاة والسلام فد دشر 
هدومه ? ۱ 


الشط وکال-۔ان ن شاد پمضه پنشاء وھ سواہ ف الي ء وق اسلاق وق 
الزكاة » وق الحنایات » عين بعين وسن بسن » والجروح قصاص . 

سوق النبى بين نفسه وبين مولام زید » وآمر أسامه بن زید على 
الیش وهو حدث » وق الحيش أبو بكر وعمر وسعد بن أبى وقاص 


وغيرهم . فلما بويع لأبى. بكر قبل الجیش کلم أبوبكر خلیقه اليوم أسامة 
فى عمر خليفة الغد ء للأذن له فى التخلف ففعل . وظل عمر اديه كلما لقبه : 
السلام عليك أيها الأمير ويقول « انى لا أدعوك الا به لأن النبى صلی الله 
عليه وسلم مات وآنت على أمير » . 

ولا شرع عمر يستخلف قال : لو كان سالم مولی حذيفة حيا لوليته . 

فى تلك الأمة التى لا تمرف شريفا ومشروفا نمض الموالى بآفدح الأعباء 
فى الحرب والسياسة وف العلم والفقه . 

وی عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم کان عبد اللہ بن عباس يذكر 
ویذکر معه مولاه عكرمة وظل عكرمة رقيقا حتی مات ابن عباس غباعه ولده 
على بأربعة آلاف دینار ففال لعلی « بعت علم آبيك بأربعة آلاف دینار » ! 
فاستقال على من سعه واعتقه ! . 

و کان عبد الله بن عمر كثيرا ما يذكر ومعه مولاه نافع : وآنس بن مالك 
لا يكاد پذکر الا ومعه مولاه بن سيرين ؛ وأبو هريرة لا یکاد يذكر الا ومعه 
مولاه عبد الرحمن بن هرمز ! 

بل كانت دولة الفقه للموالى فى عض الأمصار ؛ كالبصرة حيث كان 
على رآسهم الحسن البصری » وق مكة كان مجاهد بن جير » وعطاء بن أبى 
رباح » وطاووس بن كيسان وكثيرون من ا موالی . 

وف سوق الفخار هذه علا صوت السودان فتولی الفتيا بمصر يزيد بن 
أبى حبيب بأمر عمر بن عبد العزيز » وكان يزيد مولى للأزد آبود من دنقلة » 
وهو الذى تعلم عليه امام مصر العظيم الليث بن سعد . 

ثم من هم ا موالی 7 الموالى هم القوم المتنسبون الى ببوت العرب بعقد 
ولاء 4 ومنهم الأرقاء ومنهم “غير الأرقاء » وكانوا ف الاغلب الاعم من آهل 
البلاد الفتوحة کیصر وفارس وبلاد الروم . وكان العرب يستطيعوث أن 
شل كوهم بحن الفح 6 لكنهم ترکوهم أحصرارا » وجرت كلمة 
الموالى فى اطلاقها على آن تشيمل من ليسوا عريا من هل هده 
البلدان لأنهم كانوا يساسون على أيدى المسلمين ۶ فسن أسلم على بد مسلم 


میسن ۳۳ ۳ 


كان مولاه » وكثيرون منهم آسروا أطفالا رباهم السلمون وعلموهم وغدو! 
موالیهم » ولم يك بدعا أن يظهر النقه والعلم على بد أهل هذه البلدان 
المفتوحة : فقال‌ان‌الققه بعد مون‌العبادلة الأربعة ‏ أبناء عباس وعمر وعمرو 
والزيير ‏ قد انتقل الى الوالی اذ كان الوالی آهل حضارة رفيعة لم يمسخها 
الغزو ء لأنه لم يك غزوا بربريا ء وانما كان غزوا فكريا » فتح الله به على 
المسلمين » وعلى أهل البلدان المفتوحة ء فأنزل رحمته عليهم فى شريعته اليهم 
وانداحت مع الموجة الفاتحة موجه من الايمان غدت من بعد ثيارا من التفتح 
الذهنى أخرج للأمة ما آخرجت من الابات وكان الفقه أول ما آخرجت لانه فى 
الواقع هو الدين نفسه » أو القدر الأوف من الدين وتلاقى العاملان » وتبادل 
المتبادلان » فمنح العرب الشعوب المغزوة دينهم قيما » ولعتهم فصحى » وقدم 
الموالى من جانبهم أسباب حضارات فاخرة » وأصول تفكير عميقة » واشتاع 
الشريكان أبد الدهر » فازدوجا ثم اندمجا . وتضافرت القوى الاسلامية على 
الاتناج تضافر القوى عند التلقيح لتخرج آنواعا قوية جديدة الطراز . 
اد با و 

واذا کان ثمة وقائع تشیر الى التفرة بین العرب والوالی فقد صارت 
حدیثا فى التاريخ بعد أن توج الازدواج بالاندماج . 

سأل ہشام بن عبد الملك جليسه فى فاتحة الفرن الثانى : هل لك عسلم 
بعلماء الأمصار ? 

قال : بلى باآمیر ا مؤمنین . 

قال : فمن فقيه أهل المدينة ۶ قال : « نافع مولى ابن عمر » . 

قال : فمن فقيه أهل مكة قال « عطاء بن أبى رباح ٤‏ . 

قال : مولى أم عربى : قال : مولى ! 

قال : فمن فقبه آهل اليمن ۶ قال « طاووس بن كسان » . 

قال : مولى آم عربى 7 قال : مولى ! 

قال : فمن فقيه آهل اليمامة ۶ قال « بحیی بن اہی كثير » . 

قال : مولى أم عربى 7 قال : مولى ! 

قال : فمن فقيه أهل الشام 7 قال « مكحول » . 


قال : مولی آم عربی ۶ قال : مولی ! 

قال : فمن فقيه آهل الحزيرة ۶ قال « میمون بن مهران 4 ۰ 

قال : مولی آم عربی ۶ قال : مولی ۶ 

قال : فمن فقيه آهل خراسان 7 قال « الضحاك بن مزاحم » . 

قال : مولی ام عربی ۶ قال : مولی ! 

قال : فمن فقيه أهل البصرة ۶ قال « الحسن وابن سيرين » . 

قال : « مولیان آم عریبان ۶ قال : مولیان ! 

قال : فمن فقيه آهل الکوفه ۶ قال « ابراهيم اللخعی » . 

قال : مولى آم عربى 7 قال : لا بل عرب ى! 

قال : کادت‌نسی تخرج ولا تقول واحد عربی ! . 

قال ذلك هشام وقد طبع على قلبه التعصب لأعراقه » لکن الخليفة 
«لذى كان فى طليعة من حملوا ميزان المعدلة فى الاسلام قال غيره .. فلما 
سمع عمر بن عبد العزيز أن بعض الناس أتفوا أن تكون الفتیا للموالى صاح 
فيهم .. : ( ماذنبى ان كانت الوالی تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا تسمون ?) 

والذى قاله عمر قاله صاحب الشريعة من قبل لأهله ( لا بحیتنی الناس 
بالأعمال وتحيئوننى بالأنساب « ان أكرمكم عند الله شا کم © . 


وقف رجلان مولى وعربی على مجلس لبنی العنبر . والعربى على 
حمار والمولى على ناقة . وكان المولى قرا ونکتب » والعربی لا شرا ولا 
یکتب ٠‏ فلما سلما على القوم قاموا فسلموا على ا مولى ثم عادوا الى العربی » 
ققبض بده عنهم وقال : لا ولا کرامه ! بدآتم بالصغير قبل الكبير » وہا مولی 
قبل العربی فأسكتوا » فانبری واحد منهم فقال له : بدآنا بالکاتب قبل 
الأمى و الهاجر قبل الأعرابى وبراکب الراحلة قبل راكب العمار , 

هذال روحا ہشام وعمر » وهذا الجواب الأخير هو النظر الذی 
بنظر به الاسلام الى عنصری کیانه قد أنطق الله به فتى بنی العنبر . 

كان الوالی هم الذين حملت منا كبهم عمد الدولة العياسية حتی‌استقرت 
بها الأسباب . والأولى ترجموا ء وآلفوا » ولقحوا الحضارة العربية بلقاح 


س لا سے 


الفرس 6 والیو نان ؛ والشطین : والکلدانین » والأشورين : والبابليين 6 
والروم » والهنود : وغيرهم » فصيروا الحضارة الحديدة حضارة اسلامة 
جامعة . 

وق العهد العباسی کان مفخرة للرجل أن یکون من الموالى » كان عمارة 
ابن حسزة بعيد الصوت فى بلاط المهدى فدخل عليه يوما فأعظه فقال رجال 
من القرشيين : من هذا الذى أعظمته الاعظام كله . قال عسارة بن حمزة 
مولاى . فسسعها عبارة فرجع يقول : پاأمیر اللأمنين جعلتتی كبعض خبازيك 
وفراشيك » آفلا قلت عسارة بن حمزة بن مسون مولى عبد الله بن عباس 
ليعرف الداس مكانى 7 

وهؤلاء طائفة من الغزاة والملوك : كافور ‏ الأسود الزنحى كما يقول 
المتنبى ‏ وأبو المسك ‏ كما يناديه أيضا ‏ كان ( الملك الأستاذ ) كما سماه 
المتتبى كذلك ؛ وطارق بن زياد مولى موسى بن نصیر » وموسى نفسه مولى 
عبد العزيز بن مروان : هذان الموليان اللذان شصران دون محدهما كل محد 
السادة هما اللذان منحا الانسانية حضارة الأندلس فوصلا الشرق بالغرب 
وجمعا طرفی التاريخ قديمه وحديثه » ولو طال بنا السرد لبرزت أسماء الموالى 
على آنها زین أعلام التاريخ الاسلامی وحروف الهجاء ف آیات فخاره . 

بل هولاء بنو ٹیم اللہ بن ثعلبة موالى أبى حنيفة وأبيه » لقد صار لهم شأن 
نهم موالى ذلك الذى سعدت به الدنيا فوضعهم فى التاریخ حيث يوضع . 

فلا نسل اذن عن ثابت والد اللعمان ولا عن جده زوطى فكلاهما فخار 
ولدهما اذيقال انهما موليان » وفتاهمافخار هذه الأمة الاسلامية على الزمانءبل 
قل لثامت ولزوطى ولکل من حاول أن بغض من نسبھما مقالة التنبی لجدته : 

ولو لم تكونى بنت أكرم والد فان آباك الضخم كونك لی آما 
تفن 

ان هذه الشريعة لتباهی بطائفة من أنبغ علمائها برغت نجومهم أو وفدت 
أصولهم من خارج بلاد العرب ولئن ساغ ذلك النبوغ فى السياسة أو یق 
القيادة أو ف الفن ؛ فانه فى الفقه » وللوهلة الأولى ء ستوقف النظر »و خاصة 


سس ۲٦‏ ہے ہم 


فى فجر الاسلام » فقی الفقه تصوص القرآن والأحاديث والسنن ؛ فكيف 
تتمثل النفوس الوافدة من بعيد خصائص الأمة العربية فسهولة ويسر وسرعة 
فلحفظ كتابها وتدرك آسرار لغتها حتی تبز الخلص من بنیها ! 


هؤلاء الموالى 'الذين آسلفنا المقالة فيهم ٭ وهذا الليث بن سعد كان أهل 
بیته يقولون نحن من الفرس من أصبهان ؛ وهذا ابن حنبل أصله من مرو » 
والطبری من آمل بطبرستان > واین جريح رومى المنبت ورييعة الرأى فارس 
الأصل » والشعبىعلامة التابعينكانت أمة من سبى جلولاء : والحسنالبعرى 
كان ابوه من سبى ميسان ولو عسدنا الى الحصر لشمل الكثرة الغالبة من 
آئمة الفقه والعلم > ولكنا نقتصر على بعض الأمثال . ان اللغة نفسها قد 
سعدت بالوالی مثلما سعدت بأربابها هذا عبد الحميد بن بحيى الذى قيل عنه 


سيبويه يضع قواعد النحو ! والكسائى وارث علماء البصرة » وتلمیذه الفراء 
کان ديلسا کمهبار » وابن مسکو به واين سيدأ والفارابی كانوا موالى أ جمعين + 
بتجميع الفقه وما یز ال تجمیع القوانين الشرعية الى اليوم أمنية رجل 'لفائون٭ 


نزل الوحی فى شبه الجزيرة کالغیث » وسال من قمعھا الى الوديان 
الاسلامية طرا حيث قر قراره » واحتمل السیل فى فيضانه تلك الدنبه الرابية 
لاتففھا الحدود ولا السدود فشرقت فعمرت بطاح آسہا ؛ وغربت لتصب ف 
الح الأطلسى : بدأ العراق نهضة اللغه بالبصرة واکتسلت هه نهضه الفقه 
بالكوفة » ثم تلقى اللواء فى مصر جامع عبرو » والأزهر الأغر » فآبقى الجامع 
العظيم على حضارة الاسلام ألف عام لیؤدھا اليا فى القرن الراہم عشر والى 
کل الفرون + 

ان هذا الدین متين كلما آوغل الداخل فيه اشتملنه فیوض النور > 
فخلت لبه قواعد المجتمع ٭ ونظم الأسرة والأهلية والاخلاق العامة والزكاة » 
والصلة اللومية المتعددة بالله باسم الصلاة » والمؤتمر السنوی العام الى جوار 
ميت الله الحرام وا مؤتمر الأسبوعى الخاص فى ہوم الحممة ق كل مكان » 


سس ۳ ا 


وحرمات البیوت وحقوق العاملات » والتساون » وأخلاق السلم والحرب » 
ومساواة المرأة بالرجل ومساواة المسلم بالمسلم » ذلك وما اليه من خصاثص 
الاسلام بأسر من فژاد الباحث بقدر ایمانه » وكلما تغلغل فيه اختلعلت کفابانه 
بأصول الدین فاستحالت عا ۰ 


وبهذا تمثلت الشريعة الاسلامية الملل والنحل الشتی فصارت أمةواحدة 
هى الاسلام : لا فضل فيها لعر بی على آعجمی ۰ » وائما الفضل بالتقوى . 

ولش كانت النعرة العرببة » قد استشدت بهشام بن عباك الك خانما 
جاهلية ذمها النبى صلی الله عليه وسلم بقرله « يا أيها الناس ان الله قد آذهب 
عنکم حسة الجاهلية 4 و تعاظمها با اھا 6 فالناس رحلان در تھی کریم على اهب 
وفاسق شقی هين على الله والناس نو آدم ۰ ولقد فاث أمير المؤمنين أن 
المؤمنین موال وعرب وان الاسلام للعالم كله لا لحزيرة العرب وحدها وان 
نبوغ النوابغ من آفنان الدولة وانما هو آفخر التحایا للدين الجدید فى مطلع 
سعده وفا نحة عهده 4 أن أدبهم فأحسن تآدیهم 5 

وفانه أن جزيرة العرب قد سبقت فاحتفظت مکل شیء » ولم تبق لاناس 
من دو نها شتا . 

فاه آنها آخرحت EES‏ لن عبد اللہ عليه الصلاة والسسلام 4 وحسيها 
هو ... ولو انه ليس لها وائما هو للدنيا جميعا .. 

لقد اعتر الاسلام بأهل البلاد الفتوحة وتألقت فى سماواته حضارة 
دمشق وبغداد والقاهرة و القیروان وفرطبة والقسطنطينية وآمثالها ۸4 لکن مرکز 
الثقل كان دائما ف وسط الحزيرة وحیئثما كان السلمون و لوا وجوههم شطر ه 


۳۸ 


الہادے التافے 


الا سر 


و لا تشاور من ليس ف بیته 
دیق فاته مواه العقل » 


8 أ‎ ۱ ۰ 1 u, ال‎ ٠ 
کان ابو حنلبق* خزازا ہن الحر بر الخالص آو المٰخلوط بالصوت 4و قدا سأ‎ 
8 کان نی اللہ ادر دس ول من خاط الثياب 4 وکان الصےە یی ا و نکر بزازا‎ 


ومن ألف وأربعماثة عام قبل أبى حنيفة کان آفلاطون يعمل فى التجارة 
و شول 2 أريد الثراء ولكنى للا أريده من الظلم ۷ دودح الزیت فى مصر 
ليسد تفقات وحلاته : ومن بعد آبی حنيفة بألف عام كان اسینوزا بصنع 
العدسات ۰ 

كان آمو حنيفة تاجرا صناعته الفكر ؛ ومفکرا يعمل فى التجارة » ومن 
م کان توفيقه التحاری » الذى انحدرت الینا آنباژه مع التاريخ ۰ ومرده 
قطعا الى دراية ذات شعب » وأسلوب كأحدث ما تكون آساليب العصر 
الحددث سمو عن الاعلانٰ » وهی ذرالع تکفی احداهما للنجاح فكيف اذا 
اجتسعت لدى رحل كله لباقة » وأناقة » استطاع أن بحعل من ا ال أداة لنشر 
النكر ؛ وما أقل من کان الفکر مشغلة حياتهم » وقدر لهم مع ذلك أن پجدوا 
فى الأرض مراغما وسعة تجنبهم أن يسعوا لدی الأمراء آو الاغنياء مؤثرين 
أن يلقوا بأتهسهم فى معترك الحياة بالخروج الى السوق العام ؛ فى صميم 
الیدان » أو ف عرض الخضم 1 بالکدح والدآب واللعوب . 

بهذا حل آپو حنيفة المقدة التى بازائها الفكرون حزنی مبلسین » عقدة 
الفقر الذى عود الناس أن بلازم المكر » والمفكر الذى يرتحل رحلة الحياة 
الدنا جوعان تعسا تهدر المسغية مزاياه » دح فكره ألعة ولوذعة ولكنه 
لا بستطیع أن بحي ل‌هذه القيم الهائلة الى من بخس دراهم معدودة ! 
وتراء‌ي له بريق التعماء ومحز عن الدنو منه و الدلف اليه فتتحالف عليه 
مر کیات النقص »> وتضیق به المسالك المتنادحة » فنوء ,الحياة مثلما فاعت 
به الحياة .. ویخرج منها محروما مقترا عليه فى الرزق . 

وق حالتنا كان فتيه الكوفة منأكبر تحار الكوفة ء فلم يك ممن 
يجلسون الى الأرض ویرفعون آکف ااضراعة الى السماء فان‌السماء لاتمطر 
ذهبا ولا فضة 4 أو سدوتها الى الأمراء فان مالالأمير من لافس العالم» 


سس پلا سد 


آو برقبون أن تنیض حظوظهم العواثر دون أن بر کضوا تلك الحظوظ فحلة 
م ن‌الحلبات ليروا مبلخ م تكبو آو تصلی ؛ آو تجلی ۰ 

ذلك اآسد در ن الفرات آعز اسه وآذل و اهبه حین قسم 5 راهيم ۳ 
س اافشهاء آعط انه فقبل البعض وا بى البعض ٤‏ فمن اين الأغلب عليهم بعط 
شال اسد 2 لا عليه اننا آخذ نا بعض حقوقنا و اللّه سائله عا هی هده ) 0 
كن اسد لبقو لها الا وهو "لقاضی العامل ف القیروان ء والفاتح الغازى الذی 
ماب على رآس الحيش فى حصاره لسراقوسه بصقلیة سنه ۲۱۳ . 
وكلما اناه الخالق عن الخلق آد ناه الى الحق ٠‏ واذا لم سکن الفقه آداه 
للملعام نداول الدنيا كايا بسن أنامله . 
ق سته دقيق فانه موله العقل » ۰ 

ولقد عرفه آبو حنیفه فلم در بط تفسه الى النأساء والشراء بأمراس کتان 

من الرهبنة المضيعة » والتبتل المؤذى #ق حباة يحب أن يعمل فیها الرء لدناه 
كانه بسي آبدا ء وف آمة يقول رسولها ان أفضل الكسب ( بيع مہرور وعمل 
اثرجل بيده ) و(لان پآخذ أحدكم حبله فیائی بحزمة حطب على ظهره فیییعها 
فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الئاس آعطوه أو منعوه ) ۰ 


و ( نعم الال الصالح للرجل اج ) کا قل ليه سل رام 
كان الليث بن سعد ب امام مصر نت ذا راء عر دس يضم الد نا نم 
العالوذج فسن آکل من صحبه آکثر نالته دنائر آکثر ۰۰! و کال صاحا رد 
ار ن آنس امام دار الهحرة » و کان مالك شول عنه ( حدثنی من آرشی : له من 
أهل العلم ) ومع ذلك كنب اليه فى تثريب يفول ( بلغنى آنك تاکل الرقاق 

وتلبس الرقاق وتمثی فى الأسواق ) ٠‏ 
وأدركت ضقاف النيل لذع الشرية الموجهة الها من شسن الصحراء 
فاستمان اللیث عليها بالله » يدفم عن تفسه مذمة لبس الرقائق أو كل الرقاقء 


مسج ۱۳۱ سدم 


فكتب اليه شول ( قال تعالى : قل من حرم زه اللہ اتی آخرج اعستاده 
والطيبات من الرزق ) ٠‏ 


كانت الكوفة عاصمة العراق ؛ وکان العراق أثمن جوهرة ژ‌التاج 7 
“كيه ست كور » أولاها كورة الكوفة » وكان له شان أى شان » فيه النهران 
“دج ريان » بالرخاء والعمران » تتصل به من الشرق والشمال حضارتان عرشتان 
.هما حضارة الفرس وحضارة الروم » ثم تلاقت الحضارتال فيه مع حضارة 
الدین الجدید . كما تلاقى رجال من کل رأى بحاهدون فى سبيل العلويين 
وق سبيل الأموبين وق سبيل ابن الزبیر وف سہیل بنی العباس » وف سبيل 
الامة ‏ أو ف سبیل آنفسعم »> فأى جشان بعناصر الحياة » ونوازع النماء » 
.وأسباب القوة » كانت تحيشه هذه الكورة » وأى مضطرب للفتی المثقف 
والتاجر الحصيف ثمة ! وبخاصة اذا كان بہتغی التحاح بمعناه الانسسانی 
¥ المالى ء وبمعناه الذى آرادہ الله لا معناه الذى يحصى ویعد بمقدار ما ینتج 
من النقد » بل همه وكير مناه أن سلف لنفسه عند خالقه قدم صدق ہما 


قد متك يدام 3 


بدأ اہی حنيفة حبانه ق التجارة يطبعه الطابم العلمی » فدخل السوق 
:یدرس على آستاذ بعلمه التجارة سماه للامام الشعبی ہوم وجهه للدرس الذشهی 
كما مر بنا » وهی ظاهرة تتراعی لك فى حياة أبى حنيفة فى غير موضع مردها 
الى ما فيه مزاج جامع بين العلم والعمل » فيتذرع بالدرس والعلم حتى فيما 
:هو عملی محض ء حتی اذا كان فى ریعان حياته قدم اليه رجل تاجر فقال له 
( اراك تتحر » التحارة اذا كانت بعير علم دخل فیها فساد كير فلم لا تتعلم 
.ولا تكتب ) ولئن كان ما عناه هو العلم العام » ان الطلابع العلمى شثبت به 
مثلما يثبت لو كان ما عناه هو الفقه ولعل الفائدة الٹی بعيدها التاجر نالعا 


العام خبر وأبقى فى العمل التتجارى . 


سس 1 ۳ وميم 


وهکذا دخل الى السسوق مدخلا کریما فأضحی فيه من الجددین 
والحدودین 4 اختار لد کانه مھا فا من آبرز أمكنة الكوفة ف دار لیست ھن 
على التاريخ » هی دار عمرو بن حريث ‏ الصحابی - پلتقی بها اللؤرخ حيث 
بجد الجد فى حياة العراق » وحیث بکون للاماکن شأن ۰ 


ففی سنه ۸۲ سار ابن الاشعث من البصرة الى الكوفة لقتال الححاج » 
وثار الکوضون بوالیهم » ومالوا الى ابن الاشعث وسبقت اليه قبيلة همدان 
تحف به عند دار عمرو بن حريث وف سنة ۱۲۱ خرج زید بن على وخرج 
أهل الكوفة معه فحرت العارك دامية بينأنية الكوفة عند دار عمرو بن حرث؛ 
فهی لا مرية كانت من آظهر معاهد الكوفة حيث ستقبل الفاتحون وندور 
آرحاء العارك ٭٭ وحيث سوق الحرير ۰ 


وانك لتتصور مظاهر الذوق ف ترتیب دکانه مما کان عليه فى خاصة 
شأنه حسن هيئة » وبرة وتفکیر وتعبیر » بل انك لتنکاد بعد هذه القرون 
والسافات تننسم العطر تارج من آرداه وزوایا دکانه » وتتصور النساء اذ 
آقبلن أو آدبرن » بائعات أو مشتریات » بغضضن من آبصارهن ولا يبدين 
زینتھن . بدلفن الى الد کلن کاً نما بفدن الى الدرس » وفصلن عن دار این 
حريث كأنهن یفصلن عن السجد الجامم » وكأنما كن من الدكان فى الحراب 


كان صاحب هذا الدكان يقول ( « من وصف خف امرأة صغيرة أو 
كبيرة فقد وصف قدمها » ومن وصف قدمها لم يكن عدلا » وقول : « اذا 
قامت المرأة من موضعها فلا تجلس فيه حتى ہرد » وکان رحمه الله اذا مشی 
ف الطريق » لا يعرف الرجل من المرآة . قال في وصية لأحد مريديه « .. واذا 
مشيت ف الطریق فلا تلتفت يمندة وبسرة ہل داوم النظر الى الأرض .۰ 
ولا تماكس بالحبات والدوائيق ۰۰ » فياله من رجل رفيع وتاجر رفيع .٠‏ 
يدرك قيمة لفظه وخطرات نفسه فلا مضها بانفاقھا فى المساومة والمماكسة 
سواء أكان ذلك بالحبات والدوائيق أم بغير الحبات والدوانيق . 

جاءت عجوز الى دكانه تطلب ثوبا وتوسلت اليه سنها أن برفق بها ٭ 


جح لت ۲ 


0 


آل : دونك هذا الثوب با آماه ۰۰ 

فالت : ہکم ؟ 

قال : بأرعة دراهم : 

قالت : لاتسخر منى وأنا عجوز لا حيلة لی !.٠‏ 

قال : انه لكذلك » لقد اشتريت ثويين فبعت آحدهسا بالثمن كله 
الا أربعة دراهم . وهذه الدراهم الباقیة ما أطلبه منك منا للثوب الباقی .. 

أضف الى هذه الصورة والى آداب التحارة » أن الحانوت ليس محلا 
للمدارسة » وان تولى التلاميذ البيع فيه بين الفينة والفينة وهكذا شيت 
دار بن حريث خالصه للتحارة 6 آما العلم فبقى دائما فى مكانه . لا فالسون. 
ولا فى الطريق ٠‏ 

فى ذلك الحانوت يجلس سید مكيث غير عجل ء مخبور التجارب » 
يتقبل الناس بقبول حسن »وضاء المحيا » منبسط الطبع + ميمون النقيبة ء 
ينصف الناس من قبل أن پنصف نفسه من الناس ء لايمايل » ولا بتحيف » 
ولا ستكبر ؛ ولا پستتکف يقصده فظ القلب فيألفه » وہمر به الرجلفيجلس 
اليه لغير قصد ولا محالسة » فاذا قام سأل عنه فان كانت به ذاقة وصله ؛ وان 
كان به مرض عاده » حتى بحره الى مواصلته . 

آما صدق المعاملة والنفرة من المماكسة » فكاتتا كلمة السر فى دکانه , 
لکانما كانت كل آلواح « الثمن محدد » مرسومة فى مخيلة حرفائه وعملائه 
قبل أن تشد الى جدر الدار » فلئن کان صاحب الدكان أستاذ الاساتیذ فى 
الجدال » ان لکل مقام مقالا .. وليس هنا مقام الجدال . 

وهو لايهتبل غفلة الزمان » أو غفلة الانسبان » بل اله ليقطع أبعسد 
الاشواط فى مضمار النصفة » فلا اعلان » و لاشبهة اعلان ء لما قد يكون ق 
الاعلان من ايهام » والحرير الحر يعلن عن نفسه أنه حرير حر بلا كلام ٠‏ 

كان الناس ف ذلك العصر حديثى عهد برسالة الرسول صلی الله عليه 
وسلم » تأسرهم الكلمة اذا سيقت ولو ف السوق » فكيف بها اذا خرجت من 
فم الاستاذ » أو من فم غيره على عينه أو على سمعه وف دكانه . 


طلب رجل ثوب خز » فقال لابنه حماد : با حماد آخرج وبا » فاخرج 
حماد وبا ونشره قائلا : صلی الله على محمد ۰۰! 

قال أبوه : مه قد ملحته ۰ 

ورفض آن سعه ٠‏ 

واضطرب المشترى فى السوق يبحث عن ثوب آخر ولم يوفق فعاد الى 
دار ابن حريث آشد ما یکون حاجة الى الثوب ٠‏ وأثلهر ما کون اسستعدادا 
لدفع الثمن » ولكن الشيخ فى غير مخاشنة ولا مشاقة » بل فى سماح 

وعاد المشترى آدراجه + 

وق ذلك الحانوت يضساعة لاتعرضها الحوانيت الاخرى ف سسوق 
الخزازین » یقصد الرجل من أقطار الحزيرة الى الكوفة ليشترى لبنته جھازاء 
فينبهه الناس على الجهاز فى دكان « الفقيه الخزاز » . وان الذين عرفونه 
ليحذرون الذين لايعرفونه من المماكسة ؛ وللحرفاء لقاء ذلك أن شتروا 
بالثمن العدل ٭ 

واذا خدع تلميذ من تلاميذ الشیخ مشتريا فقبض منه ألف درهم واف » 
وباهى التلميذ بين يدى أستاذه ہما صنع رد الاستاذ ما زاد على الثمن » بعد 
أذ حاول استرداد الثوب ورد الل نتمامها 0 

وکما كان التفکیر آدانه 2 المقه » كان الفکر آدانه E‏ التحارة ٠‏ كان 
نفقات الشراء والبيع مقيسة بقياس العدل والعقل » فکما کان القياس الأعظم 
فى تاریخ الفقه على ما ستری بعد كان القياس النصف ف ثياب الخز فى دار 
ابن حريث + ۱ 
الفقه آم أن الفقه قد اتخذ من التحارة أسباب وجوده » لکن ثمة قدرا متیقنا 
تستطيع أن تقرره بين الجوابین » هو أن الصدق والحزامة فى التجارة قد هيا 


ہے و۳ میت 


له من النجاح أسبابا مواتية للتفرغ لدين الله » فى روحانیه المتعبد » بستقیل 
تلك اللمحات 'التى معثها الا لام فى الکون كومضات النور ٭ والسعید 
السعید من رآها ء وکانت ملکانه متحفزة تتلقاها » كما تستطیع أن تفرر أن 
التحارة ربطت بین دئیا الفقه ودنيا الناس فى آفکاره » فغدا فقهه فقه الحياة 
التی تحیاها » ورحم قلبه ضعف الانسان » وكان التسامح کری قواعده » 
وتحمل مسئولية الخاطرة فصدع بالرآى فى مزاج موفق بین العمل والعلم » 
والمعقول والنقول ؛ وامتد بصره فشمل الستقبل‌ووضم لاحتمالاته مایحکمها 
من الأصول متحرزا -- كما قال من البلاء قبل نزول البلاء ٠‏ 

وکما آثرت ف الفقه التجارة » آحدث الفقه فى التصارة آثاره ٠‏ فلئن 
كانت فی الفقه العصری مقولات مسلمة ( كالغش الباح ) أو (الکنب‌البام) 
بتبادل تطبیقها التعاملون كل حين ويصح معها العضد وان كانت تستزريها 
قو اعد الآداب » ان الأستاذ كان يدرك أن دكانه فتح لیتمم مكارم الأخلاق ۰ 

بعث بمتاع الى حفص بن عبد الرحمن شريكه فى التجارة وأعلمه أن ف 
ثوب منه عيبا فبينه للناس » قباع حفص المتاع ونسی أن يبين واستوق ثمنا 
كاملا لثوب غير كامل ‏ وقیل ان الثمن كان ثلاثين الفا أو خمسة وثلاثين 
ألفا س فأبى أبو حنيفة الا أن يبحث لشريكه يكلفه أن ببحث عن المشترى » 
ولكنه لم پھتد الى الرجل فآبی أبو حنيفة الا فصالا من شريكه وتتارکا ٠‏ 

بل رفض أن يضيف الثمن الى حر ماله وتصدق به كاملا ٠‏ 

ذلك مثله لانصاف الشتری من نفسه » وهذا مثله اذ شصف من نفسه 
البائع : جاءه رجل شوب یبیعه قال بكم » قال بكذا ٭ قال انه يستحق اکثر 
من ذلك ولم بزل بزیده حتی اش‌تراه ثمائية آلاف !! بل جاءته امرأة 
شوب خز ببیعه بمائة فقال لها هو خير من مائة ٭ بكم تقولين ؟ فزادت مالة » 
مائة » حنی قالت أربعماثة . قال هو شير من ذلك ہ قالت تهزاً ہی ۶ قال هاتی 
رجلا + فجاءت برجل فاشتراه بخمسمائة درهم ٠‏ 

وصدقت المرأة أنه لم نخذها سخريا ٭ وصدقت كذلك أنه لم یاے ترد 
الاحسان اليها .. وانما نفع الله به البائع والمشترى . 


فهو نصف الشتری منهه والبائع له » وینصف من لایبیم له ولایشتری 
منه » کل أولئك ونظاثره فى لين وخفض جناح » وسلاسة طبع وسلامة 
أسلوب ؛ فاذا راح يقتصى دنه م ن مد دنه لم جل فى ظل جداره !! قالوا أنه 
لايريد أن یتقاضی من مدينه أكثر من دينه بآن يفىء الی ظلاله اذ یجیء الى 
لا تضيف الى کسر الدن الحاح الدائن 6 اذ بن رصدہ .. فلا بجری الطال 
بالاحتلال وان كان الاحتلال محرد فء الى الظلال ۰ 

ری هل كان هذا الخزاز بالكوفة أو ذلك البزاز سکه الدی و صفو ه 
با نه كان رجلا وسيما ( + + وكان رحلا تاجرا دا خلق و معروف وكان رجال. 
قومه بألفونه لغير واحد من الامر » لعلمه وتجارته » وحسن محالسته ۱6۰۰۰ 

ذلك ابو بكر الصديق » وهذا أبو حنيفة ء وقد کان بينهما تواصل 
ذهنى بتراءى خلال ذلك التشابه ٭ فى العمل وف الطباع » حتی أن آبا حنيفة 
کان ا خا بای كر و آفعاله وخصاله . 
آلفا ذیخذوها ۶ ولم شھد علیهم فانه لم يكن أشهد عليه » وهو لایرید آن 
بعلم اح أن لهم هذا ال مال + 

فاا حاءه الجل ظهرت عندہ ودائع بخمسين لقا ردت لذو ها ١‏ 

وازدهرت تحارة آبی حنيفة آسما ازدهار » ان هذا الانفاق الضخم 
لحار ب4 الفقر و تشر العلم كما ستری بعد » وهذا التصدن سشران الالاف ؛ 
أو التجاوز عنها ء لانسمح به الا البيوت ا الیة الوطيدة الأ ركان والناجحة 
كل النجاح ء حتی لقد بلغ من ازدهارها أن قبل ان بعض آعداء أبى حنيفة 
دس له عند المنصور أن آموال أبى حنيفة استعملت فى تقوية ابراهيم عمد الله 
( بر الحسين بن الحسين بن على ) اذ خرج على آبی جعفر وانه لهذا حبس 
آبا حنيفة ٭ 

الى هذا القدر بلغت هذه الأموال .. أن تساعد فى ادالة دولة واقامة 
دولة +++ا 


۷ 


دهده القو اعد التى سطنا بعضها كانت دار ادن حردث تضفرب الأمشال 
کر یمه للناس . 

انك لا مت تستتطیم آن تفن النساس بالرأى ولا بالعلم » فالدئيا مدرسة 
مكبرة ؛ والحقائق لاتفهم مصورة » ولا مجهرة » قدر ما تفهم بالتطبیق » 
والشاس فى الدئيا کالتلامیذ فى المدارس لن بفهموا شینا الا اذا صنعوه 
بأنفسهم 6 أو صنع على أعينهم بالرفق وحسن الأداء »ب والکلام لادی 
قدر ما مهدی العمل » وما تهدى القدوة ؛ والقدوة ف العلم هی أن تسداً 
بنفسك فتسکب ذاتك فیما تصوغه للناس من قواعد أو نصيه من قوالب ۰ 

أذن النبى لصحبه وهم على سفر ف الافطار شهر رمضان وهی هو 
صائما فلم يقطعوا صومهم حتی عمد الى الفطره فخفو! الى الاقتداء بفعله 
وأقطروا ٠+٠‏ 

ونظر فتیان من أسباط الرسول عليه السسلام ب يجرى فى عروقهما 
دم الهدى والرسالة الى أعرابى على شاطیء الفرات يخفف الوضوء فقالا 
لنفسهما » لو قلنا له غلطت رما انتفخت أوداجه » ولا نشاد الى الصق 
فقاما اليه » وقالا له : نحن شابان وأنت شيخ ریما تکون أعلم بالوضوء 
والصلاة منا » فنتوضاً ونصلی عندك » فان كان عندنا قصور فعلمنا » فتوضا" 
وصليا كما عرفا عن جدهما عليه الصسلاة والسلام فتاب الشیخ ورجع عن 
صشيعنهة + 

ان قاعدة الاصلاح فى جيل هی أن يصلح المصلح نفسه قبل أن يتحدث 
فى اصلالح سواه فالنفس هی التى تسمع لا الگذن وف الناس لحاجة تتبعث 
من أعماق حب الذات أو الدفاع عن النفس تسوقهم الى الاستمساك ہما هم 
عليه والاستسلام اليه ٠‏ 
قال سلمان : لائسمع ۰ 

قال عمر : ولم ب یا آبا عبد الله ب ؟ 

قال : انك قسمت علينا ثوبا ثوبا » وعليك ثوبان ٭ 


قال : لبيك يا آمير المؤمنين ٭ 

قال : دنك الله » الثوب الذى ائتررت به آهو ثوبك ۶ 

قال : اللهم نعم ٠‏ 

قال سلمان : آما الآن فقل نسمع ٠‏ 

ذلك سلمان الفارسى أو الناس جميعا ++ ومع الخليفة الذى خطب 
عسدما تولی . آلا وانى آنزلت‌من نسی من مال اللہ بمنزلة والى الیتیم أن 
( الأكل بأطراف الأسنان ) لا الخضم ( الاکل بأقمی الاضراس ) ۰ 

ولقد علم آستاذ الكوفة عبد الله بن مسعود آجالها اللاحقة هذه الأراء 
فقال : ( ان الناس أحسنوا القول كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذى 
أصاب حظة ومن خالف فعله قوله فانما يوبخ نفسه ) ومنقبل قال عليهالصلاة 
والسلام ( ان فى جهنم آرحاء تدور بعلمےاء السوء » فيشرف عليهم من كان 
پمرفیم فى الدنیا فيقول ما صيركم فى هذا وانما كنا تتعلم منکم . قالوا كنا 
تأمركم بالأمر و نخالفکم الى غيره ) ۰ 

وقال ( تعلموا ما شتنم أن تعلموا فلن بأجركم الله حتی تعملوا ) ٠‏ 

من أجل ذلك كان الزعماء السالیون قوما زاهدین » وخاض القادة 
البرزون معارکهم فى الصفوف الأولى وف الطليعة : كخالدا بن الولید وعمر 
ابن الخطاب » وعمر بن عبد العزیز » وغاندی فى الشرق » و کرومویل » 
وسالازار ودشالرا فى الغرب ٠‏ 

ومن شمة تدرك آثر القدوة فى عمل التاجر الكريم النفس والكريم 
العمال ٭ 


س ۳۹ سے 


شارك حفص بن عبد الرحمن آبا حنيفة ثلاثين عاما و کاف رجلا صالحا 
روى عن شريكه الحديث والفقه » ولا ينبيك عن الشريك مثل الشريك » فهو 
العلیم نكل خلحة من خلعات الضمير التجارى للزميل التاجر ٭ وما أدراك 
ما فى الضمیر التجارى : الخالب الخضبة تقطر من دم الضحايا » والخارج ء 
والحيل » والسعار المعذب امكف نحو کل ما هو مادی ومالى ...! الى 
جوار القواعد الرشيدة والسحايا الحسان والآداب العالية للتجارة » 

فلنستمع اذن لحاصل التقرير الخشامی عن الشركة حيث قول حفص 
( جالست أنواع الناس من العلماء والفقهاء والزهاد والنساك وأهل الورع 
هنهم » فلم أر أحدا أجمع لهذه الخصال من أبى حنيفة ) ٠‏ 

ولش سمعت أحاديث الورع فی مجال الورع فمن‌العجب حقا آنیباهی 
الشريك التاجر بورع الشريك التاجر وبزهده ونسكه وعلمه » مجتمعة » كل 
أنواع الفقهاء والزهاد والنساك محتمعين ٠‏ 

ولنستمع اليه مرة آخری يقول بعد أن تتارکا « فى طول ما صحبت 
أبا حنيفة وخالطته لم ارہ بعلن بخلاف ما پسر ولم أحدا توقی مما لا 
خطر له مثلما كان توقاہ » وكان اذا دخلت عليه شبهة من ثىء آخرج 
من قلبه ذلك ولو بجمم ماله » . 

ذلك رجل من أقوى الرجال » يبطن مثل ما بعلن » ولا يصنع ف السر 
الا ما صنعه فى الجھر » فيرى الله أمامه ولا یری البشر 

ولئن جاء فى الحدیث أن التجار پیعشون يوم القيامة فجارا الا من اتقی 
الله وبر وصدق أو کان من آصول فقه آبی حنيفة أن الشاك لايزيل الیقین فان 
هذه الأصول للناس ولیست له ٭ ولو کلفته جمیم ماله ۰ 

ان آبا حنيفة قدوة للناس فى علمه » فلیکن قدوة للناس فى عمله »ولآخذ 
نفسه بالشدائد » حتی اذا تقاوا عن الاصل » وخف الأثر فى النقل » وصل 
اليهم ما تقلوه وقيه كل الفضل ٠‏ 

قال لأبى یوسف « ولاترض من العبادات الا بأكثر مما يفعله غيرك فان 
العامة اذا لم يروا منك الاقبال على الطاعات باکثر مما يفعلونها بعتقدون فيك 


السوء وقلة الرغبة فيها ویعتقدون أن علمك لاينفعك ولا يفيدك الا ما آفادهم 
الجیل الذى فيهم .. وکن من الناس على حذر » وکن لله فى سرك كما آنت 
له فى علائيتك فلا يصلح آمر العلم الا بآن تجعل سره کملائیته » ٠‏ 

"ولا نهاه الأمير عن الفتیا فاتتهى » جاءه ولده حماد يسأله عن مسألة فى 
داره فلم بحبه 4 قال با أيت مالك لا تجیہنی قال « أخاف أن یسالنی السلطان 
هل أجبت أحدا فلا أستطيع أن أقول شيئا » ٠‏ 

ولقد كانت لديه مندوحة ف أن يفتى » لکن الرجل القدوة لابری لنفسه 
الرخص ولا المنادح » وانما يؤثر فى حق نفسه أن يكون عند عهده ون يكون 
حرق الوفاء ۰ 

على هذه القواعد وآشباهها قام ذلك الببت التجاری فى دار ابن حریث 
بضع عشرات من السنین » تكفى للتمكين لناجر صیت زاکی الأحدولة نقب 
فى البلاد ذکره وذکر عروضه من نفائس وأعلاق » ومکرمات وأخلاق » محف 
به الحسن من كل جانب » حسن الهيئة وحسن البزة وحسن الطلعة » والوجه 
الصبوح خطاب توصية فيه القبول ۰ 

EEE 

جاءت تكاليف الاسلام للناس كافة وكان صاحب الرسالة آول‌السئولین 
عما سبال الناس عنه . 

كانت اتی عليه أربعة آشهر ما يشسبع من خبز بر » وبأتى على أهله 
اللیالی ما بجدون فیا عشاء » ولا مرض مرض الوت قال لعائشة وهی 
مسندته الى صدرها باعائشة ما فعلت تلك الذهب ۶ قالت هی عندى » قال 
فأنفقيها » ثم غشى على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو على صدرها فلما 
آفاق قال هل أنفقت تلك الذهب باعائشة ۶ قالت لا والّه بار سول الله . قدعا 
بها فوضعها فى کفه . فعدها فاذا هی ستة دنائير فقال : ما ظن محمد بربه لو 
لقى الله وهذه عنده فأنفقها كلها ومات من ذلك اليوم 

وكان عمر باخذ لنفسه من بيت الال يوميا درهمين هما كل المخصصات 
العمرية ! بهذا استطاع أن يضرب ولاته بالدرة ! ويضرب عامله على البحرين 


- 5١ 


« أبا هربرة » حتی يدميه ویأخذ منه ۱5۰۶ دینار وهو يقول « واه مابعثناکم 
لتتتجروا فى آموال السلمین » ويسأل عمرو بن العاص » من أين آل اليه لمال 
و شاطره آمواله ٠‏ 

مر يوما ببناء بنی بجر وجص فقال لمن هذا ۶ قالوا لعامل من عمالك 
قال : أبت الدراهم الا أن تخرج آعنافها . وشاطره ماله ! ولا أخذ ستخلف 
قالوا له لو أنك عهدت الى عبد الله ب اننه ب فقال .. « بحسب آهل الخطات 
أن بحاسب متهم رحل واحد ۰۰ ولوددت أنى نحوت من هذا الأمر كمافا 
لا لی ولا على © ٭ 

لکن صاحب هذه اللفس العنيفة بری ف فحمة الحلك أطفالا جباعا 
فیحمل اليهم الدقيق من دار الدقیق وينفخ النار تحت القدر حتى يطبخ لهم 
والدخان يخرج من خلال لحيته !! 

هذه العمريات التى تذر الفکر فى ذهلة المتحير » وهذا التوفيق الذى 
سددت به العناية الالهية خطى أبى بكر وعلی وأبى عبيدة وسعد ابن أنى 
وقاص وابن مسعود وزيد بن ثابت وأمشالهم فى كل فن وضرب ؛ وما تبع 
هؤلاء جميعا من وثبات فكرية وسياسية وبطولات تزدهى بها معالم التاريخ 
الاسلامى ؛ ليست الا أصداء متفرقة لصوت واحد ؛ هو صوت الثل الأعلى 
من الرسول عليه الصلاة والسلام ٭ مايزال يدوى خلال القرون حتى بقف 
هذا الكوكب السیار عن أن يدور ٠٠‏ وائما تردد الصدى ذلك التردد البعید 
المدى ؛ فتهتز له النفوس اهترازات تخلق الفحولة والبطولة لأن الصوت 
الأصيل الذى يدوى ف الأرض هابط الیھا من السماء » تصیب تفحاته مسن 
أحاطو! به ومن لم بحیطوا ۰ فاتقلوا من الحاهلية الى هدى الاسلام وغدوا 
حكاما وحكماء وعلماء ومشرعين وشعراء ومخترعين وفنانين وأبطالا فى الوغى 
بحدلون الأبطال ٭ ليس ما أحدثوه الا آثارا مما أحدثه الصوت الأول فيهمء 
فلما صعدت روحه الى بارئها كانت كوعاء العطر اذا فض قدامه فاض العطر 
فى كل مكان وانتشر ! 

ما عمر بن عبد العزيز » ولا المأمون » ولا أبو حنيفة ء ولا الشافعى ء 
ولا ابن سينا ء ولا ابن رشد ولا طارق بن زياد وأترابهم ف كل فن من فنون 
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العلم أو السياسة أو الحرب الا رجال تفرم جذوة الایسال فیهم حرارة 
الرسالة التى كانت تغمر قلوبهم بالنور ٭ 

ائما هى الزعامة الصحصيحة الملأى بالبقين تخلق الناس خلفا| حديدا 
وتنمكس على أنفسهم شتى الانمكاسات » فتحدث الأحداث متقارية أو 
متباعدة » فى العصر نفسه أو بعده بأعصر » فلا توم المسافة الزمنية والمكانية » 
وانما بهم الاہمان الصحیح الذى يخلق القوى العارمة فتتخطی حدود الزمان 
والمكان ٭ 

وسترى بعد كيف كانت حياة أبى حنيفة قدوة للفحول والأبطال ٠‏ 


CELE 


كان أبو حنمفه خزازا » كمأ كان کنر من رحالات اله بعدہ تارا 
وصناعا ۰ 


هذا الامام الخصاف أحمد بن عمر بن مهير ٤‏ آدوه تلميك محمد 
والحسن صاحبى أبى حنيفة ء كان الخصاف لف للمهتدى بالله کناب 
الخراج » وصنف كته العظيمة فى الفقه فى حين بعيش من خصف النعال .. 
وهذا الکرایسی سيع الکراسس ء أو الثياب الخام » وهذا القفال يخرج بده 
فاذا على ظهر كمه آثار فيقول هذا من آثر عملى فى « صناعة الأقفال » 
وهذا ابن قطلوبغا سمل خیاطا » والحصاص شيخ زمانه نتسب الى العمل ف 
الجص ثم هؤلاء الصفار من بيع الأوانى الصفرية ( النحاسية ) والصيدلانى 
(من بع العطور ) والحلوانی الذی كان آبوه بيع الحلوی ء والدقاق » 
والصابونى ؛ والنعالی » والبقالی » والقدوری وغيرهم کثیرون شهدون من 
خلال حقب التاریخ ۸ وہمحرد أن اتفحر فجر الحضارة الاسلامية ء أن هذه 
الأمة حققت فى العصور الأولى ماجاهد العالم الغربى عشرات القرون لتحقیقه؛ 
ولا تكد بحثقه » أن لیس ثمة مهن رفيعة وآخری وضيعة واتما ثمة رجال 
رفيعون وآخرون لا رفعة فيهم » ويشهدون بمبلغ ما آعزت هذه الأمة العلم 
وأعزها العلم فأوردت كل الناس سننه ٠‏ وبمبلغ ما آعزت الصناعه فجعلت لها 
سهمها المسلم فى أسمى الذرى ء فترى » فيها ما لا تكاد تراه فى أىأمة آخری 


ہس ۳٣‏ سے 


الفقماء الصناع . والصناع الفقیاء بصنعون للناس الفقه والصناعة مما 
ویقضون حياتهم فيما پینهما جيئة وذهوبا ٠‏ 

بل هئؤلاء فحول يجمعون بين العلم والعرش مثل عمر بن عبد العزیز ء 
كان العلماء عنده ثلامدة » كما قال ميمون بن مهران » وعبد الملك بن مروان 
الذى قال عنه اين عمر : ان لمروان انا فقيها فاسآلوه » والمأمون عبقری 
الناریخ الاسلامى » وعيسى شرف الدين الأيوبى الذى بضع کتاب الرد على 
الخطيب البغدادی سنة ۱ ه ينضح به عن امامه أبى حنيفة . 

تلك شريعة أمية تنسع لجمهور الخلق فى كل الأمم وكل الأعصر فهما 
وتطبيقا ء يفهمها الاميون ء كما يفهمها الأعلون من الخاصة لأنها ( فطرت الله 
التى فطر الناس عليها ) قوامها الصفاء والسهولة والصراحة » ففى حلبات 
البحث مضمار للافذاذ وللافراد وللملوك أيضا + كل ميسر لما خلق له » 
فلا غرو آن برقی الى الأوج العلى فيها أصحاب الحرف » وأن يسود فيها 
الرجل بهمته لا بمهنته » فى حضارة لحمتھا وسداها الاخاء » بحب الؤمن بها 
لأخيه المؤمن ما بحبه لنفسه والومنون فيها کالجسد الواحد » ( اذا اشتکی 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى ) ٠‏ 

وتلك المظاهر الفقهية والاجتماعية التی نشهدها فى الحضارة الاسلامية 
تصدر عن أصل عميق بتبدی لك كلما وازنت تاریخ الفقه الاسلامى وتاریخ 
الفقه فى سائر الأمم : فهنالك يصدر فقه العبادات من الصوامع والبيع » وهنا 
يصدره رجل الدنيا .. وهنا فقه العبادات وفقه المعاملات محتمعان . وهنالك 
بين العاملات والعبادات خلافات أى خلافات » فلا تحدث عن العبادات فتهاء 
كفقهاء الاسلام يضطربون ف أسواق الحياة ولكن قسيسون ورهبانا 
ستمرئون فى عزلتهم الفاخرة نعمة القداسة ويستنزلون فيوض الالهام ء أما 
الحنيفية السمحة فالدنيا عندها سبيل الآخرة حقا ولكنها لا تعرف الرهبينة 
ولا الطقوس ولا المراسيم > وهی اذا كانت جهادا ضد النفس وضد الکفر 
فهى آولا وبالذات دين اجنهاد ۰ 


| لسا سے الا لے 





4 لشرارة 
+ ۰ 1 
2 الشعله4 من 


س وې سدم 


نحن الآن فى السجد الجامم ٭ وان شئت فقل جامعة الكوفة » مسجد 
نی ف أعلى مکان من المدينة لیسم أربعين آلفا وبنيت له ظلة تبلغ مائتی ذراع 
من أساطين رخام انخذت من قصور الأكاسرة ۰ مال میزان اللهار » وأخذت 
الكرة الصفراء المعلقة بين الكواكب كالساعة » يدب غقرباھا الى يوم الساعة» 
تحدد مواقیت الناس + فیفدون للصلاة ویتطھرون بالوضوء برحضونأطرافھم 
وبغسلون وجوههم 6 وينتعشون بعد ما عانوا فى سبيل المعاش اذ بنتقلون 
من الدنیا الى حضرة الخالق فى ركعات معدودات هنالك تسمع زجلا للناس 
قد آلفوه بعد كل صلاة : اذ بأووث الى رکن آو بلتفون حول وامدة من 
أساطين الجامع باحثين عن العلم وعن الفصل فى خصوماتهم واستفتاء قضاتهمء 

هنالك حلقات عدة على القرب وعلى البعد .. هذه حلقة مسعر بن كدام 
للقرآن والحديث ؛ وتلك لابن شبرمة يقضى ويفتى » وتلك لمحمد 
اين عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضى الكوفة ٭ وتلك حلقات آخری للشعر 
أو للرواية أو للادب واللغة ولحفظ القركن أو لذلك كله مجتمعا ۰۰ بكاد 
الملسحد لایخلو من‌درس» فا کثرالفقهاء صلون آکثر الصلوات ف المسحد 
الجامم ٭ 

وحتى فاتحة القرن الميلادى الحالی كانت الجامعات فى العالم الاسلامی 
هى المسساجد الجامعة » فی الحرم النبوى كان النبى صلی الله عليه وسلم 
بجلس ويتحلق الناس حوله يعلمهم ويهديهم ؛ وف الحرم المكى كان مجلس 
ابن عباس الى جوار الكعبة آکرم ا مجالس + أصحاب الفقه عنده وأصحاب 
القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم فى واد واحد ٭ وق‌البصرة 
وق الکوفة ودمشق وبروت والقروان وقرطة وسوى هذه المدائن الى 
خلم علیها الاسلام غلالات الحضارة » كانت الفصول الدراسية هی حلقات 
الدرس فى صحون الجوامع » بل كان الناس بجلسون فيها للعزاء فتشتغل 
محالس العزاء بقراءة الشعر ومداظرة الفقھساء فی ال مسائل الفقهية والأدية 
والقصصية وما اليها + 

ولم يعرف نظام انشاء الدارس لتدريس العلم خاصة الا فى سنة ۲۸۳ھ 
فى داد عندما شا نظام الملك مدرسته 4 وق سنة ٠+٠4آنشئت‏ مدرسة 


سس ٤ ٦‏ سسس 


نیساہور » وتلتها مدارس قليلة لم تتسع لطلاب العلم جمیعا » وعلی هذا ظلت 
المساجد بيوثا للعلم كما هی سوت الله ۰ 

كانت الى جوار تلك الحلق ف جامع الكوفة حلقة آخری تحف بای 
حنےة النعمان ٠‏ لاشبل اليها من صومعة أو خلوة ولكن من سوق الكوفة 
أو دار ابن حریث » أو من داره » أو من اسفاره 4 ای من صميم الدئيا ۰ 
الى أن وافته المنية فى سنة ۱۳۰ للهحرة » وعامر لن شراحیل الشعبی حتی 
اختاره الله الى حواره سسنة ۶4 ومن قبل ذلك جلس ابراهيم اللخعی الى 
سنة م۹ » وجلس الأسود بن يزيك النخعی الى نفس العام » وجلس عبیسد 
ابراهیم پرتل القرآن آعذب ترتيل ویفتی الصحابة أنفسهم حتی سنة ٦٦‏ كما 
جلس شریح بن الحارث الکندی نحو ثلثی قرن يقغى ويفقه الناس الى أن 
مات سنة ۸۲ » وجلس مسروق بن الأجدع بفتی الناس ويفتى شريحا حتی 
ست۳" ء ومن قبل ہؤلاء جميعا جلس زعيم مدرسة الكوفة عبد الله بن مسعود 
الى آخریات أيامه ثم ودع مجلسه الى المدينة حيث صعدت روحه الى الرفيق 

لم تكن حلقة أبى حنيفة کسائر الحلق بل هی كانت تشر المشكلات ق 
وق العقل معا ء فلا ستعملون الماء اذا استعمله سواهم ٠‏ ومن أجل ذلك 
الخد آتباع بی حنست4 للوضوء حباضا ذات صناس قنسمت هذه الصناس 
البه ) الحنفیات ( أن استعمالها للو ضو ء بمشع ,من استعمال العیر للماء والاء 
المستعمل غير طهور عند أبى حنيفة ۰ 

کان سفہان الثورى بامتی بحواز الوضوء بماء قد توضاً 4 العسن فلما 
فجاءه بعد ذلك بأيام رجل فسأله عن الوضوء بناء قد استعمله غيره فقال 


صميو ۶:۷ 002777 


فا لحنفية اتی آفنسما وتقفلھا صباح مساء هی الذ کری التحددة لھ ده 
الحلقة المتأئقة فى طهارتها لاترد الماء الا صفوا من الشوائب مثلما تراها من 
بعك صائعة بایڈراء والأشياء 5 

واذا كان من المسلمات فى العصور الحدية أن حضارة المدن تفاس ہما 
تاعاق به عدادات المياه وآن أعظم الدن حضارة أكثرها استعمالا للماء وكانت 
الرابطة بن الماء والحضارة هى كالصلة دن النظافة والماء 4 فأى دوق كان 
لأى حنيفة من آلف ومائتى عام !يل أى طهارة » وأى حضارة . 

واذ كانت النظافة من الايمان فمن كأبى حنيفة فى نظافته وف اسانه ٠!‏ 

من أجل النظافة شول أبو حنيفة ان السواك من سنن الدين 4 ونصح 
الحنصة بالاستياك عند کل صلاة » ووضوء 1 وکل ما عار العم وعند اليقظة 
من النوم ثلاث مرات بثلاث میاه ویستحسنون أن یکون العود لينا لا باسا 


ومن قبل قال عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة ) ٠‏ 


ع 


رأى أبو حنيفة ذات يوم على بعض جلسائه یاہا رثه فأهاب يصساحب 
الثوب ليبقى بعد أن تفرط عقد الحضور ء حتى اذا صار الرجل وحده قال 
له » ارفع المصلى وخذ ما تحته فرفع الرجل المصلى کان تحته ألف درهم 
قال ( خذ هذه الدراهم فغير بها من حالك ) قال الرجل انى لست أحتساج 
اليها وأنا موسر قال أبو حثيفة ( آما بلغك الحديث « ان الله يحب أن بری 
آثر نعمته على عبده » فينبغى لك أن تغير حالك حتى لايغتم بك صديقك) ۰۱ 

ولئن دلت هذه العبارة على ذوق القائل انها لتصور لا الصورة الحقيقية 
لهذا السيد السمح وتلك الحلقة الجديرة بأن ٹسمی حلقة النظافة » كما هى 
رلا مراء حلقة الثقافة ٠‏ 


بلى : ان الله سبحانه وتعالى يحب آثر نعمته على عبده والناس کخالق 
النساس ‏ سبحانه ب يحبون أن يروا آثر النعمة على من حبساہم تعماءه . 
والثياب الرئة لائطمئن ولا تسر ٠‏ وما لاقل شكله لا نظر فى موضوعه 6 


سد س ۸ ۶ ہے سے 


فالنفس تخضع لأحاسيسها الأولى آول ما تخضع . وآول ما سدهات به الرجل 
منظره ومظهره . ففیم بفرض الٹھاونون فى مظهرهم على الناس أن يفتحوا 
أعينهم على القدی ۰ 

قال جعفر بن يحيى وزير الرشيد لخادمه : أحمل معنا ألف دینار فافی 
أريد أن أمر بالأصمعى فاذا حدثنى وآضحکنی فضم الكيس فى حجره » ثم 
صار اليه فحدثه الأصمعى بکل شىء فلم بضحك + فقال له صاحب کان‌معه : 
انه قد أضحكك بجهده فلم تضحك » ولیس من عادتك رد شیء قد آخرجته 
من بيت مالك قال جعفر : قد وصلنا هذا بخمسمائة آلف درهم ۰ ولم أدخل 
لەبیتا قبلهذه الدفعةو را يتحبة (الحرة الضخمة) مکدرا وعيله برنکان(کساء 
أسود ) منجرد وتحته مصلى وسخ . وکل ما عنده رث . وأنا أرى أن لسان 
النعمة أنطق من لسانه وأن ظهور الصنيعة آمدح وآهحی من مديحه وهحاثه» 
فعلام أعطيه الأموال اذا لم نظهر الصنيعة عنده ولم نطق النعمة بالشکر عنه.! 

فرغ الشیخ من صلوانه وتسیحاثه » واحتبى بطيلسانه واستند الى 
'المحراب » مشرق الدساجة طلق الحبا فى بزته التى عهدناها وأقبل الى الناس 
فحياهي واذا كان راجعا من السفر سال كلا منهم عن خيره وحاله » واذا ليك 
قافلا من سفره فهو بين ظهرانيهم يسهم فى آمورهم ويتعهدهم وبواسیهم » 
فاذا شرع فى الكلام انحفل الناس اليه مخلفين حلقاتهم » بتقصفود حوله 
صفوفا صفوفا » فى زحمة لانسمح للفتى الذى سيصير فى العداة اماما و بطلا 
( عبد الله بن المبارك) أن يجد لنفسه مجلسا الا ق‌الصف الرابع آو الخامس» 
أما فى الصف الأول فتحد الموج الأول ء أو الرعبل الأول » الزملاء القدماء : 
اسماعيل بن حماد وأبا بكر النھشلی وأبا بردة الضبى ومحمد بن جاہر الحتفی 
يجلس معهم بن الفينة والفينة أساتذة الحلق المجاورة » مسعر بن كدام 
ب آي الكوفة فى ورعه وحفظه وزهده ‏ والحسن بن عمارة ‏ أستاذالحلقة 
القريبة ‏ يجلسان مع آترابهم الى ذلك الذى لاترب له ۰۰ 

وهؤلاء فى الصفوف الأخرى ٠٠‏ أسماء لها جرس بدیم ف الأذن 
زفر بن الهذيل » كان آبوه والى البصرة وكانت آمه فارسية فورث من أمه 
وجهها ومن أبيه لسانه ٭٭ ويعقوب ‏ فتى من العامة سيعرف فيما بعد 


بت سط 4 1 تس 


( .نی بو سف ( س والقاسم بن معن عفد الزعيم الفكرى للكوفة 
عبسد الله بن مسعود » عالم ق اللغة والأدب والشعر والحديث ؛ وهذا 
آسےد بن عمرو البجلی والوليد بن آبان ثم هذا صف آخر ؛ فثمة وجوه 
جديدة : داود الطاثی الذى سيرقى الى الذروة فى العلم م غرق كتبه ف 
الفرات ويصوم عن الدنيا أربعين عاما » يقرأ القرآن كأنما يسمع الجواب من 
ربه ۰ وفضيل بن عياض ؛ والحسن بن زياد اللؤاؤى » ويوسف بن خالد 
السمتی » ووكيع بن الجراح » ومالك بن مغول » وحفص بن غيات » وعافية 
الأود ی» وعلى بن مسهر » والأخوان مندل وحبان » ویحبی بن زكريا » 
وعد الله بن ا ممارك » والمغيرة بن حمزة وستأتك آنباژهم بعد حين ٠٠‏ 

وآخیرا وق نهاءة العمر » جاء فة ی‌سمین وضاء الحیا كأن چبینه من 
العاج » تقدر ثروته بثلائین آلفا ء سينفق نصنها على الفقه ونصفها على 
النحو » أبوا أن شلوه الا أن بحفظ القرآن فغاب وعاد قول انى حفظته فى 
سبعة آیام! لم بکد بجلس الی‌الحلقة سنة أو سنتین حتی فارفهاالشیخ‌الی 
جوار ريه » ذلك محمد بن الحسن الشیبانی ۰۰۰ 


وهؤلاء وهؤلاء .. بناهزون الأربعين عددا : حلقة اسلامية بحق : فيها 


الموالى والعرب 3 وفمها آناء الولاة وأناء الشعب 4 وف المخلطون لأب 
و آم مختلفين عروىة و ولاء + 


بدا الدرس وتطارح التدارسون السائل » فاذا كان فى الحلقة غريب 
بخیاه وبداً به فقال له : هات ما عندك . ويتناظرون فلا ستبد بارائه . بل 
بطرح مسآلة مسألة بسمعھم فيها ویسمعونه ولا پرضیه منهم أن پأخذوا 
كلامه قضايا مسلمة حتى يفهموه فيقول « لابحل لمن یفتی من كتبى أن بفتی 
حتی بعلم من أبن قلت » ويقول « رأينا هذا أحسن ماقدرنا عليه فمن جاءنا 
بأحسن من قوانا فهو أولى بالصواب منا » ٭ يريد تلاميذه على أن تعلموا 
ااحریة معه ليكونوا أحرارا مع غيره » فلن يتعلموا الحرية فى التفكير الا اذا 
مارسوها فى التعییر + ولن يتعلموها مع الناس الا اذا تعلموها مع الأستاذ ء 
وهو عندهي خير الناس ۰ 


ومن آلف عام قبل آبی حنيفة قال آرسطو عن آستاذه أفلاطون : استاذی 


روى شاهد عبان : كنت عند آبی حنيفة وهو ف محلسه وعنده أصحابه 
فحاء غلام أو شاب فالقی عليه مسألة فأجاب فيها فقالله : آخطات يا أبا حنيفة 
فسكت ثم ألقى عليه أيضا فأجاب فقال : أخطأت با آبا حنيفة + فقلت أن 
حوله من أصحابه : سبحان الله لاتعظمون هذا الشيخ ولا تبجلونه ! بجیء 
شاب أو غلام فخطثه وأنتم سكوت ! فالتفت الى أبو حنيفة وقال 2 دعهم 
فانی قد عودتهم هذا من نی ٤‏ ۰ 


بلى : وأية غضاضة على العالم أن يخطىء أو بخطاً ؟ أليس على رضى 
لله عنه يقول ( كنت لا آری بیع آم الولد ف زمن عمر ۰۰ واليوم فقد رأيت 
ذلك 3 ( ۱ وأندى ان عباس رأنه 2 مسألة من مسائل المواريث يعدم 
جوازها ( العول ) وقیل له : انك کنت تراها ق زمن عمر قال : ( هبته وكان 


رحلا مھیبا ٠۰‏ ) + 


ذلك صنيع العالم نر اجع آمامه ححة العالم » حتی اذا بدت له معانيها 
عاد بصدع دراه من جلك + والذى برجم عن خط الأمس الى صواب اليوم 
ولا صنعه ۱ لا نه الیوم خر منه أمس | ورجوع عمر نفسه عن خطئه کان 
مضرب الامثال ٠‏ ففيم شفق الشاهد على أبى حنيفة اذ يقول له العلام مرة 
بعک مره أ خطات ۱ 


ولئن كان يريد آن يعبر المعترض تعبیرا آخف ففيم ذلك أيضا ؟ والأشیاء 
لا تسمى بغير أسمائها الا فى معارض التفاق . والنفاق لیس من دروس 
أبى حنيفة ٭ واذا لم تسم الشياء بأسمائها فى حلقات الفقه وحلبات الحدال 
فان تسمى بأسمائها الأشياء ۶ ان الخطاً لیس الا الخطأ ٭ يسميه كذلك 
القاثل الحر للسامع الحر ٠‏ وما عدا ذلك دهان لا طائل نحته وافتعال بضیع 
اأزماث سدی + 


قال رجل لعمر بن الخطاب ( اتق الله ) ٭ فأتكر ذلك يعض الحاضرین۰ 
فقال عمر « دعه فليقلها لی ٠‏ نعم ما قال ٠‏ لا خير فيكم اذا لم تقولوها ٠‏ 
ولا خير فينا اذ | لم تقبلها » ٠‏ 

ان العظيم الحق لا تضيره كلمة الحق ٠‏ وانه ليدرك آن عظمته الى جوار 
عظمة الخالق کجناح بعوضة الى الخلق العظیم الكواكب ٠‏ فلعل الحق أن 
نحیئه من أى ذرة من ذرات هذا الوجود أو أى رجل مهما یکن من الخمول 
بصلح الدنیا على بد سواه ٭ 

قبل لأبى حنيفة : لابزال هذا المصر بخير ما أبقاك الله فيه فآجاب : 

خلت الديار فسدت غر مسود 

ومن البلاء تفردی بالسودد 

وف آواخر القرن الرابع دعا الناس القیروان على بن خلف السافری 
بابن القاسى ليجلس فيهم معلما فأبى » فهدموا عليه بابه اذ آغلقه دونهم فلما 
رأی ذلك خرج ينشد : 

لعمر أييك ما نسب العلی الى كرم وف الدنيا كريم 

ثم قال : وأنا والله ذلك الهشيم .. وبكى وآیکی ۰. 

فاذا نبت من المناظر كلمة » فما أحلم أبى حنيفة ! واذا تدهور صاحب 
له الرجل يا مبتدع يا زندیق ٠‏ فقال : غفر الله لك ٠‏ الله بعلم منى خلاف 
قال الامام ( كل من قال فى شيئا من آهل الجھل فهو فى حل ۰۰ وکل من قال 
فى شيئا من آهل العلم فهو فى حرج ؛ فان غيبة العلماء تبقى شيا بعدهم ) . 

و لد لول البح 2 المسألة الواحدة أياما وليالى آو شھرا أو آکثر من 
شهر ۰ فیدآبون على الدرس ویکبون على التخریج ٠‏ حتی اذا قتلوها بحثا 


أثيتها أبو یوسف بعد أن بتولاها الفحول بالقبول ٠‏ أو التفت الشیخ الى من 
يكتب منهم فقال له ( ضعها فى الباب الفلاقی ٠‏ ) ثم يشتغل التلامیذ بحفظ 
ما تعلموه فاذا أحكموه آخذواق غيره » واذا استعصت مسألة آوغلوا فا 
قائلین الله آکر ! الله أكير ۱ ۰ 

انتدأوا فى مسألة الحیض فخاضوا فيها ثلائه آبام متنابعة بالغداوالعشی 
فلما كان اليوم الثالث کبروا جمیسا لل » وكان ذلك ایذانا بأن مسألتهم 
قد خرجت ٭ 

واذا وقف آمام مشكلة تنفس الصعداء ثم قال « اللهم لا تواخذنی » 
ثم یفتی ٭ 

وف ذات ليلة خرج من صلاة العشساء ونعله فى يده » فكلمه زفر في 
مسألة ء فتحاریا فاسان ٠‏ حتى نودى لصلاة الفحر وهما قاثمان » فرجھا 
الى داخل السحد ٭ ورجعا الى السالة ولم یزالا على ذلك حتی استقرت 
المسآلة على قول آبی حنيفة . 

ترى لو لم يكن هؤلاء القوم يعبدون الله بدراساتهم أكانوا ينقطعون 
هذا الانتقطاع ذاكرين أن كل كلمة فى شرع الله انما هى سجدة من السجدات 
لذاته وتسسيحة بالائه ۰ 

لد كان وجه العلم لدبهم هو وجه الله #ى جل شان الله پولون 
وجوههم شطره فى المحراب أو فی حلقة أبى حنيفة ٠‏ 

آلیس الأستاذ قد أدبهم فأحسن تآدیهم حي قال ) من تعلم العلم للدنيا 
حرم برکته » ولم پرسخ فى قلبه » ومن تعلمه للدين بورك له فى علمه ورسخ 
ف قلبه وانتفع القتبسون منه بعلمه ) ۰ 
غير قوت ولا كسب فلا تعرض عن العلم فانك اذا أعرضت كانت معيشتك 
ضنكا . » ) على ما قال الله تعالى « ومن آعرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضنکا ٠‏ » بلی لقد علمهم أن العلم توفيق والهام وعبادة اذ كانت تشسکل 


عليه المشكلة فيقول : ما هذا الا لذنب جنيته ٭ فیستغفر الله ٭ وريما قام 
وتوضاً وصلى ر كعتين وا ستعفر فتخرج له المسالة ووا 


أجل وهو الذی طا ا قال لهم (ان لم تریدوا بهذا العلمالخير لم توففوا)۰ 

وهذا الذى يقوله الشيخ لتلاميذه هو الذى قاله رسول الله من قبل 
( أفضل العبادة الفقه ) خرج صلی الله عليه وسلم فاذا فى السجد مجلم ان 
مجلس بتفقھون ومحلس بدعون الله ٭٭ فقال « كلا المجلسين الى خير ٠‏ أما 
هؤلاء فيدعون الله تعالى وأما هؤلاء فيتعلمون و فقھون الحاهل .. هؤلاء 
آفضل + بالتعلیم أرسلت » ثم فعد معهم ۰ 

كان الطلاب ق الحلقه خشما قلوبهم » عالقة آبصارهم بالشیخ » يديرون 
المسائل عقو لهم وآلسنتهم سنما تکاد آذانهم تشرب من‌عبارانه » وهو : 
کان ليس ف المجلس آحد وكله فقهاء ورؤساء ولكنهم سکوت خاضعو 
الرقاب ٠‏ 


قال زفر ( اذا تكلم خيل اليك أن ملكا يلقنه ما يقول ) » فمن فاته من 
الدرس فكرة » آو ضاع من وقته فترة » فقد نصف عمره » ان لم یکن كل 
عمره . مات ابن لأبى بوسف فلم بحضر جهازه ولا دفنه وتركه على جیرانه 
وأقريائه مخافة أن شوته من أبى حنيفة ثىء لا تذھب حسرته عنه . 


ضن أبو دو سف على ولده بالوداع الأخير لیسشقی لنفسه ساعة من 
أبى حنيفة .+! فأية حکمة تلك التى كان بنهل منها القوم وآية نعمى هذه التی 
كانوا وثرونها ٭٭! ان الرء لیعجز عن فهم ذلك من أبى یوسف الا اذا ذكر 
موقفا آخر له عندما اجتمعت له آسیاب الجد فکان اصح تقديرا اذا كانأ بعد 
زمانا ومکانا ٭٭ أيام كان مفخرة بلاط الرشید وأستاذه ء حتی اذا مات صلی 
عليه الرشید وقدرت لروته بملیونین ٠‏ 

ف تلك الأيام سل عما بودہ قال ) وددت أن لی مجلسا من أبى حنيفة 
بنصف ما آملك ) قيل ؛ ولم تتسی هذا ۶ قال ( فى النفس حزازات كنت 


حقا : کانوا يعلمون أنه یعلم ما لا بعلمون : روی آبو پوسف أنه جاءهم 
رجل يسألهم عن القرآن والشیخ غاب بمكة فامسکوا عن الجواب قائلين : 
شيخنا ليس حاضرا ونکره أن نتقدم بالکلام حتی يكو هو الميتدىء 


وقيل لأبى بوسف وهو قاضی القضاة : هل وددت الى آکثر مما آنت 
فبه ۶ ققال ( وددت الى زهد مسعر بن كدام وفقه أبى حنيفة ) 3 قال الرشيد 
ما تمناه أكثر من الخلافه ۲ و اند صدق ار شبد لن ما تمناه دعس خصاثص 
الأنساء 4 وأين الخلفاء من الا نساء ۰ 


تلك الرهينة العلمية ورثها تلامیذ أبى حنيفة وتلامیذ تلاميذه فوهبوا 
أ نفس هم للعلم وللدين معا كمثل أبى جعفر اللسفی 6 دسته ليله مهموما من 
ضيق البال » وكثرة العيال » فیقم فى خاطره فرع من فروع المذهب فیعجب 
به و شوم و یرقص یق داره و شول أن الملوك ! وأناء الملوك ا فتسأله زوحنه 
عما حدث .. قیخرها كلعج .. ! 


جاءت القزوينى زوجته وهو يلقى درسه فآسرت اليه خبر وفاة ولد له 
شاب کان بحضر معه ق كل يوم ولم آحضر مه ف ذلك الیوم ۰ فأمرها 
تجهيزة ولم بذکر للحاضرین شيئًا » حتی فرغ من الدرس على عادته ققال 
ان محمدا دعی فأجاب فمن آراد الصلاة فليحضر ! 


ومن قبل أبى حنيفة بفرون جلس بلوتارك يلقى دروسه وبين سامعيه 
آورلینوس أحد عظماء روما ۰ فدخل سای برس الة من الامبراطور الى 
آولینوس وجزع الج اضرون وتوقف بلو تارك عن الدرس 4 لسکن العظیم 
الرومانى لم هض الکتاب الى أن اتنهت الحاضرة + 


أولئك رحال العلم خشم ف محرابه » خد عليهم آلبا بهم جلال الدرس» 
فليس کل آستاد أن حنيقة أو بلوتار لك 4 والسباعات النى قتیجھا العناية الا لهه 


س ام مس 


وق بعض الأحايين طول الحدال فی الحلقه > و بحتدم وتتعالی الاصو ات 


قوم اذا اجتمعوا صاحو! كأتهمو 
تمسالب صيحت بين التواويس 
فاذا تكلم خفضت الأصوات وتفتحت الآذان والأذهان فااحلقة قانون 
غير مدون ولكنه فى القلوب انه « اذا تكلم الشیخ فسمعا وطاعة » . لقد 
جاءوا اليه وهم أحرص الذاس على لقياه وسماعه ٭ عالین أن الفقه أرفع العلوم 
پنظرون فى الفقه ٭ فسال ( هل لهم رآس ۶ قالوا : لا ٠‏ قال : لافقه هؤلاء 
أبدا ) ... 


بلى : كيف يهم الساس بلا رووس ۰۰۶ وكيف تنتظم الحلشفاث 
بلا رئيس ؟ ۱ 


سمعهم مسعر بن کدام فى صخبھم ثم بصر بهم سکونا كأن علی‌رژوسهم 
الطير اذ أخذ الاستاذ يتكلم فقال « ان رجلا تسكن عنده الأصوات لعظیم 
الشآن فى الاسلام ٠‏ » لکن الاستاذ ينشرح صدره لجهارة تلاميذه وجلبتهم» 
قادا نبههي الناس على أن ارتفاع الأصوات بالکلام لا ينبغى فى المسحد قال 
« دعهم فانهم لايفقهون الا بهذا » !! 


انهم لم يكونوا تلاميذ الا لأن هذا الشيخ هو الأستاذ ء فلسوف تراهم 
الدنيا غدا فحولا دونهم كل الفحول والافذاذ لو شهدتهم حول أساطين 
السجد الجامع لحسبتهم فى مؤتمر دائم لایکاد ينفض ٠‏ 

مر أحد رؤساء الحلق المجاورة فوجدهم قد ارتفعت أصواتهم فأقام 
مليا ثم قال : هولاء أفضل من الشهداء والعباد والتهجدین ٠‏ «ثم قرب الى 
المسحد فقال لأصحابه : با هؤلاء أرفقوا بالشيخ فانه مع ما هو فيه قد أقام 
عشر ليال متواليات شهدت الليلة التی مضت منها ٠٠‏ 


ساس 5ه میت 


كان محمد بن أبى ليلى قاضی الكوفة على حلقة آخری بالسجد وکان 
كثير الشكاة من تلك الحلقة التى تشرح أقضيته » لكنه كان بتلمس ف الخفاء 
رضاء الشيخ عن تلك الأقضية ء واذا قدم ابن اسحق صاحب المفازى الى 
الكوفة جاراه فى المسائل ٠‏ آما مسعر بن كدام فيترك تلاميذه ویجلس فى 
حلقة أبى حنيفة فيقول له تلاميذه : نحن نسألك عن الأحاديث وأنت تجلس 
الى آهل البدع؟ فیجیب « لو قام أصغر من فيهم لأهل ا موسم لوسعهم علما» ۰ 

واذا سال سائل عن العلم فان للعلم مكانة » وللمفتى وقارا لازما 
لاستجماع الفكر يمتنع معه أن يفتى فى عرض الطريق » قال لسائله مرة 
« لانسالنى عن آمر الدين وأنا ماش أو أحدث الناس » أو ام او متكىءفان 
هذه الأماكن لايجتمع فيها عقل الرجال » ٠‏ 

وللمرآة احترامها. وحياطتها اذا جاءت الى الحلقة تستفليه فانه‌نیض 
اليها من وراء السارية فيفتيها » ثم بعود الى الدرس فيخبر تلاميذه بال موضوع 
وبالفتوی ويقول عن الحجاب الذى ضربه بينها وبينهم «انما غرضی آن 
أحصنها من لحداق الرحال » . 

واذا قام من الحلقة عاد مريضا أو شيع جنازة ٭ بل اه ليحمل سرير 
اميت من تلامیذه أو أصدقائه ‏ آية وفاء وتحية وداع ‏ آما دار ابن حريث 
فالریح تحري فبها رخاء وعلى بد الله ۰ 

لم يكن يحسن الیزل أو يهوى الزاح ۰ فالرجل الذی يقسم حياته بين 
ل الليل لايتقص منه لنومه الا قليلا ء وبين يديه أكثر 
النهار فى بيته يؤدى فريضة العلى لعباده » والذى يخرج عن ماله الضخم فى 
سبيل العام وق سبسل الله » انما هو رحل قد طلبعه الجد والزهد والعيادة 
واشتمله حلال رسالته التی بحملها للناس . ولهذا لم بر مستحمعا ضحكا 
قعل » وان كان بہتسم لا يقهقه له الناس ولا ترن الضحكات من جرائه ۰۰ 
والقهقة ليست على كل حال من خلائق السادة ٠‏ 

لقد ضحك مرة فكفر عنها بأن لم يضحك بصدها یوما !۰۰ كان ذلك 
جوم ناظر زعيم المعتزلة العظيم : عمرو بن عبد المتوق سنة ١44‏ ء والذى كان 


و 


۷ سم 


يطح | لحد قسماتہ وحرکاته حتی ليظنه الرائی قد أقبل من دفن والدیه ء واذا 
تكلم حسبت الجنة والنار لم تخلقا الا له » ناظره آبو حنيفة فى فتوته » فظفر 
به فازدهاه الظفر بآنه آفحم الزعيم العظيم فضحك ء فرشقه عمرو بقاصمة 
الظهر قال : با فتى تتکلم فى مسألة من الشرع وتضحك ! والله لا أكلمك بعد 
هذا آبدا + قال أبو حنيفة : فانقطع الكلام بینی ويبنه رحمه الله وقال انه نادم 
على ما فرط منه أبدا +ه وهكذا عاقبه الله على ما ازدهاه وما انساق اليه 
من المغالاة ٠‏ 


وانه لیلقی درسه ف المسجد ذات يوم اذا بحية تسقط فی حجرہ وهرب 
الاس » فما زاد على أن نفض الحية وجلس مکانه » واضسطرب الدرس © 
وانخلعت آفتدة الفشان وولوا فرارا وملثوا منها رعبا . آما هو » والحية قد 
سقطت فى حجره هو ؛ فقد استقر مکانه ء مستبقیا عنانه » کان لم بهبط عليه 
" الوت الارقط أو كما قال ولده حماد ( فلا واللہ ماتخلخل ولا تحول من مکانه 
ولا تغير . ثم قال : « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » وآخذها ده السری 
فرماها بعیدا عنه ) ٠‏ 


ذلك مظهر لقوة النفس ووفار الدرس . لکانه اذ بحلس التلامید ين 
يديه يسجد ف الحراب بين يدى الله ٠‏ 


ولو كانت الفاحاة قد راعته ما شائه الارتياع للبغتات والفجاءات » 
لکن سموه علی طيش الفحاءة قد زاده کرامة » وأضفى على ذلك الفضل أنه 


بقع ما یریب ۰ 

اقتحم الخوارج مسجد الكوفة ف احدى غاراتهم علیها وأبو حنیضة 
وأصحابه جلوس ثثال لأصحابه : لا تبرجوا . فجاءوا حتى وقفوا عليهم 
وقالوا لهم : ما آنتم ۶ قال الأستاذ من فوره « نحن مستجيرون » + قال أمير 
المغيرين : دعوهم وأ بلغوھم مأمنهم واقرأوا عليهم القفرآن ٠‏ فقرأوا عليهم 
الفرائن وأبلغوهم مأمنهم ۰ 


وبهذه البديهة السعفة » سلمت المدرسة الحنفية من خبطة معسفة > 
ولو أمكن الله الخوارج منهم لأعملوا فيهم السيوف » ولكنه يريد نصرة دينه 
فلو هلكت هذه العصبة لهلك معها علم كثير ولتآثرت مصاير الفقه . 

وهكذا جرت على لسان أبى حنيفة تلكالوثبة الفكرية الباهرة منوثبات 
الارتجال » وجرت فى خلد أمير الخوارج نسمة من نسمات التفتح الروحی » 
وتذاكر المتحاوران فى صمت قوله تعالی ( وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مآمنه ) وسما الخوارج عن سفك الدماء» 
وسما أبو حنيفة فى التعبير عن أن يقول : انهم ( مش رکون مستجيرون ) كما 
قالها زعيم المعتزلة واصل بن عطاء اذ هم الخوارج برأسه فعصم منوم رأمسه 
و نفسه ٭ لکن آداحنیفه شف وما فى الموت شك لواقف » فيصيب فى العبارة 
والاشارة » وستخرج من تلك الذاكرة الواعية أروع الایات ٠‏ 

کان پرتفع بنفسه عن فضول الکلام » وامتد الوقار من ذانه الى عبار اته» 
وذا حلف صادقا فى عرض کلامه تصدق بدرهم ا زاد الضريية على نفسه 
فصارت ضرية اليمين دنارا ٠*٠‏ 

قال جعفر بن ربیع : « أقمت عند أى حنيفة خمس سسنين فما رآت 
أطول منه صمتا » فاذا سثل عن الفقه تفتح وسال كالوادى وسمعت له دوا 
وجمارة فى الكلام » ٭ وليس برجی غير ذلك من رجل وهب تفسه للعلم 
خمسين حجة كاملة أو يزيد » يقرأ القرآن ف كل وقت » ويبرز ف حلقسات 
المتكلمين ف صدر حيانه حتى اذا بلغ عنفوانها قفى عليه القدر أن نهض 
برسالة من الرسالات التی ندين لها الحضارة الاسلامية بأسباب البقاء . 

والحهارة والدوى » والسلاسة والتدفق » وحسن الالفاء ب كانت 
وما زالت وسيلة المحدث النابغة الى القلوب » مثلما هى جواز المرور للكانب 
والعالم والخطيب . وكان ذلك شأن الناس من قبل الميلاد ومن بعد المبلاد 4 
من « دموستين » الى « شيشرون » الى « ابن آبی طالب » الى ( ميرابو )» 
وف « أثينا » و « روما » و « سزئطة » » وف أسواق ( عكاظ )و ( مجنة ) 
و( ذى المجاز ) و ( مكة ) و ( المدينة ) و ( العراق ) و «مصر» » وق‌قصور 
الأمراء » وى رمال الصحراء » وق محافل بارس ولندن وق كل مکان . 


لہ 2۹ میت 


وسيبقى ذلك شأن البیان فى کل زمان » والناس » دائما هم الناس و کلما 
غير الزمان وجهه آظهر للدنیا وجهه نفسه باعتباره وجها جدیدا . 

آما طول الصمت فظاهرة طالا لقیناها لدی العلماء والبلغاء فالعلم لاینیع 
من القلب الا عند استجمام فضله واستجماع عفوه . 

سثل الشسافعى عن مسألة فسکت فقيل له : ألا تحیب رحمك الله ؟ 
قال « لا » حتی أدرى أين الفضل ء فى سکوتی آم فى الجواب ۰ » 

من أجل ذلك » كان مجلس الشیخ مهيب الجائب ( ورأيه لايدفمع 
بالهوينا ) كما يقول الشافعى ( ولو حدثك عن السارية أنها من ذهب لقام 
بححته ) كما روى مالك . كانت كلماته قطرات من البلور المذاب تھب عليها 
تفحة من منطق الرسول الذی قالت عنه أم معبد ( كأن منطقه خرزات نظ 
پتحدرن) ۰ 


۳ 


والحضانة الفكرية لا یتیسر لها الجو الصسالح الا بالخلو الى التفس 
پالسکوت » أو كما قال ابن المقفع ( ریما كانت الملاغة پالاستماع ) ٭ والذی 
تحدث حديثا صالحا لا يتحدث الا لداع » فالحديث کالاء يتخذ لون الوعاء 
فاذا ألقيت به فى غير مكانه أو فى غير آوانه أو أدليت به الى ضمي ر جامد 
أو شعور بارد» کان لالون‌له ولاطعم فيه وهو السلسل العذب 6 بل انه 
ليغص به الشارب وتقتحمه عين الرالی ٠‏ 


فذا أدلى أبو حنيفة بذات نقسه فهو يدلى بها حيث يحمل الادلاء : 
ويجدر الافناء » ويصدع برآیہ حيث تعترك الاراء » وعندئذ بسیل كالسيل 
اذا اجتاح جنبات الوادى . 

قال : « لاتحدث بفقهك من لا شتهبه فتذی جليسك ۰ ومن قطع 
عليك حديثا فلا تعده كانه قليل الحبة للعلم » ٠‏ وقال فى احدى خطبه : 
شیر العلام ما أريد به وجه الله » وقال لأى دوسف وهو محضه التصبحه : 
2 من حاءك 7 سب اک ف السائل فلا تحب الا عن سۇ اله ولا تضم اليه غبره 


سے 0 ۳ 


فانه نتشوش عليه جواب سوّاله »۰ ومن ناقشك من العامة والسوقة 
فلا تتاقشه فانه يذهب ماء وجهك » ۰۰ 

على هذا النحو ظلت حلقة آبی حنيفة ثلاثين عاما تعمل فى مژتمرها 
انداثم لتخريج المسائلالفقهية واستنباط أحكامها » یتلقون المسألة فيقسمونها 
أقساما ويتولون كل قسم آیاما وليالى بالتحليل والتعلیل » حتى اذا قصدوا 
قواعدها راحوا #ترضون الفروض التى قد تقع فى المسقبل ؛ وتتداولها 
آدمختھم کانما تتناولها أناملهم بالرفق والحكمة والحماسه » فتخرج أحكامها 
على أبديهم کالجنین الحى ٭٭ واتتشرت موجه الافتراض والتفریم فان 
ما لاتکفی فيه النصوص تنفع فيه الأصول ۰ ولثن صح قول ابن عجلان : 
( اذا أغفل العالم لا آدری أصيبت مفاصله ) فان حلقة الكوفة كانت تعرف 
هذه القاعدة ولا تحتاج الیها ٭ ومع ذلك سلمت مفاصلها ٭ ذلك بان الأسئلة 
لم تكن تطرح على رجل واحد ولكن على مدرسة كاملة أعضاؤها كثر ٠‏ ولم 
يكن الجواب یصدر فور البديهة وانما يصدر بعد البحث ف الوّتمر . ولم 
يك وليد الفكرة وحدها وانما كانت تطبق عليه قوانین وضعوها فکیف لاتوجد 
القوانين الموضوعة » والعقول الدائبة على البحث » حلولا للاشیاء ۱۰۰ ان 
الشعف الانسانی, بحبرہ طول المران والايمان والتعاون والاخلاص ٠‏ ولد 
أخذ الله المبثاق على العلماء لیبینن العام وانهم لفاعلون ٠‏ 

ذكر ذاكر آمام آبى حنيفة قول الشعبی ( لا آدری نصف العلم ) فرشقه 
بكلمة لاذعة قال : ( فليقلها مرتين لیکون له كل العلم ) ۰۱ 

وجری حديث هذه الدروس فى شبه الجزيرة وف العالم الاسلامى کافقةہ 
وشا ركت الخمس والخمسون ححة التی يمم فيها شطر المسجد الحرام بمكة 
ومسجد الرسول بال مدينة فى اذاعة أنبائها » فالشيخ فى مكة والمدينة ف كل عام 
تفريبا بناظر ابن جريح فقيه مكة » والأوزاعى فقيه الشام » والليث بن سعد 
فقيه الفسطاط » بل الليث يعمل على الخروج للحج اذا خرج أبو حنيفة 
ليناظره ۰۰ والشيخ يجلس فی السجد الحرام يفتى أهل المشرق والمغرب » 
وكبار الناس حضور ؛ لابرى آصبر منه على الطواف والصلاة والفتيا بمكة > 
وهو كل اللیل, والنمار في طلب الآخرة حتى لقد شوهد عشر يال لايهدا 


توت ۱ ٦٦‏ سم 


اللبل ولا ساعة من هار من طواف أو صلاة أو تعلیم + والساس بزدحمون 
بخرجها فيتناولها اياهم فى أدب يأسر القلوب 1+ 


کان فتی یوما فوقف عليه جعفر بن محمد الصادق امام الشيعة سالذی 
فیل انهم رووا له ۰ کتاب - ففطن آبو حنيفة له فقام وقال : ( یا ابن 
رسول الله لو شعرت بك آول ما وقفت ما رآنی الله آقعد وأذ متقائم ) قال له: 
( اجلس با أبا حنيفة فعلی هذا آدرکت آبائی ) + 


وف مكة احتاج الوالی الى شرط یکتب له فقال لابن شبرمة وابن أبى 
ليلى : اکتب فکان اذا کنب هذا شيئا آفسده هذا حتی اذا قدم آبو حنيفة 
على الامیر قال الامیر : احتحنا الى شرط کذا وکذا قال أبو حنيفة : قل 
لكاتبك یکتب فاملی آبو حنيفة عليه الکتاب فدخل ابن شبرمة وابن آبی‌لیلی 
قرا الكتا ب‌علیهما فلم درا أن يقولا شيئا ٭ وقال آحدهما للاخر بعد أن 
خرجا : أما تری هذا الحائك جاء فى ساعة فكتبه ٠‏ قال له صاحبه : ( لاتقل 
الحائك فان الحائك عندى من لاقدر أن يكتب هذا القدر ويستروح الى 
سب العلماء ) + 


فاذا ذهب الى الدضه لقی زعيمها الحليل مالك بن أنس . وكان 
أبو حنيفة لایکلم أحدا الا قطعه ولكنه يرفق اذ یکلم مالكا : كانا يتدارسان 
بعد العشاء ق مسجد الرسول حتی اذا وقف أحدهما على القول الذى قال 
به أمسك أحدهما عن صاحبه من غير تعسف ولا تخطئة ٭ ولا يزالان كذلك 
حتى بصلیا الغداة فى مجلسهما ! 


قصدا یوما الى الحرم النبوى معا ومالك قابض على يده يمشيان فلما 
بلغا المسجد قدم مالك آبا حنيفة فدخل قبله . وكان مالك يجلس سفيان 
الثورى دون المجلس الذى يجلس فيه أبا حنيفة ٭ ولا عجب فان سفيان كان 
يقدم آبا حنيفة ویمشی خلفه ء واذا مسل وهو حاضر لم يجب حتی یکون 
دو حليفة هو الذى تحیب ٠‏ 


03777 ¥“ تسه 


( لقیت مالکا فى الدينة فقلت له : انى آراك تمسح العرق عن حبينك . قال : 
قول هذا الرجل منك ۰ فقال أبو حنيفة : ما رابت آسرع منه بجواب صادق 
وشد تام ) ۰ 

ومع ذلك کان مالك يقول « ما أحلمه » ٭ ولولا حلم أبى حنيفة عليه 
1 تر که تفصد عرقا ! 


تری أبة لحظات فى تاريخ الانسانية كانت هذه اللحظات ! وآية أشعة 
من سنا الفکر كانت تتبادلها هذه الكواكب فى جوار النجم الأكبر الذى 
مايزال ليع شعاعه الى الوحود الا نا تی ! امام مصر » وامام دار المجرة 7 
والامام الأعظم » ف جوار الرسول صا , الله عليه وسلم ۰۱ 

ای رحال ۰ وأى خبال »++ 

وهكذا ساعد طول العمر وارتفاع المكانة وأسفار الشيخ ف اتسساع 
الدائرة واشتهار الدرسة . 
مصر م مالك الأو اع د وان جم > وچش الصادق ¢ داد اسحق 
صاحب الغازی» وسفیان الشوری » وسفيان بن عبينة » وابن آبی لیلی؛ 
وان شىرمة 4 والحسن بن عماره 6 وحمزه الفریء 4 والحرحانی عبدالکريم 
این محمد » وقنساده الحلبث © وحماد بن زد امام البصرة 4 وأبو مقاتل 
السمرقندی » وخارچه بن مصعب امام سرخس » والنضر بن محمد » ومسعر 
ابن کدام » وعمر ١‏ بن ذر » وعمرو بن عبيد ؛ هؤلاء الزعساء المكريون 
وکثیرون سو أھم کانوا بماأون الأقطار الاسسلامية بالشور وكانت لهم مع 
أبى حليفة مقابلات تتلافی فھا آضواژهم وكراؤهم بأضواء الکو فه وعلو مھا 
بين الحين والحين » فكانوا يرون ق بربق الشیخ وصفائه بشائر الفجر الطالع 
أو فى البصرة آو فى مكة أو فى المدشة خلاصات التفکیر الاسسلاہمی 7 كل 


س کیپ سے 


أرجاء الامبراطورية الاسلامية الى دراساته » فیلقحھا بلقاح جدید ليطبعها 
بالطایم الما می الشامل ٭ حتى اذا جادله سعيد بن أبى حجر ذات يوم قال : 
یا آبا حنيفة کل ما آخذناه تفاریق من قوم شتی وجدناه عندك جملة ! » + 

حقا لقد انتهی اليه العام ليبدأ منه العلم من جدید » وبحسبك أن تقرأ 
وروافده لاتکاد تتقص شسیئا . تلنقی تساراتها ف مدرسة الكوفة منبعا 
آو فصب ۳ © ۰ 


لقد كان زمن الفتوح الفكرية وکان العراق بقعة الکنوز المباركة » فیها 


أسلمت دولة دی مس 4 روحها » ومنها استمدت دولة الساسیین ودولة 
الفکرین روحا جدیدا آمدها بأسياب الحياة ء 


٦٦ mm‏ سم 


البابے الرابع 


المفكى 


« يريد الله بكم الیسر ولا بريد يكم العسر > 


ف آوہ کر 


م ه ب آلو حنیفة 


ار تفع الفكر الاسلامی فى هذه الحلقة الى آسمی ذرا الادراك » بیتما 
كان العالم العروف يسدر فى جمالات الفرون الوسطی ء فجاء هذا الأستاذ 
الفرد » ہما لم يجىء به العلماء السکثر من قبل ومن بعد » سواء فى الشرق 
أو ف الغرب » يشيع فى الناس مقولاته كما تشاع الأنوار معلنا يات التسامح 
والتيسير والحرية ٠‏ تسامح بین الانسان وآخیه الانسان » وتسامح بین 
المخلوق والخالق » ثم حرية فى الآراء والأشياء لابحدها الا العقل والعدل 
وعمارة الدنیا ٭ 

حرية فى الدنيا ومغفرة فى الآخرة اذا تحفقت آولاهما وقام الامل فى 
آخراهما كانت الحياة جديرة بآن نحیاها والآخرة حقيقة بان نرجوها 
ولا نخشاها ‏ فلیست الحياة تكالا للاحياء » ولا الآخرة جحيما مروعا » 
وانما الدين يسر » وعلى الناس ألا يقنطوا من روح الله ء وألا بيأسوا من 
مغفرته للخطيئة ٠‏ 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم كما قال « رحمة مهداة » ما خير 
بين أمرين آحدهما أسر الا اختار ما هو أسر ٠‏ وان لنا فى رسولنا الأسوة 
الحسنه ٭ 

وهذا الأستاذ الشديد فى حق نفسه » الرفيق ف حق الناس ٤‏ اذا خر 
بين التیسیر عليهم والاعنات لهم فان خیارہ ف الیسر بلا مراء . 

فعقيدته فى الايمان أنه يتم ( بالتصديق بالقلب والاقرار باللسان بالله 
وملاگکته ورسله و الیوم الآخر ) ۰ 

فاذا صدق قلبك باه وآقررت بایمانك بلسانك فليهنك آنك مؤمن . 
ولا بأس على ايمانك اذا لم تفم بالأعمال التی أوجبها الدين آو التی دعا البهاء 
أو اذا ارتكبت وزرا غير الشرك بالله سواء أهملت الفروض كالصلاة والزكاة 
أو عمل الخیں عامة أو ارتکت المعاصى ٭ 

واذا ارتکب الانسان كبيرة من الكبائر ‏ كالقتل أو الزنا أو السرقة 
فلا يفقدن الأمل فى عفو الله فهو اذا استغفره قد بغفر له » ولا أحد يستطيع 


أن بتیقن أن الله معبذبه علیها بل هو ما زال من المؤمتين ( ان الله لا بغفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ٭ 

بل ان الأجمل پالناس أن بستغفروا الله لمرتكب الخطيئة مادام قد أدى 
الشهادة فذلك كما ول الأستاذ ( أفضل لخصلتين : أما واحدة لأنه مؤمن . 
والاخری لا تستیقن أن الله معذبه عليها البتة »۰ والدعاء لأهل هذه الشهادة 
بالغترة أفضل لحرمة هذه الشهادة .. وجميع ما أمر الله به من فرائضه ف 
جنب الاقرار بهذه الشهادة والتصديق بها أصغر من البيضة فى جنب‌السموات 
السبع والأرضين السیع ۰۰ ) 

آما الشرك فظلم عظيم لایغفره الله » وفیما عداه پخرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الایمان .+ ومن قال لا اله الا الله فقد عصم ماله ونفسه 
وحسابه على اللہ + ۱ 


وعسی اللہ أن توب على الناس ۰ 

ولثن ( خلق الانسان ضعيفا ) ان عليه آن سمل صالحا ف الدنيا ویتوب 
عن الخطايا مستبقیا على نفسه نعمة الايمان ملا فى الثقران يوم الحساب . 

تلك مقولات أبى حنيفة وهذا تسامحه ء في حين كان الخوارج شولون 
حو لالكوفة والبصرة وف كل مکان انه لا ايمان لمن لم يعمل ما أمر الله به 6 
فترلك الصلاة كفر » وعدم الصيام كفر » ولا ايمان لمن صنع ما نهى الله عنه ٭ 
فالقتل كفر والزنا كفر » وأما العتزلة فكانوا بقولون ان من لم بعمل يما أنزل 
اللہ فاسق : لا هو مؤمن ولا هو كافر ! فى حين كان هؤلاء عند المعتزلة 
والخوارج فسقة أو كفارا » كانوا عند آبی حنيفة مؤمنين يبحمل الدعاء لهم » 
والرجاء فبهم والأمل فى أن پتوب الله عليهم وبهديهم سواء السبيل ب وهم 
جماهير المسلمين غير المعصومين ‏ وعلی ذلك قال مقولته الجامعة ( أهل 
القبلة كلهم مومنون ولا بخرجهم من الایمان ترك شىء من الفرائض ) نلا 
كبيرة م الاستغفار . والله لا مضيع آجر من آحسن عملا ٠‏ 

ولم يذهب مذهب جهم بن صقوان ف القول يعدم وجوب الاقرار 


فى الجبر وهو قوله ان الانسان مسير لا مخير محکوم عليه بأعمال الطاعة 
أو المعصية بل كان يقول ( لاجر ولا تفويض ولا تسليط + والله لانکلف 
عباده ما لا يقيقون ٭ ولا آراد منهم ما لا يعلمون . والله أعلم ہما نحن فيه 
والصواب الذى عنده ٠٠‏ ونحن محنهدون ولكل محتهد نصيب ) + 


ذهب مالك والشافعى وابن حنبل مذهب أبى حنیفة فى أن ترك السل 
بالأوامر الدينية لايكفر الؤمن » فالناس يعاملون تارك الفرائض ويزوجونه : 
ويرث فيهم وپرئونه » لکن الأنسة المذكورين مع ذلك قالوا ان الاہمان قوم 
على التصديق والاقرار والعبل أيضا ! فانه داخل ف الايمان ! ثم قيل اذ 
الایسال باق مع فوات السل ! مع أن العمل لو كان ركنا وانتقض » انتقض 
الاسان وزال ؛ ۱ 

ومن أجل ذلك راح البعض يضر العمل فقال : ان من آجزاء الفی» 
ما لاینعدم الثیء بانعدامه کالشعر واليد والرجل للانسان والأغصان للشحر 
اذا انعدمت بقى الجسم حيا ! وقيل ان العمل ثمرة الابمان تتبعه وتوابع 
الشىء قد بطلق عليها اسه على سبيل المجاز ! وراح بعض آخر بقول ان العمل 
املوب ۰ هو عدم العسل ۰۰ أى عدم ارتکاب الکفرات مثل السحود. 
للاصنام ..! أما ابن حنبل فقال بتکفیر تاركالصلاة دون غيرها من‌الفرائض ؛ 


دیری أبو حنيفة أنه لاتفاوت بين الناس فى الايمان لأن الایمان لايزيد. 
ولا نقص ! لایزید بعد اذ كمل » والزيادة ليست اتماما للایسان لأنه من 
دو نها بلغ الكمال وهو ثم لمجرد آن صدق المؤمن بالله وآفر دا یبا نه ۰ 
ولا يزيد اذا تکرر الافرار ۰ 

فلا تخف اذن منافسة الناس فى مدان الایمان » ولا تخف تثربهم ؛ 
فكل مؤمن ككل م من . 

وما دام الدين لله ٭ والغفران مأمولا منه ففیم قول الاس شكفير 
الناس . ان ذلك كله متروكلهسيحانه 4 واذا كان اللازم ف الابمان الاقرار 


وعلی السلمین أن ینظرو! فى آمورهم وأن پذکروا الله فى حیساتھم 
ولذلك فليس من رأى الأسنتاذ الخوض ف أمر فتلة على وعثمان فتلك. 
دماء طهر الله منها بده ب على حد تعبير الحسن اليصرى وعمر بن عبد العزيز 
۱1 عله لوت مث فل خط ٠.‏ ۰ 0 ۲ 
ای الفرشین كان على صواب . أو كم اقال أبو حنیفه عمن يخطئون من 
المسلمين عموما « ٠٠‏ لکنا رجو لهم ونخاف عليهم و تقول كما قال الله تعالی. 
سبحانه وتعالی بقضی بينهم » وانما نرجو الله لهم لأن الله عز وجل يقول انه. 
ومن أجل ذلك سہوا اليه ( الارجاء ) وهو ما يترجمه المستشرقون, 
بالفرنسية ( بالتأجيل ) وف الانجليزية ( ترك الأمر لله وحده ) ٭ 
فقالوا : با آبا حنيفة نسألك عن مسألتین فان أجبت نجوت والا قتلناك . قال: 
آغمدوا سیوفکم برؤيتها بنشغل قلبى ٭ قالوا وكيف تنمدها ونحن نحتسب. 
الجر الحزیل باغمادھا ق رقبتك ! قال سلوا اذن + قالوا جنازتان بالباب 
احداهما رحل شرب الخمر فسات سكران والأخرى امرأة حملت من الز نا 
فمانت فى ولادتها قبل التوبة : آهما مومنان آ م کافران 1 فسسألهم : من أى. 
فرقة کانا ؟ آمن البهود ؟ قالوا : لا .فال: من الصار ؟ قالوا :لا . قال : 
من الجوس ۶ قالوالا - قال ممن کانا ۶ الوا من السلمین قال قد أجبتم ٭ 
قالوا هما فى الحنة آم فى النار ۶ قال . آقول فیهما ما قال الخلیل عليه. 
السلام فيمن هو شر منیما ( فمن تبعنی فانه منی ومن عص‌انی ذانك غفور 
رحیم ) وآقول كما قال عیسی عليه السلام ( ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر 
لهم فانك آنت العزیز الحكيم ) ٭ 


فتکسوا الرؤوس ٠٠‏ وانصرفوا ۰ 


انصرف الخوارج بعد أن راعهم برباطة جاأشه وانترع منهم بجداله 
القوی الاعتراف بأن مرتکبی هاتين العصیتین مسلمان ٠‏ وأضاف أن الله 
بغفر لمن بعصی رسله » فالعصاة عباد الله والله يغفر لمن شاء . 

وجری جمهور السلمین على هذه القواعد ف جملتها وتفصيلها 
وما يزالون ٭ 

فأى ضمان للرقاب كان ذلك الضمان ؛ فى وقت كان الشك فيه ف 
الامان مهدرا للدماء ٠‏ 

أيا ماکان الرأى فان لأبى حنيفة ‏ وقد تبمه جمهور الأمة وأهل 
السے٤ة‏ _ هذه اليد العلیا على المسلمين اذ آمنمم من خوف ؛ ولم یقض 
مضاجع المتقين منهم » ولم بقض على آمل غير المتقين فى يوم الحساب » وبهذا 
حببت الحياة للاحياء » ولم تحتوشهم زبائية العذاب فى الحياة الدنيا » قبل 
أن تستقبلهم بالمغفرة » ملانكة 'الرحمة فى الحياة الآخرة ٠‏ 

وبعد فما هو طابع فلسفة أبى حنيفة ۶ ما عنوان تاك الحياة الذى 
يتحصل فيه كتابها ۶ وما متاح هذه الشخصية الذى تديره ف بساطةفتتمكن 
من كل ما وراءه ۰۰۶ 

طابع تلك الفلسفة » وعنوان تلك الحيناة ومفتاح هذه الشخصیه هو 
التيسير ء والتسامح والحرية ٭ 

حرية وتسامح وتیسیر بين نفسه وبين تلاميذه » وین نفسه وبين الناس» 
وق الأقوال والأفءال والاموال ٠‏ والعيادات والاراء ٭ وف البيع والشراء ء 
وف کل الاشیاء ٭ ۱ 

كان تلامذه بخالفونه لحرد أن بخرجوا ما عضده من کنوز » ستل 

أبنو بوسف یوما لاذا قفى برأى ابی حليفة وقد كان بخالفه فيه فقال : كنا 
نخالفه لنستخرح ماعنده ٭ 

وكما کانوا بحاولون أن بستخرجوا ما عنده من الکنوز » کان بربدهم 
على أن بخرجوا ما عندهم لتقوی شخصياتيم وتتمو ملكاتهم وتفید الحلقة 
من لبوغهم * 


سس ۹۷۰ س 


ففی ذات يوم اتتهى معهم الى رأى ف مسألة ب وكان تلميذه عافية 
الأودى غائيا ‏ فقال لا ترفعوها حتی بحضر عافية لنسمع رأيه فيها ۰ 
له عقل هندسى ) فان آبا حنيفة طالما قال ( اللهم من ضاق بنا صدرہ فان‌قلوینا 
قد انسعت له ) ۰ 

ولقد طالا قال ( علمنا هذا رآی فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه ) ٠‏ 

افتتح أبو بوسف وزفر عنده مسبألة من حين طلعت الشمس الى أل 
نودی بالظهر » فكان اذا قضی لأحدھما على الاخر قال له الآخر آخضآت 
ما ححتك 9 فبضره حتی كان آخر ذلك أن قضی لأبى بوسف على زفر عندما 
نودی بالظهر .. فضرب آبو حنيفة على فخذ زفر وقال لا تطمعن بالریاسه فى 
بلد یکون هذا بها ۰۰ 

و هذه الحرية التى كانت لهم من أنفسهم ومع الأستاذ اختلطت ذواتهم 
بذاته » فمکنت للمدرسة آسیاب النجاح ‏ قال رحل : أخطاً اہی حنيفة ۰ 
فقال آخر : كيف بخطیء ومعه آبو پوسف وزفر 8 ثم عدد بقیة من التلامیذ 
وقال : من كان ھؤلاء جلساژه لم بکد بخطیء لانه ان آخطاً ردوه . 

وكثيرا ما تحد فى المسألة الواحدة أريعة آفوال لكل من أى حنيفة 
وأصحابه أقوال فيها وقد ترجح آراژھم رآیه ٠‏ 

فى هذه الحلقة كان الأستاذ شول منذ آکثر من آلف وماثتی عام ما لم 
قله الناس الى اليوم فى انجلترا وفرنسا ! وما يزال فقه المذاهب الباقية 
بعارضه  :‏ ان من حق المرأة أن تجلس على كرمى القضاء +٠‏ قاضية فيما 
تقل فيها شهادنها ۰۱+ 

كان يقول ان من حق المرآة الحرة البالغة أن تزوج نفسها ممن ترغب . ' 
بكرا كانت آم ثيبا » دون تدخل وليها » لأن ذلك تصرف منها ف خالص حقها 
س ولئن كان لوليها حق الاعتراض فى حالة عدم كفاءة الزوج » ان آبا حنيفة 
شد هذا الحق بعد جواز استعماله اذا حملت الزوجة جملا ظاهرا أو ولدت» 


وكان قول ان البکر البالغة لا يجوز لأحد أن يجبرها على الزواج 


علا اهدارا لآدميتهما ا بریغیرہالحجر صيانة لأمو الهما تحكيما لقولة 
تعالی ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التی جعل الله لكم قياما )  )‏ آها آیو حنيفة 
االشرعية 4 ولم سقط عله شىء من الواجبات فکیف بسن عله ماله ! وادن 
خاللص يريد أن مكون منم ا مال عله تادہا له ؛ والانسان فى آول وال 
البلوغ قد بفارقه السفه لقربه من زمن الصبا . ولكن بعد تطاول الزمن به 
لايد من أن ستفيد رشدا . فحسبه حبس ماله عنه حتى تصل سنه الى 


سھسں و لسر برع ۰ 


آما عن الحجر على السفیه بعد البلوغ رشيدا فيقول : لا آحجر عليه لأن 
اللص انما ورد بمنع ماله عله لا بالحجر عليه فى التصرفات . وأما قياس 
الحجر على نع الال فهو قياس الاعلی على الأدنى . اذ غابة م منم الال عنه 
ابطال نعمة زائدة والحاقه بالفقراء : والفقر لا نا الاهلبة 3 الانسانة ؛ 
آما الحجر عليه فهو الغاء عباراته بعدم ترتیب آثارها عليها » و فىهذا ابطال 
.ولانته وأهليته والحاقه بالبهائم 4 وتحریده من نعمة أصلية من أكبر النعم 
وأجلها وهی البيان الذى بمتاز به الانسان عن الحيوان ‏ 


وامتدت ظلال الحرية عنده فتعدت منطقة الققه الى عالم الاقتصاد . 
غلئن كان العلماء المحدثون قد دقوا الطبول لحرية التصارة ف العصر 
الحديث ؛ ان مبادثهم لم تكن خافية على أستاذ الكوفة ء الذى 4 ا 
قوله كما ردی الشافمي هو « سد د باب ٠‏ سکم على الناس ف رام التى 
كان لد هو کے ايش اناد الرازق ) والشمن حق م العاقد اليه تقد بره . 


ست ¥ سے 


ولا ينبغى للامام ( الحاکم ) أن بتعرض له الا اذا تعلق به ضرر للعامة » لکن 
الأستاذ اذ بعترض على أن یتحکم الحاکم فى أثمان العروض عترض على أن. 
پتحکم أن آصحاب می ف یت ا فلا بیج احشکا ر الثقوات ¢ اذا ضرم 


ولا شرد الناس يعطفه على ی رای بل شمل عطفه قوت الحیوان ؛ 
فتلك حالة دفاع عن المصلحة العامة بفضل فيها النظام على الحرية . كما 
فضله فى حالة الفتنة فلا پسسح بیع السلاح خشية الأذى . 


وتتاهت به الحرية الى أن أصبح عدو الفيد حيثما وجد القيد . وكية 
ذلك ما ذهب اليه ف نظام الوقف باعنبارہ قبدا لحر ده الناس 2 تداول الال ۲ 


فلقد ذهب الى حد القول بطلانه . ومن نسبوا اليه أنه بجيزه قرروا 
أنه بحيزه فى ثمرة العين الوقوفة لا فى العين نفسها ء فانها لا تخرج من ملث 
صاحها و نوول الى ورثته بعد ممائه . وأن الواقف لا لزمه الوقف فیحوز له 
أن برجم فيه حال حيانه . وأن لزومه فى شأن الثمرة کلزوم الندر » يبتغى به 
من نذره واب الآخرة ء ولا يسكن اجباره عليه بحكم القضاء . 


لکا ہا كانت دصيرنه تخترق العصور من خلال | لحب 6 وتری الرأئ 
الحی الذى تأوى اليه أفكدة الناس بعك فرون وفرون . 


ee 
ويطول بنا السرد لو رحنا تقصی وقائع التيسير فى تشکیر أبى حنيفة‎ 


فانقتصر على بعض الامثال . 

بين الكتاب العزيز فرائض الوضوء حيث قال « يا آبها الذين آمنوا 
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأبديكم الى الرافق وام حوةا 
بر ژوسکم وأرجلكم الى الكعبين » . 

فاذا طبق أبو حنيفة هذه الایه لم بحملها غير ما حملت من الفر و ضر, 
الأربعة وهی غسل الوجه وغسل اليد ومسح الرأس وغسل الأرجل . 


آما غیره فقالوا ان على التوضیء أن نوی أنه سبتوضاً قبل أن بتوضا, 
وأنه اذا غسل عضوا قبل أن ينوى » وجب عليه أن بعود فيغسله بعد أن 
نوی . آما هو فلا حعل اليه فرضا» وعسلده أن الرحل اذا دخل الاء 
قصد النظافه فعم ا ماء أعضاء الوضوء صحت صلاته ء لأنْ الصلاة تتو فف 

وقالو! از على التوضیء أن بتبع ترتيب الآبة : الوجه فالید فالرآس 
فالرجلين » آما هو فلا بری ذلك فرضا . 

وقال قائلون ان على التوضی» أن یتاہم سل العضو بغسسل العضو 
الذى يليه قبل أن بجف العضو الذى تم غسله . لكنه لا بری ذلك فرضا . 
ولا كراهة عنده اذا لم يتتابع الغسل فلريما يسى المتوضىء . ولربما فرغ 
ا ماء فيعمد الى احضار غيره وجف ف ابان ذلك العضو العسول . 


وینما تقض الوضوء فى المذاهب الأخرى بمجرد لس النساء 
والأجنبيات » بشهوة عند البعض » وبغير شهوة أى لجرد اللمس عند البعض 
الآخر 6 يرى الحنضة أن الوضوء لا ينقضه اللمس وانما تقضه المباشرة 
الفاحشة .. 
خطر اعادة الوضوء فى كل وقت » وخطر فراغ الماء » فى أزمنة وأمكنة لم يكن 
فيها الماء ميسورا كما نجده الآن . 

وكما سر الأستاذ على التوضئن سر علی الصلان . 

فهو لا يكلف من يصلى بأن يرفع يديه اذ یفتنم الصلاة » وهو بجیسز 
أن تعتنح الصلاة عنده بعبارة « الله أكبر » بلغة أجنبية وان كان العسلی 
قادرا على النطق بها باللغة العربية . لأن المطلوب هو تعظیم الله . وهو سبحائه 
بل يصح بالتسبیح كقول المصلى « سبحان الله » أو بالتهليل كقوله : « لا اله 


الا الل » . 


وهو وحده من الأثمة الذی آباح قراءة الفران ف الصلاة باللغة 
الاجنبية مع قدرة الصلی على قراءتها بالعربية ‏ ولو أنه قيل انه رجم عن 
ذلك الرأى . 

وكما بسر على المصلين المقيمين » بسر على المسافرين . فأوجب عليهم أن 
يقصروا الصلاة الرباعية « ذات الأربع ركعات » وأن يجعلوها ركعتين . ولم 
يكتف بتجويز ذلك لهم كغيره بل آوجب عليهم التیسیر ایجابا .. وحقيقة 
مذهبه فى ذلك أن الله لم یشرع 2 السفر الا ركعتين فلا بلزم المسلم أن يصلى 
أربعا » ولو نوی آن يصلى أريعا لا شم فرضا الا رکعتان والباقى نافلة . 

وتجاوز التيسير عنده العبادات لیتحلی ف أبهى مجاليه فى المعاملات . 
لقد انعكست أشعة الفکر العسلى على كل فرع من فروع مذهيه وغدا 
( العروف عرفا كالمشروط شرطا ) وصارت « العادة محكمة » حتى اذا عمد 
تلميذه محمد الى وضع أحكام الصبافة لم يقتصر على تطبيق قراعد الففه 
بل قصد الى الصياغين یدرس معاملاتهم بين ظهر انيهم . 

وتوج الاستاذ سماحة الرأى وسماحة النفس بسماحة اليد البيضاء » 
فجعل من ذاته ومن حياته ملتقى یتجمم عنده وتصدر منه المعانى الرفيعة یف 
النظم السياسية والاجتماعیة المسيطرة فى القرن العشرين للميلاد . اذ كان وهو 
التاجر العريض الثراء بخرج عن أكثر ماله للفقراء . ولا يستبقى لنفسه منه 
الا قدرا محددا ( أربعة آلاف درهم ) هو مقدار نفقته . وما عداه لا يراه 
حقا لنفسه بل يراه من حق‌الناس . وبهذا سبق الفيلسوف الروسی تولوستوی 
بأحد عشر قرنا . وأضاف الى سماحة الفكر والنفس اشتراكية الأستاذ الذی 
لا يختص بماله تلاميذه » بل پشرك فى أمواله الناس جميعا » معلنا لهم أن ما 
يصيبونه منه ليس الا حقا لهم وان کان الله يجريه على يديه . 


Re 


کان آسلوب الأستاذ الفکری هو الأسلوب العلمی الحدث واليك 
بعض الامثال : 


فالنوايا فى فقهه کالبواعث ف الفقه ليست هی الأسباب . والاحکام تبنی 
تعلی الاسباب لا على النوایا لأنها لست ظاهرة . اذا ساءت الثبه وظلت 
خافیه » وحسن السیب وبرز للأعين ؛ فان النصرف صح شرعا فى أمور 
الدنیا . وبهذا تجری الأحكام على العلوم لا على الجهول وعلی, اليقين لا على 
"الريب . وعلی الحرية لا على التحکم . 

وان من قواعده أن اليقين لا تزيله الشكوك : 

فاذا كان زواج المنعة محرما شرعا لأن القصود به اسستمتاع الرج 
بالمرأة مدة من الزمن على غي ما برمی اليه الزواج الصحيح من ارتباط 
الزوجین رياطا آبدیا فقد ذهب البعض الى ابطال الزواج اذا كان قصد التعة 
مه مضمرا عند العقد . لکن‌الاستاذ بری البحثف النوایا مخطرة یکتتفها من 
فكيف تا کد منه الناس ! . 


ولهذا آباحه وان نوی الرجل أن یبقی زواجه مدة نواها ما دام ام 
ہذکرھا فی العقد . 


ومن الأحكام الشرعية أن المرأة اذا طلشت طلاقا نهائيا لم تحل لزوجها 
خی تنزوح من سواه لم تطلق م4 . بر دك اللہ بدلك آن دهدب آنفس الناس 
وبين لهم أن الطلاق أبغض الحلال اليه فلا پستعمل الا عند انقطاع الأسباب 
وأن على من جازف بالطلاق يدفع مثلما اندفع فيرقب خیبة الزواج الثانى . 
والتسریح من الزوج > وقبول الزوحة أن نعود اليه » وهی احتمالات آخرها 
أعسر من آولها » يتنقل فيها المطلق من مجهول الى مجاهیل » تعذبه فكرة 
انتقال الزوجة على هذا اللحو الذی تفزع منه الطبيعة البشرية . 

ولکن ما القول اذا اتفق ( الطرفان ) والزوج الجدید على أن یکون 
الزواج الجدید طریقا للوصول الى الزواج القدیم . وأن الزوج الجدید لیس 
اللا ) المحلل ( الذى يعقد على المرأة فستز و جها على آن طلقها لتعود الى الزوج 
االصدیم . 


هل يتحقق فى هذا الزواج قصد الشارع . آم هو غير مقصود لذاته . 
وانما مقصود به ذات السید القدیم ۶ 

فى هذه المسألة ذهب أثسة الفقه مذاهب شتی . وبحسينا أن نعرض 
بعضا منها . 

قال أبو بوسف : ان زواج المحلل فاسد ولا يحل للزوجة أن نعود 
للروج القديم . وقال محمك : ان زواج الحلل صحیح لكن الزوحة لا 'تعود 
للزوج الأول لأنه يستعجل ما آخره الشرع فيعامل بنقيض قصدہ . 

وقال مالك : ان زواج المحلل فاسد ویعاقب الزوحان عليه ویعاقب 
الشهود ان علموا ۰ وقال ابن حنبل : أن الزواج باطل . 

آما الشافعی فله رأى وسط بين الاراء انتھی اليه بعد أن قدم الى مصر 
قال : اذا ورد عقد زواج الحلل مطلقا بلا شرط فيه وکانت نية الزوج أن لا 
يمسكها الا قدر ما يصيبها لیحللها لزوجها الأول فان الزواج صحیح ولا تفسد 
النية شا منه لأن الثبة حدت نفس وقد نوی الشخص الشىء ولا بفعله . 
أما ان تزوج الرجل بشرط أن ينتهى الزواج بالدخول واللمس ليحلها من 
سحلا للانفاق . 

أرسلت امرآة الى رجل فزوجته من نفسها لیحلها الى زوحها فأمره عسر 

ابن الخطات أن شيم معها ولا طلقها وأوعده ان هو طلقها أن بعاقه . 
الم فارفها لترجع الى الأول فان دين الثانى ذلك للأول بعد دخوله بها لم بضره. 

وهذا الاحسان الكريم الذى يشير به الليث قد روى مثله عن أبى 
الشهداء وشهيد كربلاء حتى ليخيل للباحث أن صنيعه قد ألهم الليث فكرته 
جمله وتفصیلا ٭. قالوا : ان الحسين بن على لم نتزوج آرینب نت اسحق 


رغبة فى مالها أو جمالها . فلقد كانت زوجة عبد الله بن سلام اذ خدعه معاوية 
فأنفذ اليه الرسل ان سیزوجه من بنته » وأفهم عبد الله أن بنت أمير اللأمنين 
لا ترضى أن تکون لها ضرة » فطلق أرينب ف اتنظار بنت الخليفة ! ثم مضی 
رسول آخر الى أرينب ف العراق يخطبها لولى العهد يزيد بن معاوية ب 
وكانت قد شغفته حبا . فلجاً الى أبيه يستفتيه فدير له الأمر على ما نری س 
حتی اذا بلغ الرسول العراق لقی الحسين » فقال له الحسين اذ عرف رسالته : 
انی كنت عزمت على الزواجمنها وآردت الارسال اليها ولم‌پمنعنی منذلك 
الا سوال مثاك . فاخطب رحمك الله على وعلى يزيد ولتختر من اخناره الله 
لها فلما عرض الرسول الأمر عليها قالت ( اخترلی‌آرضاهما لديك ء قال : انما 
عليك الاختيار لنفسك . قالت : عفا الله عنك وانما آنا 'ابنة أخيك . فلما لم 
بجد بدا من القول قال : «ابن بنت رسول الله أحب الى » .. فاختارته 
وساق الحسين اليها مهرا عظيما . وبلغ معاوية ما كان من فعل رسوله 
قال : من پرسل ذا بلاهة وعمى يركب من آمره خلاف ما بهوی ء ولقد كنا 
بالملامة منه أولى حين بعثناه . 


وكان عبد الله قد استودعها قبل الطلاق بدرات مملوءة درا » فاحتاج 
اليها بعد أن أهدره معاوية » وقصد الى الحسين يعلمه خبر ودائعه . فلما 
أخيرها الحسين قالت : هی عندى بطابعه الذى طبعه عليها ء قال الحسين 
لعبد الله : ادخل عليها وتوف مالك . قال : أو تأمر بدفعه الى جعلت فداك . 
قال : لا حتى شضه منها كما دفعته اليها ء فلما دخلا عليها أخرجت البدرات 
وقالت له : هذا مالك فشکر لها » وخرج الحسين ففض عبد الله خاتم بدرة » 
فحثا من الدر حثوات . وقال خذى فهذا قليل منى لك . واستعبرا جميعا أسفا 
على ما ابتليا به » فدخل الحسين عليهما وقد رق لهما للذى سمع منهما فقال: 
.. أشهد الله أنها طالق ثلاثا .. اللهم انك تعلم آئی لم أستنكحها رغبة منى ف 
مالها ولا جمالها ولكنى آردت احلالها لبعلها . ولم بأخذ مما ساق اليها فى 
مهرها قلبلا أو كثيرا وحاولا أن رداه اليه فلم يقبله وقال : الذى آرجو عليه 
من الثواب خیں لی منه . فتزوجها عبد الله وعاشسا متحایین حتی قبضهما الله 
اليه . 


هس YA‏ بت 


تلك آراء الأثمة » لکن رأى أبى حنيفة آن العقد صحیح على الاطلاق 
ولو شرط فيه أنه ( عقد للتحليل ) آی صرح فيه بآن الزوج بتزوج المرأة 
لبحلها لزوجها الأول . 

تحصر مطاعن خصوم أبى حنيفة ف هذه المسآلة فى أنه ستمسك 
بظاهر النص حيث تقول الآية : « فلا تحل له من بعد حتی تنكم زوجا غيره » 
ویقولون ان الآية يراد بها مؤدی العقد وهو الاستمرار لاحرفية العقد 
وهى محرد عمله . 

لکن ثمة آمورا متفقا عليها تضیق ها شقة الخلاف وبين منها ما يعمد 
اليه أبو حنیفة من التيسير والتعمیر والاصلاح ما استطاع . 

فالقبح الذى يستقبحه خصوم أبى حنيفة فى الحلل يستقبحه أبو حنيفة 
بقدر سواء » والعقد عنده مكروه كراهة التحریم » ثم ان دخول الزوج الثانى 
بالزوجة واجب عنده لأن الرسول عليه السلام قد أفهم بذلك امرأة. ترافعت 
اليه فى الوضوع وذلك رأى الصحابة والتابعين ولم يذهب أبو حنيفة فى مسألة 
الباشرة ب المس ‏ مذهب شرذمة قليلين على رأسهم سعيد بن المسيب لم 
بوجبوها » فذلك مذهب لا بخفی أنه فى غاية المجانة والفضاحة ولو قغى به 
قاض لا ينفذ لوقوعه باعللا ولا ينفذ بالتنفید . 

فلم ببق الا الشرط القرون بالعقد وهو شرط فاسد عند آبى حنيفة > 
والشروط الفاسدة عنده تسد عقود العاملات الالية ولا تفسد ضپرها من 
العقود كعقد الزواج » وانما لكل امریء ما نوی وقد سلك الطریق الفضیه 
الى الزواج فى ظاهر الشرع ۰ 

ثم ان المحلل غاته أنه نوی الطلاق اذا وطىء المرآأة وهو مما ملكه 

الشرع اياه . كما لو نوی الشتری اخراج البیع من ملکه اذا اشتراه » أو نوی 
فى عفد الشراء اتلاف ابع واحراقه » أو اغراقه فلا قدح ذلك ف صحة 
البيع » ولو اشترى عصيرا ق نیته أن شخذه خمرا » أو جارية وق نته أن 
يكرهها على البغاء . أو سلاحا وف نيته أن يقتل به معصوما » فكل ذلك لا أثر 
له یق صحة البيع . 


مسبت ۷۹ سے 


قالتمسك دصر د بح النص ليس احشالا 4 والکر اهة الد شة شیء وانعقاد 
العقد القانونى ثیء حر ء والدی له » والدت لا . 


و اذا طق الفقه النص نطبيةا بحنمله ظاهر النص وصریح اللفظ 4 فلس 
ذلك احتبالا كما بحتالأرياب الحیل الممقونة » مثل التحایل للربا ء أو سح 
الصدقات . کمن فتی الرجل بأن يهب ماله لآخر اذا آوشك العام على الانتهاء. 
لم وهه اناه فلا یتم عام صلی الال ف ند یه ولا نسستحق عليه الز کاه 8 


وبحسب أبى حنيفة فخرا أن التاريخ لم برو عنه آنه سسخر پراعته فى 
التخریج والتكييف لخدمة سلطان أو نصرة دی حاه . 


قال الشعبى : (لا بأس فى الحيل فيما بحل ویجوز ؛ وانما الحيل شىء 
فلا بأس به .. ) وحضر سفیان الثوری مجلسا فلما آراد الخروج منعوه فعاف 
أن بعود » ثم خرج وترك فعله کالناسی لها فلا خرج عاد فخذها وانصرف . 


بسکین فصادفته وقد قضی حاجته فقالت : لو وجدتك على الحال 'التى كنت 
علیها لوحانك ! فأنكر » قالت : فاقراً ان كنت صادقا . قال : 

شهدت ان وعد الله حق2 واآن الار مشوی الکافر نا ! 

قالت الساذجة : آمنت بکتاب الله و کذیت بصری !! 

وبلغ ذلك النبى فضحك ولم نكر عليه هذا التحیل باظهار القراءة لا 
أوهم به زوجته أنه قرآن تخلصا من غضبها لتفهم آنه ليس جنبا حيث لا قر 
القر ان الا الطهرون ۰ 


سم س 


ولئن مار البعض على الاحتيال » فكم فى فقه آبی حنيفة من الأسول 
التى تلور فى وجه الاحتیال ٭ و کم باهی الفقهاء بالحيل ف حل مشکلات 
الا سای . 

بحسینا أن فستعرض آحد الخارج التی آدهش ها اللیث بن سعد بلاط 
الرشيد : قالوا ان هرون الرشید جری ببنه وبين زوجته کلام فقال لها « نت 
طالق ان لم أكن من أهل الحنه » لم ندم واستحضر العلماء من شتى الأقطار 
فلا اجتمعوا سألهم فاختلفوا .. وكان فى آخر المجلس شيخ هو الليث بن سعد 
سأله فقال : اذا خلى أمير المؤمنين محلسه كلمته » فصرفهم » وآمر باحضار 
مصحف » تقال : تصفحه با أمير ااؤمنین حتی تصل الى سورة الرحمن فلما 
اتتهى الى قوله نعالى : ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قال : أمسك با أمير 
المؤمنين . ثم استحلفة باللہ قائلا : انی أخاف مقام ربى فقال : یاآمیں الوّمنین 
فهما جنتان لا حنة واحدة ! . قالوا فسسعنا التصفيق والفرح من وراء الستر 
ولا جرم كان السٹر بححب كواكب القصر  !‏ فقال له الرشيد : أحسنت 
وأمر له بالجوائز والسلع وأمر له باقطاع الجيزة » بل ولا يتصرف آحد ف 
مصر الا بأمره . : 

ورووا من حيل ابی حنيفة أن رجلا آناه باللیل فقال : أدركنى قبل 
الفحر و الا طلفت امرآنی . قال : وما ذاك ۶ قال : ترکت اللبله کلامی فقلت 
لها ان طلع الفجر ولم تکلسنی فآنت طالق ثلاثا . وقد توسلت الیها نكل آمر 
آن تکامنی فلم تفعل ‏ قال الشہخ : اذهب فمر مؤذن السحد أن شرل فیذن 
قبل الفحر فلعلها اذا سمعته أن تكلمك واذهب البها وناشدھا أن تكلسك قبل 
أن بإذن المؤذن . ففعل الرجل وجلس بناشدھا وأذن الوذن فقالت : طلع 
الفحر وقد تخلصت منك . ! قال : قد کلمتنی قبل الفحر ونخاصت من الیمین 

آما مخارج أبى بوسف فکانت غذاء شهیا للرواة . وسنری فيما بعد 
عض ما قدموا الينا منها . 

فى فترة معاصرة وضع کتاب آسساه صاحبه ( کتاب الحیل ) نسبه خصوم 
أبى حتيفة الى بی حنيفة وقابله الرآی الففهی ف کل مکان بالاستنکار لا فیه 
من مخارج نودی الى الكفر الصراح ۱ 


سس ۸۱ مہ ۱ 
م ٦‏ - ابو حنيفة 


ومن القطوع به أن آبا حنیفة أو آحدا من صحبه لم یضعه فان مذهه 
ومذهب صحبه أن من یأمر بالكفر كافر . 

ولم بذکر آحد من تلامذته أو رواة مرلفاته کتابا له من هذا القبيل ولا 
روی ذلك آحد من الثقات . 

قالوا ( ما وضعه الا ايليس ) فقال عبدالله بن البارك : « الذی وضعه 
آبلس من ابلیس » وابن المبارك ‏ كما قد علمت ‏ تلمیذ أبى حنيفة . 


EE 


كان الأسلوب التعليمى لأبى حنيفة يضاهى الاسلوب التعلیمی فى آحدث 
الجامعات من حیث التحليل والتعلیل » وتأصيل الأصول » وترتیب النتائج 
مع التجرد العلمی » تحری فيه التطبيقات العملية على وقائع حية تنطبع قى 
الذهن وتنشبط فى الوصف ؛ لأن العمل وحده هو الذى يشبت العلم ويثبته 
ولهذا آنشئت نظم ( الأفسام ) فى الجامعات لتدريس التطبيقات » وهده 
الدراسات العملية فى الفانون تقابلها دراسة التشریح فى الطب . ودراسة 
المعامل فى العلوم وما اليما . 

ولعلك لا تحد قضية كقفسة ۱ آم عمران ) بين الشفضسایا التى نتدارسها 
الطلاب فى معاهد القانون » استعرضنها مدرسة أبى حنيفة أيما استعراض ! 
شهدت الواقعة » وشهدت المحاكمة ؛ تولنها بالبحث » والنقد » وتناولت 
الحکم الصادر فيها بالتعليق الدقيق . 

کات ہام عمران جنة وكانت بازاء جامع الكوفة فمر ھا رحل 

فتناوشا فقالت له : باابن الزادین . 

و کان القاضی فى المسجد قد سمع السبب . فآمر الرجل أن بدخل آم 
عمران عليه ۴ الملسحد فأدشلها 6 وأقام عليها حدین م حدا لای الرجل وحدا 
لأمه. 

وعرفت حلقة أبى حنيفة هذه الواقعة وهى على قيد أذرع من المحكمة فى 
المسجد الجامع فلم تهن فى انتقاد القاشى . وقلب استاذها له الأمور اذ رد 


سم ۳ ۸ سس 


قضاءه الى الأصول ء أو ان شئت تعببرا عصرا فقل أخذ « يكيف الواقعة > 
و« ناقش التطبيق » وقال : 

أخطأ ابن أبى ليلى ف ستة مواضع .. ! 

الأول : آقام الحد فى السحد و لاتقام الحدود ق المساحد , 

الثانی : وضرها قائمة والنساء يضرين قعودا . 

الثالث : وضرب لایبه حدا ولأمه حدا ولو أن رجلا قذف جماعة كان 
عليه حد واحد . 

الرابع : وجمع بين حدين » ولا يجمع بين حدين حتی يخف أحدهما . 

الخامس : والمجنونة لیس عليها حد . 

السادس : وحد لأبويه وهما غائبان لم بحضرا فيدعيان . 

فالجنون کمانع من موانع العقاب » وتعدد العقوبات » وتعدد الجرائم » 
وطرشة المحاكمة » واختصاص المحكمة » وقضاء القاضی علمه » ومکان 
التنفيذ ؛ کل آوللك أمور تکاد تکون آم الکتاب فى الفقه الجنائى » 
وثيت الى خيال الشيخ فور البدبهة فى مكان الحادث ؛ وق وقت وقوعه » 

كان ذلك شان أبى حنيفة فماذا كان شأن القاضی ؟ 

وهو من هو ق تاریخ الكوفة : محمد بن عيد الرحمن بن أبى ليلى ء 
صاحب الرأى والأستاذ الاول لأبى بوسف » وثالث ثلاثة من جلة الفقهاء 
كانت تلمع اسماژهم فى سماء العراق عامة وف الكوفة خاصة » شريك النخعى 
وسفیان الثورى وهو : 

انه لم شرع الحجة بالحجة ولكنه راح يقرع باب الأمير . 

وشكا للأمير فأمر الأمير أيا حنيفة بألا يتعرض لقضائه . 

لکن أعداء العالم كأوليائه فى الحاجة اليه سواء فقد امتتع عن الفتيا 
آیاما حتی قدم عليه رسول من ولی العهد سنتنبته فى مسائل فقال : 
محجور على»ءوعاد الرسول الى الأمير وقال الأمير ق اذا له عد قاق 


سس ۸۳م لم 


سال رجل أنا حنيفة عن فتح خوخه فى حالطه ففال : افتح ما شلت . 
ولا تطلع على جارك وشكاه الى ادن أبى ليلى فنعه فعاد الى ہی حن 
فقال : افتح فيه بابا » فمنعه ابن أبى ليلى ء فعاد الى آبی حنيفة فقسال : کم 
قبمة حاتطك 9 قال : ثلانة دنانر قال : اهدمه ولك على الثلاثه . فحاء ليهدمه 
فرفعه الجار الى این ہی ليلى فقال ابن أبى ليلى : يريد هدم حائطله وتسالنی 
أن آمنعه ۶ اذهب فاهدمه واصنع ما ششت فى جدارك قال الحار : كان فتح 
الخوخة آهون على !1 " 

وى ذات ہوم اجتمم الفقهاء لدی الأمير يستفتيهم » فادلی کل بريه » 
وآدلی آبو حنيفة برأبه » وأدلى الحسن بن عمارة برآيه ء فقال ابو حنيفة : 

وقال الحسن : لو شاء أن یقیم قوله ويردنى من قولی لأمكنه » فعلست 

بهذا وأمثاله كان الحسن خد بر کاب و هو قول سور والله ما آدر کنا 
أحدا تكلم فی الفقه آبلغ ولا أصبر ولا احضر جوا مناك وانك لسيد من 
تكلم فى الفقه فى وقنك غير مدافع » وما يتكلمون فيك الا حسدا » . 


بل ا أن اذ تسه کلک 
تعطه كلك 4 و ۳ 0 

اعطائه البعض على 
0 ( اہو بو 


آلت الى أبى سنيفة رياسة الحلقة وهو فى الأربعين بعد أن ظل عاکفا 
على آستاذه قرابة عشرين عاما سبقتها دراساته ورحلاته » فاذا علم نلاميذه 

بالحكمة والموعظة الحسنة . وان أول ما بعظھم به هو ذاته ؛ ولقد 
آخذد نفسه بالدرس العميق قبل أن بتعرض للافتاء . فلیآخدهم ہما آخذ به 
نفسه من التحصیل الذهنی والاستعداد الروحی . 

مرض آبو يوسف مرضا آشفق عليه منه فکان يتعبده حینا بعد حين » 
وسار اليه "خر مرة فرآه مقبلا بعد أن آبل فرجع ثم قال « كنت أؤملك 
للمسلمين ولئن أصيب الناس يك لیموتن معك علم كثير . » فلما با الكلام 
5 لو سف ارتفعت سس وعشد للفسه حلقه خاصه وقعد عسن 
مجلس أبى حنيفة » وقصد اليه الناس تحلقون حوله ء وافتفده الشیخ 
فعلم جملة الخبر . فطوی السنین التهقرى واسترجع الذکر . نشر صفحات 
حباته الأولى فبدت له نفسه ف نحو الثلائین ف ضحوة العمر . والدمر 
صفو والزمان غلام » يوم غره العرور فتخیل ثم خال » فعزم الفصال من 
آستاذه » وذکر أنه ٹکر نفسه وأوجس خيفة بوم ذلك فقعد من حماد مقعده 
السایق سنوات جديدة . لم يكن بعدها آغنی عن التعلم منه قبل . 


هنالك علم آن التاریخ بعید نفسه » فلم بتخل عن تلميذه » ودعا اله 
صد شا سبره اليه تحمل الرسالة الله : 


اذهب فقل ليعقوب ما تقول فى رجل دفم الى قصار « وهو الخياط 
الذى يقصر الثياب » ثوبا ليقصره بدرهم » فصار اليه بعد أيام يطلب الثوب 
فأنكره . م ان صاحب الثوب عاد بعد أيام يطلب الثوب ثانية فرده اليه 
مقصورا فهل له آجر ۶ فان قال له آجر قل أخطآت . وان قال لا آجر له قل 
خلت . 


وکان يعقوب فى صباه يعمل عند قصار صبيا « وکان آبوه على ماقیل 
خباطا » ولعل هذا سر اختيار الس‌ژال » فاذا عجر الأستاذ الحدث عن 
الجواب فى مسألة له بها من كل ناحية عهد » فتعسا للعلم الذى يدعيه . 


اسسام ۸۹ سے 


بجیب » قال له آجره . قال أخطات فاا ق ملا ثم قال لا أجرة له قال اخلات 
.. وعمیت الأنباء على الفتی فآبلس ء وآسر الندامة ما رای الخطاً .. وانطلق 
من محلسه انطلاق دک الى الرمية بح ملاده واستاذه . 

أبو حنيفة 5 : سبحان لله ! من قعد تی » وقعد مجلسا يتكلم ف دين 
الله » وهذا قدره ء لا يحسن أن يجيب فى مسألة من مسائل الاجار اث !1ا 

أبو یوسف : با أبا حنيفة علمنی . 

أبو حنيفة : ان كان قصره بعد ما غصبه فلا جرة له لأنه قصره لنفسه 
وان كان قصره قبل أن شصبه فله الأجرة لانه قصره لصاحيه . 

أبو فوسف : !1 . 

وبكى آبو بوسف على نفسه مدرارا وعاد الى الحلقة بعد أن ذاق وبال 
أمره ولو لم ينسه الشيطان لتذكر ما ذكره آبو حنيفة ( ( اعلم ان العمل تبع 
للعلم » كما أن الأعضاء تبع للبصر » والعلم مع العمل الیسیں آقع من ال 
مع العمل الكثير » ومثل ذلك الزاد القليل الذى لاید منه ق الممازة مح 
العلم و فده وهو بظن أن الله تعالی لا يسأله عنه كيف آفتیت ف دين فقد 
سهلت عليه نفسه ودینه وقوله ( من طلب الرياسة فى غير حینه لم يزل ف 
ذل ما بقى ) ولذکر قول النبی عليه الصلاة والسلام ( لا تعلموا العلم لتباهوا 
به العلماء ولا لتمادوا به الستهاء ولا لنحتازوا ره الجالس فمن فمل ذلك 
فالنار النار ) . 

ولا تقدم حماد بن أبى حنيفة یوما ليصلى بالناس آخذ أبوه بمجامح 
وبه فآخره » وقدم غيره » فقال حماد : ياأبت تفضحنی ! قال « بل آردت 


سس ۸۷ سسے 


أن نفضح نك فمنعتك اذ لو صلیت ففال قاٹل آعیدوا صلاتکم خلف هذا 
قسطر فى الکتب ويبقى عاره الى بوم القيامة ! » . 

ولا آخذ سلمه وجهه الى دراسه علم الکلام حينا ثم صرفه عنه فحادله 
حماد شوله ( آلست كنت تأمرنى به ) قال « بلى وآنا اليوم آنهاك عنه » قال 
« ولم 6 # قال يابنى ان هؤلاء المختلفين فى أبواب الكلام ممن ترى کانوا 
على قول واحد ودين واحد حتی نزغ الشسیطان بينهم فألشی ينهم العداوة. 
والاختلاف » ثم قال « كنا نجتمع وكأن اللير تخفق على رءوسنا .. وقد 
باغنى أن قوما تکلمون اليوم فيضحكون من الكلام .. وانما هسة آحدهم. 
أن بظفر من صاحبه بشنعة بشلع بها عليه فاذا بلغ الکلام هذا الحد ءفتر که 
خبر) . وف عبارة آخری من عبازاته وکنا نناظر وكأن على رءوسنا الطر 
مخافة أن بزل صاحبنا وأنتم تناظرون وتریدون زله صاحیکم € . 


واذا كانت هذه نظرة آبی حنيفة الى العلم وأهل العام وهذا انص'فه 
للعلم من نفسه ومن ولده » فهل بترك تلميذه ليتصدر مجلس العلم من غير 
علم . 

گلا : بل انه ليضيف بدا الى آ بادبه عليه فيهديه » ویجادله بالتى هی 
أحسن ؛ لا بقوارص الکلم » ولا بمواجهة لقته فى نفسه مواجهة المستزرى. 
لذانه » أو دراساته » ولكن ان سط قدر علسه بين بديه » لیکون فى حکمه 
على نفسه الحكمة وفصل الخطاب . 

ولقد كان هذا الصنيع الذى صنعه آبو حنيفة على بد الرسول لت 
الأستاذ الموفق يهدى فتاه » فلو أفلت منه زمام التدبير أو التعبير يومتذ > 
لكان محتملا أن يركب التلميذ رأسه فلا هتدی ؛ وما كان أقرب هذه من 
تلك لو كان الشيخ فظا غليظ القلب ء ولم سک تلميذه ذلك الکر 
الحسل . 


وما أعظم ما بوّتی حسن التعبير من ثمزات : رأى بعض الملوك كأن. 
أسنانه سقطت فعبرھا له معبر سوت أهله وأقاريه فأقصاه وطرده » واستدعى 
خر فقال له تکون أطول أهلك عمرا فأعطاه وكرمه وقربه ۔ 


سسے ۸۸ ہس 


عاد ہو یوسف الى الحلقة بعد أن تعلم فى هذا الدرس جماع علومه 
تیش ید شول ( العلم شىء لا يعطيك مضه حتى 'نعطيه كلك ء وآنت اذ 
تعدلیه كلك » من اعطاله البعض على غرر ) . 


ذلك مثل من سر الشیخ لاذه وبالعلم ۱ ولو حاو لنا أن شستقصی 
مظاهر هذا البر لکنا کمن بحاول آن بحهھی نجوم السماء . 
جا 66 
كان قد أديهى بالعلم وبالقدوة . وبفن آخر هو الطريقة المثلى للاقناع 
هو الذى بحدث الجرس الأخاذ ء والرنین النفاذ » ويحيل الصعاب بسائط 
واستيلاء التحدث من فوره على الروح . 


ولیس بستطیع ذلك الا من كانت لديه روح من الطراز الرفیم فى طافتها 
أن تبعث الى أنفس الناس شعاعا دافتا دافقا كأنه الکهر باء . 
ان بقليك لشرا أو شلبى » . 


وغمرت أسلوب الأستاذ سماحة النفس . كما تحلت فى مناهج الدرس 
فسيطر على تلامیده بالشصد والترفق ‏ والصبر والترفع فلم يكن بڑکل ف 
۔حلقته لحم الصدیق ولا لحم الخصم . وسما عن مناوأة خصومه الی‌الاستغفار 
لهم : فملك آلباب 'نلاميذه وبهر أبصارهم 1 وأفهسهم آن العلم والمحبة صنوان 
ستيان من ماء التسامح » وآن المأواخاة فيهما فيهما أدنى الى الهدى من 
الاحاة ؛ وآن الغيبة قذف فى السامع قبل أن تكون قذفا فى الغائب » وآتھا 
على كل حال لعنة على ا مغتاب . 

وانواضع الأستاذ لله فرفعه فى أعين الناس وتلاميذه ؛ وصروا منه سا 
سعم به المقربون » وظفروا عنده يما لا يظفر به البعداء . وأعزهم الله مه 
وأعزه يقر باهم و « لا وحدة أوحش من العحب » كما قال عليه الصلاة 
٭رالسلام . 


قال عبد الله بن البارك : قلت لسفیان الئوری ياآبا عبدالله ما آبعد 
آبا حنيفة عن الغيبة ‏ ما سمعته يغتاب عدوا له ! قال : هو آعشل من أن 
يسلط على حسناته ما يذهيها ! 

قال له قائل : یتکلمون فيك ولا تتكلم فى أحد ! قال « هو فضل الله 
تيه من يشاء » . 

ومن بعد ذلك ببضع قرون قال الحسكيم الفرنسى لا بروير « ان 
التواضم بالنسبة للشخصية كالظلال بالنسبة للصورة توضحها وتظهرها 
وتجليها > 

ولا سئل الفارابی . .انت أعلم آم أرسطو + قال « لو أدركته لكنت 
احسن تلاميذه » وقال : « قرأت السماع لأرسطو اربعين مرة وأرى آنی 
أحتاج لعاودته > . 


قيل لأبى حنيفة انق اللہ » فانتفض وطأطا رآسه ثم قال « با آخی جزاك 
الله خيرا ء ما أحوج الناس فى كل وقت الى من بذکرهم الله تعالى وقت 
اعجابهم ہما بظهر على آلستتهم من العلم حتی يريدوا الله تعالى بأعمالهم » . 

ولم يدخل عليه داخل وخاض ق حديث الناس الا قطع عليه خوضه .. 
وكان يقول ( اياكم وتقل مالا بحبه الناس من حديث الناس . عفا الله عمن 
قال فينا مكروها ورحم الله من قال فينا جميلا . تفقهوا فى دين الله . وذروا 
الناس من حديث الناس وما قد اختاروا لأتفسهم ) . 

قيل له هذا الذى تفتينا به هو الصواب بعینه . قال « ما آدری سی 
أن کون الخطاً بعيئه ٤‏ . 

وقال يهذب تلميذه بوسف السمتى قبل خروج پوسف الى البصرة 
( .... ومن مرض من اخوانك فعده بنفسك وتعاهده برسلك .. ومن تتكلم 
فيك بالقبيح فتكلم فيه بالحسن والجمیل .. وأفش السلام ولو على قوم 
تام ) ثم کشف له عن السحر الذى يسحر به الفقيه مناظريه قال ( ومتی 
جمع يبنك وین غيرك مجلس » أو ضمك واياهم مسجد ع وجرت المسائل 


س۹ سے 


أو خاضوا فيها بخلاف ما عندك لم تبدلهم منك خلافا » فان سئلت عنها 
آخبرت ہما بعرفه القوم ثم تقول : فيها قول آخر هو کذا و کذا والححة له 
كذا . فان سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك . فان قالوا هذا قول 
من ۶ قل بعض الفقهاء . فاذا استمروا على ذلك وآلفوه » عرفوا مقدارك 
وعظموا محلث . واياك والحقد وان غدروا بك . وآد الأمانة وان خائوك ) 

قال أبو یوسف : كان رحمه الله يغتم لمن پشکره على شیء أعطاه ایام . 
وقول اشكر الله تعالى فائما هو رزق ساقه الله اليك . 


کان هذا الخسص الصائم الذی لا تحد فى داره الا البواری يسرت 
أمواله بين التلاميذ وآشیاخ المحدثين » ويبعث البضاثم الى بغداد فيشترى 
الأمتعة ويجمم الأرباح ليشترى بها حوائج المتعلمين » يقوتهم ويموتهم » ثم 
يدقع اليهم الدنائیر قائلا « آنفقوا فى حوائجكم ولا تحمدوا الا الله سبحانه 
وتعالی فانها أرباح بضائعکم . مما يجريه الله لكم على يدى .. » 

فلنختصر فى السرد ولندع عنان الحدیث لأدى یوسف حيث بقول : 

( كنت أطلب الحدیث والفقه وأنا رث الحال » فجاءنى أبى یوما وأنا 
عند آبی حنيفة فانصرفت معه فقال لی یا نی لاتمدد رجلك مع أبى حنيفة 
فان أيا حنيفة خبژه مستو وأنت تحتاج الى العاش . فقصرت عنه كثيرا ق 
الطلب وآثرت طاعة آبی . فتفقدنى آبو حنيفة وسأل عنی فجعلت آتعاهد 
الشغل بالعاش وطاعة والدی . فجلست ولا انصرف الناس دفع الى صرة 
وقال : استمتم بها فاذا فيها مائة درهم . وقال لی : الزم الحلقة فاذا فرغت 
هذه فأعلمنى . فلرمت الحلقة فلما مضت مدة يسيرة دفع الى مائة آخری » 
ثم كان يتعهدنى وما أعلمته بخلة قط » ولا آخبرته ينفاد شىء » وکانه كان 
بخیں ها حتی استعشست وتمولت ( . 

كان ہو یوسف ی نضارة الشباب حين وقعت هذه الوقاثم . جاء الى 
الحلقة تار کا حلقه محمد بن عبد الرحمن بن آبی لیلی . وقد قصصنا من 
قبل بعض آثاره ۱ 


ولا روی آبو پوسف هذه الوقائم كانت قد اجتمعت ندیه باب 
الجد جميعا : العلم الدینی » والعلم الدنیوی ؛ وأموال تکاد لا تحصی > 
ووظيفة دونها الوزارة » وصداقة شخصية مع هرون الرشید . 

فلنرجع البصر الى روایته مستقرئين : فآبو حنيفة کان يدرك بعتله 
ویلٹزم بفعله ٭ حديث رسول الله ( لا حسد الا فى اثنتين » رجل آتاہ الله مالا 
فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آناه الله الحكمة فهو شفى ما 
ويعلمها ) وبهذين الحكمة والمال را نتحدى الحسد » فيسنح ا ال فى سبيل, 
الخیں وشفی بالحكمة ويعلمها » منحا ليس له أول ولا آخر . وتعلیما يكاد 
تشيق عنه حدود هذا الوجود . 

وأبو حنيفة كان صاحب مال يفنيه بالسخاء » أريحيا مرهف الحس : 
يدرك وحى العين ودخائل النفس . یعطی من فوره » ويعطى فى الميعاد : 
وقديما قال الحكيم العربى ( خير الخير آوحاه ) . وأقدم منه قول الرومان, 
۱ ان من بعطی فورا تعطی مرتين ) . والبدار ف ذاته فضل » ثم هو يععلى ق. 
غيبة الناس فلا شهد على العطاء الا نفس صاحبه » فى أناقة مظهر تسسو 
بمن بعطیه عن مهانة الابتذال . 

وأى رشاقه كرشاقة اليد العليا وهی تدفع ا ال الى اليد الأخرى دون, 
رنين أو التماع . فتقدمه فى صرة لا صوت لها ولا بريق منها پزعج الأعصاب. 
فى اسماح پسکر البصر » كل أولئك وهو مع تلمیذ له لا باس عليه ان هو 
خلع ثياب التحر ج من شأنه . لکن القرسب عنده كالغريب » وكذلك الذی 
تر ك له خسة الآلاف درهم حتى لا بری عليه ذل اسنلامھا ! وكذلك. 
الجليس صاحب الثوب الخلق » وذلك المدين الذى لا بحلس فى ظلاله ! 
بصنم الصنيع دائما فى استخفاء وعلى استحياء » وف تلطف كتاف اللتمس. 
بقطع بانها السحية المطبوعة لا السجية المصنوعة » فاذا شكر آنکر الشسکر 
و تفله الى شبخه حماد . 

قال أبو یوسف ( وكان يعولنى وعبالى عشرين سنة واذا قلت له ما 
وت آجود منك » شول : كيف لو رآبت حمادا . وما ریت آجمع للخصال, 
المحمودة منه ) . 


سسم ۲ سم 


وأو حنيقة يدرك مزية الاتصال الشسخصی دان الاستاد ورو اده ۰ 


قال لأبی دوسف بنصحه ( وأقبل على متفقهتك كأنك اتخذت کل واحد 
طفق بصنعه طوال حياته » لا ينفك يسأل عن المريض من تلامیذه حتى يبرأ ء 
وعن 'الغائب حتی, برجم ه وعن غير الر دض وغبر العائب 6 لم مرف عنه آله 
اختص ولده حمادا بعطف كما اختص تلاميذه . قال عصام : ( لم يكن لاحد 
بری مشقة ذلك على نفسه ) ٠‏ , 


والذی صنعه مع آبی دوسف ق مرضه والدی سنعه معه ما جلس 
لافتيا لم بيك الا آمثالا ميمونة العوافب . ففى واحدة شد آزر فتى كان بومه 
شر بغده . وق الأخرى دعاه الى الاستزادة من العلم » فأوتى منه بسطة 
سمت به الى أرفع الذرا بين آثمة الفقه عامة . ولقد طالا قدر أبو بوسف له 
هذه اليد شوله : ( انى لأدعو له قبل أبوى وسمعته شول أنى لأدعو لحماد 
مع أبوى ). 

هكذا كان آبو بوسف يقدمه على أبويه بینما پسوی أبو حنيفة بين 
استاذه حماد وين أبويه . وكلاهما على الانصاف . لأن آہا حنيفة علمه على 
رغم آبویه .. وعلى النحسو الذى كان بدرکه آبو يوسف شوله : ( تعمد 
الله انا حنيفة برحمته » وجازاه خيرا » فانه آطعسی الدنيا والآخرة اطعاما ) . 

ولئن كان أبو بوسف قد أعلن حديث عطانه ان الحديث نفسه ليشى 
بمقدار ما كان يتوخاه من اخفاء ب والوقائع التى سردنا من قبل تنم عله 
وتفرره ‏ فکم من التلامید لم علنوا أياديه .. لقد أعلنها الحسن بن زياد اذ 
کان بلازم ہا حنيفة وآبوه يرهقه بقوله لنا نات ولیس لنا ابن غيرك فاشتدل 
بون» وكان آبو حنيفة يدر علي هأخلاف الرزق حتى تعلم > وأعلتها ہوسف 
ابن خالد السمتی . واحشسعت كلمة الرواة على أنه كان يصير على من بعلسه 
وان كان فقيرا أغناه وأنزل عليه وعلى عباله صيبا من العطاء حتى بتعلم ء فاذا 
تعلم قال له : قد وصلت الى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام . وأجمعوا 


ہ۹ ۔ 


أنه كان معروفا بالافضال على کل من جمعتهم به الأسباب . ورواية أبى 
بوسف تحدثنا آنه كان يفعل الفعال النابه مرارا » ويسره اسرارا » غير ممنون 
ولا مجذوذ » ولا مصرد » مما لا ينقع الغلة . 

ولو حاءه ا مال عن آببه أو جده من أعطيات الأمراء لكانت له درجة 
فضل » ولوقع أجره على الله . لکن آرفع درجات الفضل آن يجمع الرجل 
امال بشق النفس ویژتبه بنفسراضية من يشاء. ويزيده سموا أنهلايوزعه 
صدقة يطمع بها فى ثواب الآخرة » بل يدفعه للناس على أله وجه أولى من 
غيره بالانعاق » وسبيل صالحة لعمارة الدنيا بالعلم . فالانسانية العليا هى 
المبدأ والمنتهى . والأمل المشتهى . لا حسن ثواب الدنیا . ولا حسن ماب 
الأشرة . 

ويرتفع الفضل الى سماء ما طاولتها سماء اذ يصئعه ص احبه ليمكن 
الذین أعطاهم من أن تلقوا منه عطاء آخر دو ئ4 کل ذلك العطاء ا مالی أو 
الادی » نعنی به العلم الذی علمه هؤلاء التلامیذ . 


هذه الوقائع ترسم آمامنا خطوط الظاهرة الآولى فى حياة أبى حنيفة » 
وهی قيام مدرسة كبيرة منظمة » كان ممولها وصاحبها مثلما كان أستاذها . 
يتحمل آعباء تلامیذها المالية مثلما تحمل آعباء تعليمهم وتهذيبهم » وبسوی 
بینم وین ولده ف الا تفاق وق التهذيب 4 اخلاص للعلم کا زه العيادة . 

جاء اليه رجل بكتاب شفاعة ليحدثه فقال ( ما هكذا يطلب العلم » قد 
أخذ الله الميثاق على العاماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه . لا یکون العالم له 
خواص . لكنه يعلم الناس ويريد الله بتعليمه ) . 

ولا يعرف التاريخ أن آبا حنيفة خلف من بعده مالا غير مارد للناس 
من ودائعهم . فهو العليم بآن ثروة الفکر هی الفكر ؛ اذا خلف الشکرون 
من بعدهي أفكارا فقد أنجبوا ء أما ما يخلفون من عروض وأموال فهی 
کساثر ما بخلف الموتى من العروض . تنناهی ف النقصان شدر ما تتناهی ف 
التداول والتعامل . وآما الفكرة فهی النور 'تتناهى فى الانتشار كلما تداولتها 
الأنفس ه وتساهی فى الازدهار كلما أرهقها الأذى ؛ فلا على صاحب الفکر 


اذا هو أغنى الدنیا من بعده وأفقر آولاده » فالدنیا كلها ولد له . ولو رحت 
تسأل ماذا ترك 'لأذنياء لأولادهم من ا ال » فقد أجاب عليه الصلاة والسلام 
بأنهم معاشر الادبياء لا يورثون » وان ما يتركونه صدقة للعالمين فاذا سآلت 
عمن تجىء مر ابم بعد هولاء من الملوك والقادة والممكرين شسعرت 
بالشذوذ فى الؤال . 


انما يبقى الفكر » ويبقى الذكر » والفکر والذكر لايفنيان كما یفنی 
الال ويزول » وان حصل با ال جيل فلن تحفل بهالأجيال الأخرى» الاکما 
حفلت الاين وملاون اللاین من‌الناس بعد اذ تطبق علیهم أجفاذالثرى 

انما الفكرة شیء الهى فهی‌کاان حى لا يموت . وهی الجوهر الحر 
الذی پورث ۰ ويدف الضمربة عنه‌الوتی والأحياء على السواء سب ولا بخلد 
الفکر الا فكرته ومن‌اعتنقها من الأشياع والأنباع» ولهذا کان‌نلامید آبی 
حنيفة قطعا من نفسه » ربط بينها وبينهم كما ربط بينها وس أستاذه ف 
شحرة اللسب العلمی + يذكرهم مع أصوله وآستاذه كلما مثل بين بدی ربه . 
قال « ماصلیت صلاة منذ مات حماد الا استغفرت له مع والدی وانی 
لأستغفر لمن تعلمت عليه علما » ومن علمته علما » . 

قال له صاحبه وقد رأى بیته عربان الا من البوارى . وهو هو الذى 
يوزع الدنائير آلافا مؤلفة . وتعرض عليه آسباب المجد فيصدف عنها . قال 
صاحبه : لك عيال » قال : الله تعالى للعيال .. وانما قوتی آنا فى الشسهر 
درهمان .. ثم قرأ « وف السماء رزقلم وما توعدون ٤‏ . 


جو ود 


أما الظاهرة الثانية فهى أن الرجل الكبير يعنى 4 آول ما یعنی » بآن 
يبنى الرجال الکبار . ومن الزعماء من یؤثرون أن يخلفوا الرجال على آن 
يؤلفوا الكتب . وق تاريخ مصر الحدثة خلد جمال الدين الافغاتی يخير 
مؤلفاته » وبتلامیذ سوا الى آرفع ذرا المجد فى ميادين الكفاح كا سید 
عبد الرحمن الکواکبی . كما کان محمد عبدہ ق الاصلاح الدشى وسعد 
زغلول ف الاصلاح السبامی وابراهيم الهلباوى فق المحاماة 6 مع قليل من 


سد م6 سب 


الرجال والولفات » هم السجل الذين حصر التاریخ فيه تركة الزعيم الفکری 
العظیم الوارد من الأفغان أو من ابران 4 ورود آباء الامام الأعظم ۰ 
ولأن پہنی الرجل الكبير رحلا كبيرا خير على الوجود البشرى من كل 
آثاره » فکیف اذا بنی رجالا کبارا عظماء . 

فلعل النفس الانسائية خي ما عبرت به بد القدرة الالهية عن الله 
سبحانه . والرجل الصالح يبنى المالك ویقیم المذاهب ويشرع الشرائع ويبنى 
الرجال من جديد .. 

ان من الرجال من كان آجدی على الانسانية من احدى القارات 
الخس . 

لقد كان أبو حنيفة ملهما عندما احتضن أا بوسف ومعسدا وزفر 
والحسن وباقی الجماعة وورثهم من نفسه وعلمه ما ورثهم : فى جهد بومی 
متسل ء بهدف الى غاية کبری ؛ تتجع عندها آهداف کل يوم » و کل تصرف 
كما تتجمع الفروع وتتلاقی الينابيع فى النهر الحاری 4 فیربو الوشل ؛ 
وتصہح الحفنات من الماء فيضانا زاخرا كالسيل العرم > تزحم البحر وتعلن 
وجودھا فى أحلى محاليه ! . 

بهذ" استطاع الرجل الفرد أن يصبح أمة وحده ؛ وأن پجصل من 
الضعف الانسانى قوة عارمة ء ومن العمل الفردی عمل فيلق » ومن الجهد 
الیوی جهد زمان » و هذا أمدثت الضحة الفردبة طنینا فى سمح التاريخ 
وانعاما ق فم الزمن . 

بهذا بلعث مدرسة أبى حنیفه آوجها ومهدت لها الدولة الحديدة ؛ فاذا 
بالمدرسة تخرج الحكام الكبار باسم القضاة الكبار »> فیضعون أيديهم على 
مصاير التشريع الاسلامى فى شنی بقاع الدولة » وغدت الأسماء التی تلو اها 
قبل ؛ یتحلق آصحابها حول الشيخ » سجلا باسماء القضاة الكبار والفقهاء 
الفحول . وبدأت حركة التدوین على طراز الانتاج الضخم الذى بدأه محمد 
ف كنبه وجرى على غراره الحسن بن زياد ومن نبعهما فأذاعوا فضل المدرسة 
فى الزمان كله » واذا بالمدرسة تخرج نساكا وزهادا الى جموار الحكام . 


يهب سعادة الدارین لمن يشاء . ویالها من يد على العلم : آن يتخذ سبیلا الى 
السعادة فى الدنیا » لا تنتلا محضا أو رهبانية خالصة ! وبهذا آقبل الناس 
على ارتياده فى سبیل الله » ومن أجل الحباة » مدفوعین بالدافم الربانی 
والدافع الانسانی معا . 

استمرت الدر سه بعك وفاة الدرس . فتولاها تلميذات کانا من الدو له 
الاسلامية فى آزهی عصورها حضارة » أعظم رجالاتها جدارة » ئعنی بهما أب 
دو سف ومحمد بن الحسن ۰ وتعھما قية الرهط وتلامیذھم . فأضحوا 2 
عبن الدولة وأعين اللاس » اتجاها فکریا جدیدا هو الاتجاه المفرد الحجدير 
بالاسلام . 

Ee e 

کآن العناية الالهبة قد کشفت لأبى حنيفة القناع عن وجه الستقبل 
عن استشار و دو سف فی قبول وظعة القضاء وتصحه ادو دوسف بالشول 
فقال له آبو حنيهة ( لكآنى يك قاضیا ) ! وهی النبوءة التی قال عنها الرشيد 
فیما بعد ( لعمری ان العلم برفع دنیا ودینا ) وترحم على آبی حنيفة ثم قال 
« كان نظر سین عقله مالا یراہ بعين رأسه » . 

كان أبو دو سف ق السابعة و الثلائن عندما توق آستاده كمأ کان 
أرسطو ق السابعة والثلاثن اذ مات آفلاطون ۲ واذا كان العشب قد ملك 
ما كان عليه زفر من العبادة والورع والتكريم فى حلقة آبی حنيفة . 

تولی آدو وسف القضاء للخلفاء الثلامة الهدی والهادی والرشيد 3 
وبلغ مجده آوجه فى عهد الرشید اذ تقلت له عن النظام الفارسی وظيفة قاضی 
تعبین القضاة ف شتى آرجاء الدولة وكان يؤاكله ویحج معه ‏ عدلا له على 
بعير ‏ ویژمه ويعلمه . ويدخل عليه راكيا بغلته فيستقيله الرشيد بالنشيد 
( جاءت به معتحرا ببرده ) وكانت تتقدم به المنزلة كلما نقدم به العمر . 


7 


م ”ب ۷ - أبو حلیفة 


كان مه كأرسطو مع الاسكثدر 4 ٹلمیذین 2 عدر الورود لأستاذين 
فى خريف العمر . کنب له فى كتاب الخراج يقول : ( وقد كتبت لك ما آمرت 


اجتهدت لك فى ذلك ولم الك والسلمین نصحا ۰( 


وبلغ من الثراء أن قدرت نركته سلونين . وصلی علية الرشيد عند ما 
مات وأمر بدفنه فى مقابر قریش حيث دفن من بعده ولده الأمين ثم زییده آم 
الأمين . 
ستین حديثا ف السماع الواحد ثم تقوم فیملیها على الناس ! ۱ 


أأنيح لفقه آبی حنيفة على يد آبی ہوسف ما پتاح للمذاهب السياسية 
أو الاجتماعية أو العلمية من النجاح اذ يهيىء لها القدر رجالا فى دست 
الأحكام . وهی ظاهرة تولاها اللفون الغربيون فى السنوات الأخيرة بالعرض 

وبهذا جعل أبو بوسف من فقه أستاذه فقها رسميا بالقضاء وبالافتاء » 
وبالتدوين ء وخاصة تتعيين أتباعه فى کراسی القضاء . حتی صار الناس فى 
بغداد يمون مذهب أبى حنيفة ( بمذهب السلطان ) فظهر المذهب فيها بعد 
وذاة آبی حنيفة على المذاهب كافة . وعظمت. نلك القوة ۔۔ كما عبر آحسد 
خصوم أبى حنيفة - ( لأن العلم والسلطنة حصلا معا ) . 

أو كما قال ابن حزم : مذهبان اننشرا فى بداية أمرهما بالرياسة 
والسلطان ء الحنفى بالعراق والمالكى بالأندلس . 

آتاح أبو یوسف للفقه الحنفى لقاحا جدد شدابه وآکسبه المناعة » هو 
اللقاح السلی الذی بتجاوب مع آطوار الحياة » ہما علمه من اتصاله 
بالخلفاء الثلاثة وبفقهاء الامصار وبعد أن قطعت الدولة أكبر آشواطها فى 
الحضارة . 


وفرض أبو وسف سلطانه ف كل مکان حتی انه لیحعل اشه 
پوسف قاضیا على الحانب الغربی من يغداد واماما للحجیج عندما حج 
الرشيد وق صحبته آبو يوسف . كان شريك خصم آبی حنیفة بحج فى نفس 
العام وسال عمن يصلى بالناس » فقالوا له دوسف بن أبى ڍو سف قال : 
الآن طاب الوت ! 
بل فرض سلطانه على, 'الرشيد نفسه وواله من سلطان على صاحب 
السلطان ! كان اذا حزبت الأمور فزعوا اليه فلا تقف أمامه المشكلات أو 
المستحيلات . 
زعموا أن زبيدة غاضبت هرون الرشيد ‏ فحلف الرشيد يمينا بالطلاق 
ألا تبیت ليلتها فى بلد يدخل فى ولايته » فلما سکت عنه الغضب فعل الهوی 
أفاعيله فى نفسه » والتاريخ پذکر مبلغ ما شغفته حبا وشغفها » فأظلمت الدنیا 
فى عينيه » والظلام فى عين الرشيد هو العمى فى أعين البلاط .. ! فاشئد 
الخطب وفدح الامر » وکلما مالت الشمس ف الأفق » ودنت حمرة الشفق 6 
سرت فى آهاء القصر رعدة الفرق » وزاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر » 
ودارت أعين الحاشية کالذی بفثی عليه من الوت وتصایحوا ألا أين نصر 


الله 7 .. 

ألا ان نصر الله قرب . ان فقيه البلاط بین رجال البلاط ! با آبا یوسف 
آفتنا فى أمير المؤمنين وزوج آمبی المؤمنين ! 

فليآت آبو بوسف بالخوارق . قال .. فلنبت زوج أمير المنین 
بالسحد .. فانه لا ولابة لك با آمیر الوّمنین على السحد .. 

والله سبحانه وتعالی شول ( وآن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) . 

ولا حج مع الرشید آشار عليه أن یتقدم لامامة السلمین فصلی الرشید 
ركعتين وسلم وادی آبو بوسف : با أهل مكة آتموا صلاتکم فان أمير 
المؤمنين مسافر ونحن قوم سفر . فنادی رجل من آهل مكة : ياأبا یوسف 
نحن آعلم منك وممن علمك ! فاجاب آبو بوسف : « لو كنت آعلم لما تکلمت 
فى صلاتك ! » . 


كانت هذه وحدها كافية لتبهت الرجل . لکنه استمر بقول : نحن 
8 او سی وچلنا جبل الت ومنزل الحكم سر والبركات مر من 


وسیطر صاحب الخليفة على الموقف فى حضرة الخليفة .. ! 
أفلم يكن الرشيد على حق اذ بقول : « هاتوا لی مثله » ! 
و الذى ار اليك فيه 0 


قال آبو بوسف : خصم آمير المؤمنين يسألنى أن أحلف أمير الوّمنین ان 
شهوده على حق . قال الهادی : وترى ذلك ۶ قال كان ابن أبى ليلى يراه . 
قال الخليفة ارد البستان عليه .. ! 

لكنه اذ يحتال ليرد الهادى بستان الرجل اليه لا يحتال من أجل من 
دونه : شهد الفضل بن الربيع وزير الخليفة عنده یوما فرد شهادته فعائبه 
الخلیفه قائلا : لم رددت شهادته ۶ قال : سمعته يقول آنا عبدك » فان كان 
صادقا فلا شهادة للعبد . وان كان كاذيا لعذلك . 


بل انه ليحلف الرشيد فى قضية رأى أن يحلف فيها الرشيد | مم 
ما كان من تسامی السروات ووجوه الدولة عن توجه الخصومات اليهم . 


جلس الهادی یوما للمظالم وبجوارہ عمارة بن حمزه 4 فوب رحسل 
وتظلم من عمارة فى شأن ضيعة معروفة بالكوفة ثمنها ملیون درهم ‏ ادعی 
أنه غصبها منه . قال الخليفة لعمارة ما تقول فيما ادعاه الرجل ۶ قا ل: ان" 
كانت الضيعة لی فھی له » وان كانت له فهی له ! ووثب وانصرف ۶ 

وقا لوا : کثبت آم ج جعفر الى آبی دوسف تقول ما ترق شا فى کذا ۶ واحب 
الأشہاء الى أن کون الحق فيه کذا . فأفتاها ہما صادف هواها » فبعثت اليه 
بحن فيه فشه » فيه حقاق مطبقات ء فى كل واحدة منها لون من الطب » وق 
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صم 5 ۱۰ 2017 


جام دراهم وسطها جام فيه دنانير فقال له جلساؤہ : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ( من آهدیت له هدية فجلساژه شركاوه فیها ) قال أبو بوسف 
( ذاك حين كانت هدایا الناس التمر واللبن .. ) ۱ 
بأضمافها . 

وف سنة ۱۸۳ مات آبو پوسف وسمعه السامع يوم مات يقول : اللهم 
انك تعلم أننى لم آجر فى حکم حکمت فيه بين اثنين من عبادك تعمدا » وقد 
اجتهدت فى الحكم ہما وافق كتايك وسنة نبيك صلی الله عليه وسلم » كلما 
اشكل على حعلت أبا حنيفة بینی ونك » وکان عندی والله ممن يعرف 
أمرك ول بخرج عن الحق وهو بعلمه ) وعرف الناس وته ...ر..۱ مايه 
آلف لأهل مكة » و ...ر..۱ وماية آلف لذهل الدنة ۵ و ےار لاهل بغداد 
1.J. 3‏ لللد الذی جعل صبى القصار أسئتناذا للرشید هب مثات الالاف 1 
نعنی به الكوفة . 


أما محمد بن الحسن الشیبانی فلم يكن من الخلفاء كأبى يوسف ومع 
أنه تتلمذ على أبى بوسف بعد وفاة آستاذهما » فقد كانت يله وينه وحشة 
ف آخر أيام أبى یوسف حتى وفاته . ولى قضاء الرقة لارشيد ثم عزل ثم 
عاد الرشبد فاستقصاه وآدناه : 


توفر محمد على الثدوین فجمع فقه أبى حينفة وأبى بوسف وفتمه هو 
فى كتب هی السجل التاريخى للمذهب » أما الكتب المنسوية الى أبى حنيفة 
( العالم والمتعلم وكتابه لعثمان البتى عن الارجاء والفقه الأكبر ووصية أبى 
حنيفة ان صحت ) فهى تدور حول العقيدة » وأما کتب أبى بوسف فقد قيل 
انها بلغت أربعين کتابا لم يصل أكثرها الينا » وبحسبه شاهدا على عبقريته 
كتابه « الخراج » الذى كتبه للرشيد يبصره بالحكم جوایا لطلبه ‏ وآما 
كتب محمد فهی المعروفة بظاهر الرواية السير الكبير والسير الصغير ( فى فقه 
الحرب ) والجامع الكبير ( وهو ف التفسير والأصول ) والجامع الصغير 
( وفيه نحو ۱۰۳۲ مسألة ) والمبسوطل أو ( الأصل ) وسمى كذلك لسيقه 


مس ۱۰ مم 


الكتب الأخرى ف التصنیف والزیادات وزيادة الزيادات والکیسانیات 
والرد على أهل المدينة ( وهو كتاب رواه الشافعی ) وقد قرىء آکثرها علی 

واذا كان الفقه الحنفى قد دان به الثلثان من أهل الاسلام 4 وغمر 
العراق وفارس و الهند والصین وتر کا وشرفی اورا و شاعا من روسيا 
قل دت فيها الحياة فان لهذه ا لكتب الصغرى فى عددها تلك اليد الكبرى 
فى آثارها . 

ان السوط وحده بقع ف سے آجزاء كل جزء ..ه صفحة من 
ذوات القطع 1 لكب ۰ كان الفقه بحاحة الى الصوث فحماه محمد بذلك 

وكان عمل أبى یوسف لخدمة الفقه بالوظيفة لازما للفقه عند النشأة 
الأولى لاتلف العلم مع العصر ۾ ومع الواقع 6 ولتحمله الى الديا اليد 
السحر به السماة سد السلطان » وآما عمل محمد فکان لازما ليو حه الفقه فى 
طريق الخلود فتراه المصور جميعا . 

ولا عين محمد ف القضاء شاء زمیله و أستاذه 2 قاضى الفضاه » أن 
یکون ف الرقة بعبدا عن شداد » فأدناه من الخلود من حيث أقصاه عن 
السلطان ٭ اذ هيآ له نجاة من زحمة العاصمة ولجاحة الحکام » فتفرغ للعلم 
حتى عهد فى أعماله الشخصية الى وكيل ليف طلع هو بأمائة التأليف وكان 
بحیل أهله على الوكيل ويقول ( لا تسألونى عن حاجة من الحوائج فان 

ومن قبل محمد شغل ابن شهاب الزهرى بجمم الأحاديث عن أهله حتى 
قالت زوجته عن مؤلفاته ( هذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر ) . 

رحل محمد الى المدينة فى حكم الهدی ( سنة ۱5۸ الى سنة و5١‏ ) 
ليستقى العلم من مالك بن أنس وروی عنه « الموطا » وتعتبر روایته للموطا 


ہس نم 


الکساگی الفقه . 

قالوا : جلس الکسائی بوما بداعب الرشید فدخل علیهما قاضی القضاة 
فقال للرشيد هذا الكوف قد استفرغك وغلب عليك . ففال الرشید : يا آبا 
بوسف انه ليأتينى بآشیاء يشتمل عليها قلبی . لکن جواب الرشيد عن 
الكسائى لا يشفيه » ولا يكفيه » فآقبل على أبى يوسف يقول : ياأيا یوسف 
هل لك فى مسألة ۶ فقال « نحو آم فقه » ۶ فقال : بل فقه ! فضحك الرشيد 
حتی فحص برجله وقال للكسائى : تلقى على أبى بوسف فقها !! قال 
الکسائی : نعم . یا ہا بوسف ما تقول لرجل قال لامرآته آنت طالق ان فتحت 
الدار ( وفتح الهمزة فى أن ) قال آبو یوسف اذا دخلت طلقت . قال أخطأت 
يابا بوسف فضحك الرشيد وتساءل كيف الصواب ۶ قال الكسائى : ان قال 
أن وجب الفعل الطلاق وان قال ان فلم بيجب ولم بقع الطلاق ! 

قالو! : فکان آبو يوسف بعدها لابدع أن يآتى الكسائى الى الرشيد . 

ولا حشر الشافعی الى الرشيد لمحاكمته بتهمة التشيع عسل محمد ق 
انفاده . وتو شت سنهمأ عرق الود فهر لبه 7 

وقف رحل على الشافعی فسأله عن مسألة فأجابه فقال له الرجل ياأيا 
عبد الله خالفك الفقهاء قال ( وهل رأيت فقيها قط الا أن تکون رأبت محمد 
ابن الحسن ! فائه كان يملا العين والقلب . وما رأیت مبدنا قط أذكى من 
على ) . 

وکان یجیثه وقد رکب محمد فيرجع محمد الى منزله ويخلو به الى 
آخر الليل . 

قرأ الشافعى كتب محمد » بل حمل منها وقر بعير كما قال . فتعلم منها 
فقه أبى حنيفة وفقه الأقدمين فها هو ذا محمد تلميذ أبى حنيفة نهل من 


بت لوا سم 


مالك ونهل منه الشافعی الدی علم این حن لى» فتتلاقی عنده الذاهب الفقهية 


روی الملك عسى ان الك العادل الا بوبی أن le‏ يهو ديا كان باليصرة 
فطلب کتاب الجامع الکبیں لحمد فلما وقف عليه قال : من بحث عن دنه مثل 
هذا ودقق هذه السائل ثم لسم بدعھا لنفسه وانما نسبھا لنبى آشهد انه على 
حق . فأسلم . 

قال اللك : ان هذا بعد من برکات محمد رحبه الله ہما صنعه ومسائله 
معروفة » فان من أراد أن شرأه و شهمه يحتاج أن کون عالا بارعا تسب 4 
علوم أولها الکتاب العز یز والآثار والفقه والنحو واللعة والحساب » ومن لم 
نكن محيدا لهذه العلوم لم یعرفه الا تقليدا . 

أقبل الرشيد یوما على جماعة فيهم محمد بن الحسن فقاموا الا محمدا » 
ومضی الرشيد لطيته ثم جاء الآذن يقول : محمد بن الحسن . فوجبت 
« كرهت أن أخرج عن الطبقة النی جعلتنى فيها . انك آهلتنی للعلم فکرهت 
أن أخرج منه الى طبقة الخدمة التى هی خارجة منه وان ابن عمك صلی الله 
عليه وسلم قال ( من أحب أن يتمثل له الرجال قیاما فليتبواً مقعده من النار ) 
وائه انما آراد بذلك العلماء ... » قال الرشيد صدقت امد . 

اعتقد محمد أن العالم لا یقف للخليفة ويالها من عقيدة ! لکن الاسمی 
من العقيدة هو العمل بها ولا سيما ق حضرة الرشيد وضد الرشيد .. وعلى 
أعين الناس . ومن حقه أن قف الناس له ولو كانوا هم العلماء ہہ !1 

لقد كان الرشيد حفيا بالعلم ومن حقه أن بحتفل به العلم . 

بلى : كان رضى الرشيد بموقف محمد کعالم » وبعدم وقوفه كفرد من 
وعاداه > بعدل تماما مو قف محمد من الرشيد » كلاهما كرم العلم وكلاهما 
0 مج مه إل ہم . 

وكان الرشيد صادق الرضا عن محمد فلما علم بكتابه « السير » بعث 
|الأمراء اسم أولاده سم لسماع درو سه فيه ۰ 


تمس 15 س 


ولا خرج بی بن عبد الله العلوى على الرشید 3 تصالحا على (عهد) 
بالأمان آخذه الفضل ابن بحبی البرمکی من الرشید سنة ۱۸۰ واستنزل به 
بحيى من معقلة » وتوشحت الودة بين بحبی والرشید زمانا حتی رفع السعاة 
عن بجی مایریب » فسیء به وضاق به ذرعا ثم حبسه وهم به يريد قتله » لکن 
العهد كان مسئولا » و ( المسلمون عند شروطهم ) كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام فجاء الرشيد بالعهد يقلبه لعله يجد مخرجا ودعا محمدا 
واقرأه العهد وسأله هل هو صحيم ۶ فآجاب محمد : صحيح . وراح الرشيد 
بحادله وهو لا يتحول ! 

بل قال محمد .. ما تصنم بالأمان ء لو كان محاريا ثم ولى كان منا ! 

وطلب الرشيد فقيها آخر هو أبو البخترى فقراً الرجل العهد » وآفتی 
بنقض العهد » بل أقبل يعدد وجوه النقض » وكانت نهاية فتواه » وال شئت 
فقل مابة فنواه » أن صدر نطق الرشيد : بلى وأنت قاضى القضاة ! 

ذلك أبو البخترى الذى اختصه ابن حل بوصف أنه « كذاب » . 

رأى الرشيد وهو يطير الحمام فقال الرشيد : هل تحفظ فى هذا شيئا ? 
قال : حدئنی .. عن عائشة أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يطير الحمام ..! 

وقف محمد هنا فى وحه الخلیفة لأنه لیس ممن ينقض العھد ..! 

ولم شف هناك اذ جاء الخليفة لأنه بحمل كرامة العلماء .. وهناك رضى 
الرشید لآنه آثر كرامة العلم على مظاهر الدنيا . وهنا لم برض لأن مصلحة 
الدولة كانت ضد العلم وضد العهد . وكان هرون صاحب دولة » فرأى من 
أجل دولته ما رأى . 

صنع الرشید ذلك مع انه كان سعث الى و لانه بأمرهم تقوى الله 
وبالرجوع الى الفقهاء وکان انفاقه على العلماء اغداقا » يعهد بآولاده اليهم 
بل كان بخدمهم . وفد عليه آبو معاوية الضرير وجىء بالطعام فا کل بين بدیه. 
وصب الرشيد الماء على يديه حتى غسلهما . وقال : آندری من يصب الماء 
عليك ۶ قال : لا . قال : امیر الژؤمنین . قال أبو معاوية « أكرمك الله كما 
أكرمت العلم ورفع درجتك ياأمير الومنین فى الآخرة > . 


یه م ۱۰ سے 


وى سنه ۱۸۹ مات محمد بالری وهو فى صحه الرث شید ومات مه 
صدیقه الكسائى فى نفس الرحلة . ولا دفنا قال الرشید ( دفنت الیوم اللعة 
والفقه ) . 

جو جم 

التاريخ على أنهما « الصاحبان » . 

أما الصاحب الثالث فهو زفر دن الهذيل كان مقدما فى مجلس الامام 
وبقى عليلة عمره مشتغلا بالعلم ولا عرض القضاء عليه أبى فأكره على القضاء 
واختفى » وهدمت داره فخرج ؛ فأصلحها ثم أكره وهدمت داره ولم يقبل . 
ولم یخض الغمرات الى الدنيا فلم يتعرض الى ما تعرض له الصاحبان ( أبو 
یوسف ومحمد ) . 
النجم ولا مات فى الثامنه والأربعين من عمره خلفه فى رياسة الحلقة اہو وسف 

شك رجل فى طلاق زوجته فسأل شریکا القاضی فقال : طلقها ثم راجعها 
وسال الثورى فقال ان كنت قد طلقتها فقد راجعتها » ثم جاء الى زفر فقال هی 
امرأنك حتی تتیقن من طلاقها . 

وعرض الرجل على أبى حنيفة هذه الأقوال فقال : آما الثورى فقد 
آتاك بالورع ؛ وأما زفر فآتاك بعين الفقه » وآما شريك فهو كرجل . قلت : له 
أدرى أصاب ثوبى بول آم لا . فقال : بل على ثوبك فاغسله ! 

فلم يعفر شريك ذلك وآشباهه لأبى حنيفة حتى بعد أن مات .. 

شهد النضر بن اسماعيل وحماد بن أبى حنيفة لدى شربك ؛ فرد شهادتهما 
وراح الناس يستفسرونه عن رد شهادة النضر . فقال لأنه يبيع الصلاة ( اذا 


مس درو ہہ 


الفضاء ( اذا كان فاضا بأجر ) جا ںہ شريك فاذا شهدت عندك فلا 5 ۱ 
شهادقى !! 

وجمع حماد جماعة ووآتوا شربكا فلما دصر بهم قال : وراءك باحماد ۰۰ 
لست کالنضر . أنت وأبوك تزعمان أن ايمان شر آهل الأرض كايماث خير 

كان زفر يغربل الأحاديث غربلة » ویآنی بالدليل من غير حشو فاذا ناظر 
ا دو سف فكأنه بأخذ بحلقومه . كان ناظره مره وهو ماك الى اسطوانة 
المسحد منتصبا وكان أبو بوسف كثير الحركة آم! هو فکان لا يتحرك بل 
شول : هذه آبواب كثيرة ار کض فى آیھا ششت واننهی الآمر اہی یوسف الى 
أن جلس بین يديه . 
الامام الأعظم : ( هذا الامام من أثمة المسلمين فى حسبه وشرفه وعلمه ) . 

وق سنة ۱۵۸ كان أسبق زملاله الى لقاء امامهم فى الرفيق الأعلى . 
ومحمد واقندی بمحمد فكتب ( الحرد لأبى حنيفة » وآدب القاضى. و النفقات 
والفرائفى والوصايا . والخصال ) وعمل فى القضاء وفتحت عليه آبواب 
السماء ترزق منهمر فأضحى ۔ وهو الذى کان بأمره أبوه أن سکف عن 
مجلس أبى حنيفة ليمير بناته - آضحی له مماليك یکسوهم مما یکسو به 


دفستا. . 


كان بخثی الله فى فنواه : أفتى رجلا فتوی تببن خطآها بعد انصرافه ولم 
حتی عاد اليه الرجل فاعلمه بخطثه ورد الرجل الى الحق . 
وکان اذا جلس للحكم ذهب عه التوفيق فاذا قام من محلس القضاء 


سح ۱۰۷ 


وأما حماد بن آبی حنيفة فة دتولى قضاء الكوفة فبغداد كلها فالبصرة » 
و تحرج ابنه اسماعيل عليه وعلى أبى یوسف وعلى الحسن وتولى القضاء 
دالحاثب الشرقی سعداد ودالبصرة والرقه . 

وتخلى دوسف بن خالد السمتی للعبادة . 

آما الأخوان مندل وحبان فقد كان لهما شأن . آشخصهما الهدی اليه 
من الکوفة مرة فلما دخلا عليه ناداهما : آهما مندل ‏ وکان آصغر وآشهر ت 

ویحبی بن زكريا مات قاضیا على الدائن للرشید . 

وتولی القاسم بن معن قضاء الکوفه بعد شريك حسبة لله بغير جر » 

ذكروا من مناقبه أنه كان أحد الذين قال لهم آبو حنيفة آنتم مسار قلبی وجلاء 
حزلی .. 

وئولی حفص بن غياث للرشيد قضاء الكوفة ثلاثة عشر عاما وقضساء 
بغداد عامين فحبس الرزبان وكيل زبيدة فى دين ! . 

كان جالسا للقضاء فجاءه رسول الخليفة بدعوه فقال : لا حتى يفرغ 
الخصوم : فلما فرغوا لبى دعوته . 

ولا عبله أبو دو سف یق قضاء الكوفة بعث الى أهلها شول : باآهسل 
الكوفة آنشروا دفترا لتكتبوا نوادر قضاياه . 

وآما عبدالله ابن البارك فکان !ماما فى الفقه وبطلا فى العارك . کافت 
آمه خوارزمية » وأبوه ت رکا و کان من آکثر التلامید رواية للاستاد .. ولا 
مات آمر الرشید وزيره بان يأذن للناس بأن یمزوا فيه آمیر المومنين . 

وهذا آسد بن عمر البجلی : پروی عنه الامام أحمد بن حنبل . تولی 
القضاء للرشید بغداد وواسط ۳ وقیل تزوج ببنت الرشید . 

وتولی على بن مسهر قضاء الكوفة . 


ہل پر س 


وهذا داود الطائی آرفع اللاس صوتا فى الحاقة ينقطع الى العيادة ویخرج 
من الدنيا فى حياته ! .. أرسلت اليه بدرة فیها عشرة آلاف درهم يستعين بها 
علی الدهر فاعادھا لصدرها 4 وردها الرسل مج بدرة تمائلها وغلام یب قال 
لهما . ان قبل البدرتين فا تنما حران فذھبا اليه قالا : ان فى قبولك عتق رقابنا 
قال : انی آخاف أن کون فى قو لها وهق رقبتی ف الثار ۰ رداها اليه وقول" 


أولئك تلاميذ من تلامیذه الذين تحدث عنهم ہما رواه حفیدہ اسماعيل 
ابن حماد ( أصحابنا ستة وثلائون رجلا . ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء » 
وفيهم ستة یصلحون للفتوى » وفيهم انان صلحان وردان القضاة وأصحاب 
الفتوی وآشار الى آبی یوسف وزفر ) . 


كم پذل الفقهاء للترجيح بين أقوالهم الختلفة فى مذهبهم ! وق سبیل 

وضع نظام الأسبقية ضاع جهد كثير فقيل وقیل .. 

وقسل بالتضبر ف فشسو اه ان خالف الامام صباحياأة 

هو لاء هم أصحاب أبى حنيفة وتلاميذه 8 جاءوا الى الحلقة غف لا 
مغمورين . منهم الحفاة والعراة : ليصيروا من بعد قضاة وقضاة للقضاة » بل 
عمدا للفقه الاسلامى» ملا أفئدتهم بقین الرسالة التى نقلها اليهم الأستان العظیم 
فاضتحی ما حملوه منها عنصرا أساسيا فى نهضة الدولة وصلاح الدنيا . بسا 
فيه من طابع عملى وعمق فكرى . حتى قال عنهم عمرو بن بحر الجاحظ بعد 
قرن من الزمان وهو يتحدث عن اعتزاز المتعلمين بالعلم : ( .. قال عمر : تفقهوا 
قبل أن تسودوا » وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ویجالس 
الفقهاء خمسين عاما وهو لا بعد فقيها ولا يجعل قاضيا وما هو الا أن ينظر فى 
ببابه فنظن أنه من بعض العمال وبالحری ألا يس عليه من الأيام الا الیسیں 
حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان .. ) 


سس ن۷ سم 


کانوا کاطیار الفجر يبشرون بالنور الذی سيجىء .. بدر کون وهم 
بحذاء آستاذهم آنهم ارتفعوا عن مستوی الناس » ویحسون وهم معه ما نحسه 
نحن الآن معهم » وما كان ستتشعره ( میشیل آنحلو ) عندما کان شا 
هوميروس فيقول ( كلما قرآت هوميروس نظرت الى نسى لأتحقق مسا اذا 
كنت قد ارتفعت عشرين قدما فوق الثرى ..! ) 


لح وإ سدم 


الساسے السارسری 


فب‌العواق 


« الناس سو اسیه کاسناق 
عجمی انما الفضل بالتقوی» 


وبعد فانا لا نفهم حياة أبى حنيفة اذا لم نفهم حياة العراق وبخاصة حياة 
الكوفة ء فالانسان ابن آبائه واقربائه . وأرضه وسمائه وأشياء ليس تأعصابه 
التی يجس بها أجزاء نفسه فحسب ولکنه شکر ہما فى حدود الزمان والکان 
من ماض وحاضر حتی ا مستقبل . ومن قريب وبعيد حتی ما لا پری وما لا 
يدرك . 


أن هذه الكرة تدور الئاس ولسموا هم الذين بل برو نها ۰ وما أصغر 
ذلك الثیء البديع المسمى بالانسان الى جوار تلك الأثسياء الجليلة التی 
تسمى بالدنیا . وان كانت من دونه ليست هی الدثيا . 


ذر قرن الفتنة بين المسلمين قبل آن بواری الرسول ف التراب . وتزاحم 
الأنصار والهاجرون على الخلافة » وتولى آبو بكر فعمر فعثمان ثم بايع 
الناس عليا . واندلع لهيب الحرب الأهلية ينه ومعه أهل الكوفة وبين طلحة 
و الزس ومعهما أهلالبصرة . وأظفر الله علیا فی واقعةا لمل فنازلت‌جوشه فى 
صفين جند الشام اذ رفض معاوية ومعه آهل الشام أن يبايعوه حتی اذا افتر 
له ثغر النصر رفع جيش معاوية المصاحف محكما کتاب الله . وقبسل على 
التحكيم فخذله الحكمان . وخرج عليه من جنوده طائفة سميت بالخوارج 
تسائله « لم حكستفيما هو حو لك ۶ » وهزمهم بالنهروان . وفيما هو بتجھز 
لحرب معاوية نجحت مؤامرة الخوارج فيه فقتلوه غيلة . وأخفقت المؤامرة 
ف عمرو ومعاوية . واستتب الأمر لمعاویة فاخذ البيعة لولده يزيد بالسيف 
فوق أعناق الزعماء ) الحسين بن على وعبدالله ابن عباس وعبدالله بن عمر 
وعبدالله ابن الزبير وعبد الرحمن بن آبی بكر ) ودعا الوفود لیتکلموا فتقدم 
يزيد بن المقفع فألقى خطبة الخطب . قال : 

آمیر المؤمنین هذا . وأشار الى معاوية . 

ثم قال : فان هلك فهذا وآشار الى يزيد . 

ثم قال : فمن‌آبی فهذا وآشار الى السیف . 

قال معاوية . اجلس فانك سيد الخطباء . 


د 1۲ سم 


انباء . ولا تولى يزيد ثارت الدنة فأسكت جنك الشام صوتھا پالرماح . 
پبایمونه فسار الیھم مع آهله » فقتل هو ء واخوته ء وأبناء عمه فى كربلاء . 


وق سنة ٦٦‏ سارت جنود الشام الى مكة تقاتل عبدالله بن الزبیر ۔ اذ 
بایعه آهل الحجاز ومصر والعراق والیمن . آما الشام فتولى عليها مرواد بن, 
الحكم ثم ابنه عبداللك بن مروان . وولی عبدالله الزبیر على الکو فة الختار 
ابن عبيد ثم عزله بأخيه مصعب بن الزبير ودعا الختار ابن عبيد بالكوفة. 
للعلويين ( محمد بن الحنفية اخ الحسين ) فقتل . وسار عبدالملك ب نمروان. 
بجشه الى العراق ومعه الحجاج بن يوسف الثقفی » فما هو الا أن التقوا 
فحولت جموع الكوفة برءوسها ومالت الى عبدالملك » وقتل مصعب بن الزييي. 
وقدمت رأسه هدية لعبدالملك ! . 


وتولى الحجاج على العراق بعد قتله عبدالله بن الزبير بمكة فاخذ ببرق 
اااشعت ومعه العلماء » ومنهم الشعبى فقیه الكوفة » وسعيد ادن جر كقيه 
البصرة 6 وعبد الرحمن بن أبى ليلى . وتزاحف الحمعان 2 دير الجماجم 8 
وانتصر الحجاج فدخل الكوفة وآدار وحهه بحاسب العلماء . فعفا عمن عضا 

وآلت الخلافة بعد عبد الملك الى ابنه الولید فکان ميمون الطاثر بسا 

وف سنة هم فتحت جزائر البحر الأيض . وق سنة ۸۹ فتحت صقلية. 
وق سله ۳ خففت آعلام الاسلام علی سواحل الأطلسى ف ال ندلس . ووقف 
موسی بن نصير فى ربوعها فکر ف فتح أوروبا..فأشاروا عليه بالتلبث : فمکٹ. 
يقول : آما والله لو انقادوا الى لقدتهم الى رومية | 

وف الشرق بلغت كتائب السلمین الصین . 


س ۱۱۳ سد 
مام س ابو حليفة 


وف ولاية ہشام بن عبد الملك ار زيد بن على بن الحسين فقتل . وف 
سنة ۱۲۵ خرج ولده يحيى بن زید فقتل فى خراسان . 

وق سنة ۱۲۷ خرج الضحاك بن قيس على رأس الخوارج فاستولى 
على الكوفة وثارت الثائرة بين نى أمية وانتھت بتولية مروان بن محمد سنة 
۷ء فلم يكد يهزم الضحاك حتى ثار عليه أبو مسلم ف خرسان ودخل مروق 
سنة ۱۳ نيسابور سنة ۱۳۱ . وجاء رسله الى الكوفة فولوا أبا العباس بن 
محمد بن على بن عبدالله بن عباس ) سنة ۱۳۷ وكان التيار فى الكوفة يجرى 
نحو أولاد على بن أبى طالب فحوله أنصار العباسيين الى بتی العباس . وهرب 
مروال الى مصر حيث قتل . 

وق سنة ۳١‏ تولى أبو جعفر المنصور الخلافة حتی مات سنة ۱۵۸ بعد 
وفاة أبى حنيفة شمانی سنوات . 

فى هذه الصورة المتحركة عرض لأقطار العالم الاسلامی وبلدانه : آما_ 
المدينة فغنية بتاريخها عن التعريف . وأما البصرة فقد آمر بانشائها الفاروق 
عند ملتقی دجلة والفرات ) سنه ۱4 ابا ( لتتكون معسكرا تلتحیء اليه 
الجیوش من برد الشتاء فبنى أبو موسی الأشعرى مسجدھا من اللبن وسرعان 
ما احتدم فيها الشعب وازدهرت فیها الحضارة . وف سنة ٣‏ وقعت فى 
ضواحیها وقعة الحمل » وق سنة ۰ بلغ من نمائها آن اهن عدد ستکانها 
ثلثمائة آلف . ۱ 


وق ۱ سنة ۷ ۱۹ ) آمر الفاروق سعد بن أبى وقاص بعد موقعة 
القادسية أن يبنى الكوفة فأفمت فى موقع صحی علی‌الفرع الغربی للفرات لا 
بفصل بينه وبين المدينة جسر ولا بحر » وصارت ملتقى الطرق ومفترقها بين 
الشرق والغرب » وبنى سعد مسجدها فى وسط الدينة وبنيت الى جواره دار 
الأمارة . فلم بکد پنتصف القرن حتی صارت أينيتها من اللبن بعد أن كانت 
خياما وأكواخا وعمرها أقوام من كل جنس . من شاميين ونبطبین ( شمال 
شبه الجزيرة ) وبدو وفرس » ولم تكد تبنى حتی سرت فيها روح الشغب 
فغير عمر ولاتهاق السنوات الأخيرة لحكمة ثلاث مرات . 


~~ ۱۷6 سم 


کانوا آول آنصار على ولم ترل تتداولهم الهزاهز حتی آذاقهم الحجاج 
عذاب الهون نحوا من عشرین عاما ( سنة ۷۵ - ههه ) ولم تذق الطمائينة بعد 
بالهاشمية » مثلما أقام الحجاج من قبل بواسط » بعيدين عن الكوفة وشعبها 
وشقاقها » وهی قصبة الاقليم فى عهد بنى أمية » وعاصمة الدولة فى عهد السفاح 
والمنصور حتى ناء بعداد . 

آراد عمر أن تكون الكوفة عاصمة للعراق بدلا من الدائن » وعمرها 
ما يصنع الاقليم العظيم ‏ فصيرهم عراقبین بعد أن كانوا عربا وان كانت تحمل 
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شكت الكوفة منشتها و طل العراق سعك بن أبى وقاص الى عمر قائلة 
انه لا يسن أن صلی !! وشسکت البصرة آیا موسی الأشسعرى 
لأن له غلاما ختارا ( غادرا ) هو کانبه زياد بن أبيه اذ كان له مائدة وبرون 
وعزل عمر آیا موسى وشاطره ماله . 
واليا . 

و کا نما لفتحت لهذا الدعاء أيواب السماء ! 
وشکوا الغبرة بن شعبه . وطردوا سعد بن العاص ٠‏ 
ہے ال ولیتھم التقی ۳ ضعفو ه وال وليتهم القوى فحر وه € .۰ قال رجحل 2 ۳ 
آدلك ياأمير اللؤمنین على القوى الأمين » قال : « من هو » قال : ( عبدالله بن 
عمر ) ( ابنه )قال : « قاتلك الله : فمنذ اليوم لا أ سميك الا المنافق » وقال 
« المغيرة «اأمير المؤمنين ان التقی الضعيف له تقواه وعليك ضعفه . والقوى 
الفاجر لك قوته وعليه فحوره  »‏ قال « صدقت فأئت القوى الفاجر . 


خاخرج 'اليهم » . وف فتنة ابن الأشعت بذل رجال الشسوری نصحهم لعبد 
الملك بن مروان بعزل الحجاج عسى أن يصلح بال آهل العراق . لکن الحجاج 
كان بهم خبيرا فكتب الى الخليفة : ( والله ان أعطيت آهل العسراق نزعى لا 
'یلیثون الا قليلا حتی بخالفوك . ولا يزيدهم ذلك الا جرأة عليك . ألا تری 
۔وقسمع پوئوب آهل العراق مع الأشتر على ابن عفان فلما سألهم ما يريدون 
.قالوا تزع سعيد بن العاص ولا نزعه لم تتم لهم السنه حتى ساروا اليه ففتلوه 
'ان الحديد بالحديد يفلح ) 


وهكذا طفق مرجل الكوفة دائم الغليان » قرنا وربع قرن من الزمان 
مواستفحل تفوذ الخوارج بالعراق عامة فظلوا يرون خلافة الأمويين غصسبا 
وآمروا أمراء منهم خاصة . 


أما شيعة على فاتخذوا فى الكوفة والبصرة مراكزهم الرئيسية : وما 
يزال لهم بضعة عشر من اللایین فى العالم الاسلامى كانوا برون آن عليا أحق 
ہالخلافة من الخلفاء السابقين . وشولون انه وصى النبى على المسلمين . 
وتطورت الفكرة فصار منهم من يقول انه معصوم » وغلا البعض فألهوه > 
واتشمت الشيعة شيعا وأفراقا حار بها نو أمية حربا ضروسا ء فقتلوا آولاد 
على وأسباطه کل قتلة .حتى كان الأمير الأموى يقول لان يقال كافر أو مشرك 
خیں من أن يقال من نسل على ! 

وظلت المدينة خاصة والحجاز عامة معتزتين بأهل بيت الرسول . 

وف عام مائة كانت ظلال الأمويين آػخذة فى الانحسار . وشرعت الریح 
تجری رخاء لسفائن الشيعة يزجيها دعاة ينى العباس . فآلف على ابن عباس 
جمعبه سرية ذات شعبتین تدعو لأهل ست النبى وكانت الکوفه مقر احدى 
الشعبتین ومقر الشعبة الثانية خراسان » فلما دخلت جوش آبی مسلم اقلیم 
«لعراق كانت الکوفة قصبة الدافعین كما كانت مخباً الثوار . 

بويع لابی العباس بالخلافة حيث تلاقت بالكوفة الأولوية المظفرة 
القواده . فأخذ يعمل فى ظا لا يرتوى لیکون جديرا فى التاريخ باسمه 


ص۷٢۱‏ س 


( السفاح ) وراحت سيوف العباسيين تحصد الرءوس وتقذف الجماجم ¢ 
ولا لم تروها بحار الدم شرعت تنبش القبور . 

بدآوا بقبر معاوية وثنوا بقبر يزيد » وانثنوا الى قبر عبد الملك » فلم 
پجدوا ما بصنعون فيه مثلة ثم وجدوا ضالتهم فى قبر ابنه ہشام . فألفی 
السفاح چثته لم تبل بعد فضربها بالسیاط .. وصلبھا .. وحرقها . ثم ذراها 
فى الهو اء !. 

فى هذه الحزرة التی ملأت الخباشیم برائحة الدم » عبر النهر سباحة 
الى افريقيا » لم يكد بطر شاربه بعد » هو عبد الرحمن الداخل بن معاوية 
بن ہشام بن عبد الملك . عبر البرزخ الى أسبانيا سنة ۱۳۹ لیسکن ف اثنين 
وثلاثين عاما لحضارة وضع قواعدها موسى بن نصير وطارق بن زیاد . 
فأنشاً ‏ على التعبير الحربى ‏ راس جسر حاول الشرق أن يعزو منه الغرب 
وأن ينقل خلال البحار ) والأجيال » تلك المدنية التى ازدرت فى فجر التاریخ 
1 أثينا واسبارطه وفارس وروما وسزنطه 7 فا نىعشت حركة الاحباء 
العلمى 2821415547368 من مرقدها بعد أن مرت فى طريقها ‏ کالرسالات 
وکالبرد المائية والهواثية ‏ بالشرق الأدئى ودمشيق والقاهرة والقيرواث وما 
اليها . 

ولقد بخیل الى الناظر أن هذه القلاقل كادت تنزف دم الأمة ؛ لكنها ق 
الواقم كانت اهتزازات الجسم الذى بحاول أن يستقر » ليستمر » وامتحانا 
لقوى أمة جمع فيها الدين الجدید من كل عنصر » فثبتت على الامتحان » 
وكان ظهور الدولة العباسية آية على ما فى ذلك الشات من فيض القوة ووفرة 
الهتوة ۔ ۱ 

كان القرن الأول استصاعا لقوى الأمة » واستعدادا لعهدها الحدید » 
فلقد آدت الاميراطورية السياسية التى وطد آرکانها معاوية وخلفاؤه رسالة 
هی حسبها » وآن للطور الثالث من تاریخ الأمة أن يجىء وهو طور الحضارة 
كما سماه ابن خلدون . لم تكن هذه الهزات الدموية التى ألفها كيان الأمة الا 
كأوجاع المخاض تبشر بالوليد الموعود » لتخلد حضارة الاسلام نفسها ف 
الوجود ؛بأسلوب جديد . ۱ 


ست ۱۷۱۷ سم 


واذا كانت دولة شى أمية قد نشرت آلوية الاسلام بالغزو فقد كان على 
الدولة الحديدة فى ودیان دجلة والفرات أو دولة الاندلس أو الدول الناشئة 
على ضفاف النيل وس‌احل البحر الأبيض » أن تنشر الحضارة الاسلامية 
بفتوحات الفكر ؛ وأن تبعث باثارها فی مهاب الرباح الأربع ٠‏ 

فتعالوا اذن ھا الشکرون ء واحدا اثر واحد » واسكبوا فی تسار 
الحضارة الذى لا نتوقف الا لیندفم » تلك الفیوض الدافقة من النسور . 
ولیس کل منکم ذلك الحنین الممذب الى الاشكار . وليكن منکم 
الغواصون فى أعماق الحكمة والعلم .., لقد دنت فترة اتتقال وأنتم 
همزة الوصل . فصلوا الماضى بالحاضر . وقولوا كلمة الفكر . ان كلمة 
الفكر هی العلیا . 

انطلفت العقول الاسلامية ظمای تکاد تسوت من الصدى . بيدأت 
بالترجمة . فنقلت الى العربية من اليوثانية والسريانية والفارسية والنبطية 
والهندية . ولئن صح أن اسطفان وماريانوس وابن ابجر قد ذكروا العرب 
فى آواخر آبام بنى أمية بالعلم الیونانی حتى جعل عمر بن عبد العزيز ابن 
ابجر ريسا للمصلحة الطبية » وآن خالد بن يزيد كلف البعض بنقل بعض 
کتب الصنعة » أو وجد عرب بجیدون البوثانة كصالح بن عبد الرحمن 
وعبد الله بن عبد الملك أو سالم أحد رجال هشام بن عبد الاك ان هؤلاء 
لم يكونوا الا طلائع الركب الضخم » الذى بدأت على يديه رحلة العلم » من 
العالم القديم الى العالم الجديد فى عهد المنصور يتقدمه جرجس بن جبرائیل 
وقد كان طبيبا للمنصور ولبيمارستان جند سابور .. ثم توالت الأسماء 
تثرى : قسطا بن لوة اوسيد النقلة : روزبة (ابن الففع) ينقل كليلةودمنة 
وخداينامة ( السير ) . والحسن بن سهل والبلاذرى ۰ بنقلون من الفارسية . 
ومنكة وابن دهن الهنديان ينقلان من الهندية . وابن وحشیه پنقل من النبطية 
كنبا فى الفلاحة . وأخذ الرشيد يبعث الرسل فى كل مكان لیجیئوه بالكتب 


الى وجوه الدو له و اذا سيت گیٹ بنی هاشم النجم فى منتصف القرن 


> ۱۱۸ سم 


بن فرة » بدفعون لهم شهریا خمسماية دینارا للترجمة والتعریب كما آشاً 
الرشيد ( بيت الحكمة ) وعين فيه الفضل بن نوبخت للفسم الفارسی 
( الکتب الفارسية ) وابن ماسويه من جامعة جند يسابور للقسم اليونانى 
( الكتب اليونانية ) للمحافظة على ما يترجم من كتب ولنشر ما تتضمنه 
الثرجمات من علوم . وأتفذ الى بلاد الروم سلما صاحب بيت الحكمة 
والحجاج بن مطر وغيرهم ليبحثوا عن طرائف الكتب . 

وهكذا أضيف الى ثروة الأمة التى كان ينحصر تراثها العلمى 
_. فى الجاهلية ‏ فى علم النجوم والقيافة والآداب والأنساب رءوس آموال 
ضخمة من الرياضة والفلك والمنطق والفلسفة والطب والهندسة والموسيقى 
والحغرافيا والنبات والحشرات وغيرها . وثعرفه العرب الى فيثاغورس 
واقلیدس وجالینوس وبطليموس وأفلاطون وسقراط وأرسطو » والى النظم 
السياسية والادارية . وانطلق الفکر الاسلامى فى حريته الى أبعد الحدود 
حتی لتری بیتا كبيت ( أبى الجعد ) فيه ستة اخوة : اثنان شيعيان وائنسان 
مرحثان واثنان خارحبان . 

وکما اهتم المنصور بالفلك والطب عنی الرئسید بالریاضیات وآولع 
الأمون بالنطق والفلسفة وآضیفت الى آسماء الترجمین السابقة أسماء 
كل بختیشوع وآبی بشر متی بن يونس وبحبی بن عدی واسطفان بن باسیلی 
و السريانية الى العربية . وعلى بن زياد الیمنی واسحاق بن زيد ینقلون 

لفاسية ٭ ثم انتقل العلم كدورة الشمس من ا مشرق الى المغرب + فظهر 
ابن ا وابن طفيل وابن رشد وابن خلدون وآمشالهم . ولم تبق الترجمة 
سبیلا لاعلم وحنده بل آصبحت وسيلة للمعاش . فاذا بابن المیثم يبيع ف 
كل عام نسخا ثلاثا من نسخة هی ( اقليدس ) و ( المتوسطات ) و ( المجسطى ) 
بمائة وخمسین دہنارا يعيش منها بلول العام . 

لم تكن الأعوام المائة الأولى من تاريخ الدولة العباسية النی وصلت 
العرب بالعلوم الأجنبية قد بدأت بعد حين كانت النهضة الفقهية التی بحمل 
أعلامها أبو حنيفة قد سجلت روائع آياتها فى جامع الكوفة » ولم يكن 
النصور قد مرض بعد فى سنة ١44‏ مرضا ظنه مرض الموت فاستقدم لعلاجه 


۱۱٩ - 


( جورج أو جرجس ) من جامعة جند یشاہور وآبل على يديه فانزله وعلماه 
جند پسابور أرفع النازل فى بلاطه » وورث حفیده جبریل هذه المنزلة فى 
بلاطل الرشید حفید أبى جعفر . واذا كان جرجس آول من ترجم للمنصور 
فان أا حنيفة قد أنهى رسالته فى سنة ۱۵۰ قبل أن يقدم چرجس تراجمة 


للعقول . 


فالقه الاسلامی الذى دوی صوت امامه فى النصف الأول من القرن 
الثانى كان آثرا للوثبة الاسلامية الخالصة التى وثبها آبو حنيفة . 


وان المرء لیتساءل الماذا سبق الفقه فى ميدان النهضة الفكرية كل 
العلوم 8 ۱ 

والحواب عن ذلك أن الحضارة الأسلامية كانت تهتف بها غريزتها أن 
تخلد نفسها » ولیست مسيلها الى ذلك التخليد عمارة أو نحتا أو تصویرا كما 
صنع الرومان والمصريون والیونان . فتلك كانت مفاخر دون مفخرة الأمة 
الاسلامية التى بحويها كتابها من شریعة وعقيدة » فكان طبيعيا أن تندفع 
مواهب الأمة الكبرى نحو أول مقومات الاسلام وهو الشريعة ؛ وبهذا تناهت 
الى حلقة الكوفة أصوات الفقهاء السابقين والمعاصرين فرددوها بلسان 
الزعیم الفكرى الذى قدرته العناية الالهية لنصرة الدين ۲ وئلت هذه الوشة 
الفكرية الوثية السياسية التی عاصرت فی تحضيرها وظهورها حياة آبی حنيفة 
العلمية ء وهی قيام الدولة العباسية ء ثم انبعاث تلك الفكرة التی خلدت بها 
الحضارة العباسية نفسها بانشاء الدينة التى لم پر مثلها الزمان الى ذلك 
الرمان « بعداد » . 1 


فى النصف الأول من القرن الثانى بالكوفة حيث كان محمد بن على بن 
عبد اللہ بن عباس و اینه ابر اهیم الامام من بعده بمھدان للدولة الحديدة فى 
الکوفة وفی خرسان حیث الكثرة الغالبة من ا موالی والفرس . 

ولیست مصادفة أن يكون فقه الدولة الحديدة هو فقه مدرسة الكوفة ء 


س مم س 


وأ نيعمد آہو جعفر الى الانتفاع به فى المدينة الحديدة فیکره أبا حنيفة على 
التعاون معه » ويتناهى الرشيد فى الأعجاب به فيكلل بالمجدهامات تلامیده . 

ليست هذه كلها مصادفة ؛ ولكنها رواب الزمن متصلة الحلقات 
والظواهر » يسطرها بالوقائع » وبترك للوقائم الكلام . وانها يد العناية 
تحرك الانسائية نحو مصايرها المحتومة . ترید لرسالة الاسلام أن ثصل بین 
عهدى الحضارة . 

كانت حضارة العصور الأولى توشك أن تکون حديثا فى التاریخ » 
وتوسطت عصور الظلمات نكاد تطمس شعاع الاضی فى ظلام الليل الشکاثف» 
فحبلت الحضارة الاسلامية الى العصور الحديثة آنوار الفرون الاولی ۰ ولم 
بخفت صوت السلمین من جامعات الأندلس عند برزخ جبل طارق فى الغرب 

سنة ۱:۵۳ الا بعد أن كانت دولة اسلامية کبری قد تسلمت برزخ 
القسطنطينية فى الشرق من نحو نصف قرن سنه ۱۵۹۳ . واذا كان فتح 
المسلمين للقسطنطينية برخ بدء عصر النهضة والاحیاء RENAISSANCE‏ 
فى العصور الحديثة ؛ فأى مجد للاسلام ذلك المجد ! وأين منه أى مجد 
سياسى وفتح حربى ! 

هذه النصره التى نصرت بها الدولة العلم فى المائة الأولى من حكم بنى 
العباس ء لم تكن لها مشابه فى العهد الذى كان أبو حنيفة يدرس العلم فيه 
وفيما قبله للناس ٠‏ 

كان السفاح وآبو جعفر فى العهد الذى عاشه أبو حنيفة فى حكميهما ء 
فى شغل بالحرب مع خصومههما . 

فالنهضة التى نهضها أبو حنيفة نهضها وحده . ولحساب الله لا لحساب 
أحد , وكانت نهضة أصيلة مقطوعة الصلات بالترجمات . 

ولئن كان الطب قد استفاد مما ترجم فى عهد المنصور أو تولته أيدى 
الأجانب » أو كانت الفلسفة وغيرها قد حدثت مع ما ترجم من فلسفة أجنبية » 
ان الفقه الاسلامى كان له من أصالته ونظم شریعته ومميزاتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » وخصوبة تربته ووفرة منابعه » افاق الواح 


0 اا 39 


جوستنیان الائنی عشر » وشرائع صولون ولیکرج » فلم يلتفت الى ألواحهم 
أو شرائعهم آحد » ولم پٹرجم منها مادة » وشی الفقه فى صفاء جوهره نقی 
الصفحة خالص الديباجة . تحمعه العروة الوثفی فى جملته وأجزائه بأصوله 
الجامعة فى الکتاب الکریم وسنة الرسول . 

زعم بعض المسشرقين أن هناك « آثارا لا تٹکر 18ظ۸ھ:2ھ18 » من 
تآثیر الفقه الرومانى فى الفقه الاسلامى ! وهو زعم بظهر بطلانه من آول نظرة 
بالنسہة لأبى حثيفة خاصة » والفقه عامة » واذا کان لأبى حنيفة بصر 
بالفارسية » أو كاتت تحیط به ثقافة منحدرة من المحیطالجغرافی والاجتماعى 
الذى يتوارثه العراق عن فارس » فانه لم بظهر آثر للمترجمين أو للمترجمات 
فى حبانه مع انساعها وطو لها وكثرة الرحلات والاتصالات ؛ ولقد كان الفقه 
فى حلقته وفى سائر الحلق بالسجد الجامع اسسلامیا صراحا فى منابعه 
وسواقيه » لم بأخذ عليه أحد من خصومه أو مورخبه أله تاثر شیء آجنبی 
أو عالج أثرا احنسا . 

واذا كانت معاملات الفرس قد تأثرت بمعاملات الرومان أو الیسو نان 
عن طريق الشام . فلا أ ثر للفرس ولا لأرومان ف الشسريعة 
ولا يسمع القول بوجود التشابه أو التأثر الا بعد ان تقدم الخصوصيات 
المتشابهة التی يستند اليها الزاعمون فى الأصول والفروع . وفى اتجاهات 
التشریع ُ وهو مالا يسوقه الينا القائلون بوجود هذه ابتار «التى 0۱ تنکر» ۱ 
كما لم يدلونا على القو اعد المشستركة والتفاصيل المتفقة » حتی تقل الدصوی 
شكلا » لتناقش موضوعا ء كما يقول رجال القانون . 

ولیس بسائغ أن يتلقف الورخ جزئية من الجزثیات » آو شبهة أو 
صدفة فى مظاهر التفكير » ليقال من جرائها بتشابه الفقه فى الشرائع فكل 
شربعة تقوم على قواعد من أصول التفكير البشرى توافق العقل . واذا 
نشسابه العرف فى البلدين فتشابه حكمه فيهما فلا وجه للقول بتشابه الشرائع 
دون الالتفاث لتشابه العادات . ۱ 

ومن المسلم أن صلة الترجمة العلمية ال كدة باللغة الیو انیة والسريانية 
لم نظهر فى عهد أبى جعفر أى بعد سنة 15 حين كانت مدرسة أبى حشيفة 


س ۱۳۲ سس 


فد بلغت آوجها فى مسجد الكوفة » وكان أستاذها فى أواخر عقده السادس 
آما ( الشافعى ) فقد ترعرع بین الشام والحجاز و الیمن والمدينة ومكة » 
حتی اذا انتفل الى بغداد ومصر فى خاتمة الفرن لم بظهر على فقهه آثر من 
ایدثار التی ادعاها الستشرقون ۰ والذين تشعوه فى در اسانه و مقو لانه 
بدر کون كيف كانت كلها اسلامية خالصة . 
السلة . 
وفی سنه ۱۹۳۷ قرر متسر لاهای ما قرره مؤتمر واشنطه اخيرا فى 
سن ۱۵۹۵۵ » أن الشربعة الاسلامة مصدر للقانون مستقل عن مصادر 
البو نان والرومان ٠‏ 


مت 


لم يكد المنصور يلى الخلافة حتى راح بحارب الشيعة حسربا ضروسا 
فى العراق وفى کل مکان ء كأنما کنب القلق على هذا الاقلیم حتى ولو 
صارت اليه مقالید الأمور ٠.‏ وكأنما کنب عليه أن ثور حتی على ذانه ! 

ولكن ما لهذه الثورات تحمل الخير مع الشر ! 

وما لكفة الخير فيها تری غالبا أرجح ! انها قد تكون ثورة جهال 
فيظهر فيها العلم ؛ أو ثورة على الق فیخرج الحق منها أبلج وضاح 
الجبين كالشمس بعد انفراج السحاب !! ولقد تكون ثورة دهماء فتكشف 
عن انتصار العانی الرفيعة فى الحرية أو فى الدين أو الاقتصاد أو السياسة 
أو غير ذلك .. ! 

٠‏ ان الهدوء ليس الاطمثنان ء والسلام الدائم ليس سلامة دائما , أو كما 

ول الشاعر : 

( وحسبك داء أن تصح وتسلما ) ٠‏ 


ست ۱۲۳ س 


فلا عجب فیما ول « هيجو » عن الثورة الفرنسية : « کان فیها من 
كل شىء » من الکفر والایمان » ومن الجهالة والعرفة » ومن العدالة والظلم : 
" ومن الفوضی والنظام » ومن الطفیان والتسامح . ولا عجب أن تنجلی تلك 
المتناقضات عن تحرير آوربا » فأنشأت الثورة ابطالیا وألمائيا » وأطلقت الفکر 
الانسانی من عقاله » وجمعت بين الدین والتقدم . وأعلنت حقوق الانسان 
ومكنت للتقدم الصناعى والاقتراع العام ومساواة المرأة بالرجل , 
فاذا رجعت الى العراق رأت عيناك مصداق ذلك . بلدا شور قرنا من 
الزمان » على نفسه حينا وعلى غيره دائما » دون أن نضب معینه . بل ان 
الشورة لتقوبه » وتر كى أنفس الناس فيه ف رقعة منسطة من الخصب 
والحضارة وامتزاج العناصر . تدأ من الجنوب الشرقى للصحراء السورية 
عند الحدود الفارسية الى جبال حلوان » من عبدان الى الخليج الفارسى . 
فتشمل بلاد الأشوريين والبابليين وشبه الجزيرة مما يرويه دجلة والفرات 
وتصل بسوريا وآسیا الصغرى وفارس والبحر » حيث ترتبط فى نشساط 
تجارى بآسيا الوسطى وبالهند وشرق آفریقیا وشواطیء البحر الأحسر . 
یعبرها مع المسلمين فرس یدینون بالزارادشتيه أو بالمسيحية » ومانويون 
بدینون بمزیج من الزارادشتية والهندية والمسيحية » وحرانيون لهم عقائد 
خاصة » كما تسربت الحضارة اليونانية الى الاقلیم منذ غزوات الاسکندر . 
وبعد أن أنشأ کسری مدرسة چند يسابور فى کوزستان استمرت الدرسة 
ثلمثائة عام رغم زوال ملك الفرس وقیام الحضارة الاسلامية » فظلت درس 
الطب والفلسفة اليونانية » وساعد رجال من سوريا فى تقل أطراف من 
الحضارة اليونائية بدراستهم لأرسطو وكتب الطب وكتب العساب 
لايبو قراط وجالينوس ودسقوريدس واقليدس وأمثالهم » وتقلهم مؤلفاتهم 
الى السربانبة . كما ساعد آهل حران على التواسط بين الحضارة اليوئانية 
والعرب عامة لاحتفاظهم بالدين المسيحى وبالصلة ببيزئطة . وبهذا كانت 
مدرسة جندسابور محط أنظار أهل حران وقساوسة شبه الحزيرة » كما 
كانت القناة الفكرية التى وصلت بين العرب والحضارة اليونانية خلال 
فار س . 


چس ۱۳ 9ن 


فى هذه البقاع ترعرعت حضارة يانمة تکتنفها دیانات متتابعة . 
الزارادشتية تسبق المسيحبة بنحو ستة قرون . واليهودية فى الشمال تسبقر 
الزارادشتية بنحو نسعة قرون , ثم المسيحية تنزل قبل الاسلام فى شماله 
جزیرة العرب بنحو ستة قرون آخری . كأئما اختصت السماء بأسرارها غربه 
آسیا فى تلك القرون العشرين . 


وكان العراق محسوبا على فارس وموصولا بها على الوجه الذى ا 
1 تار دخه وموقعه وجنس سکانه وطبيعة اقليمه » فتحمعت فيه اخلاط. 
من الدنیات والجنسیات والاراء لم تشهد مثلها جزيرة العرب . وآرهف حس, 
شه ذلك الانفعال الستمر فى حدة وعرام لم يشهدهما بلد اسلامی » فعلم, 
العراقيين أن الحياة كفاح مستمر » لا يسكن الا آن تسكن النفس سكو نها 
الأبدى . 


ملکانها الى الوجود فاستشرت كل ما فى کیانها من قوة وفتوة . 


ومكن لتلك النزعات فى تفوس آهل العراق دين يحبب الجهاد ف سبیل 
الاعتقاد . 


احتفظ العراق دالما شخصیته حتى ان عمر لا دون الدواوين کانت. 
لغة ديوان العراق هی الفارسية الى أن نقله الحجاج فى سنة ۷۸ الى العربیه. 
ومع ذلك ظلت الحسبانات بالفارسية » ويبقى أغلب کتاب خراسان محوسا . 
آما فى خراسان # وكانت تحکم من العراق فقد كان نصر بن سيار آول من , 
تقل الكتابة الى العربية من الفارسية فى آواخر أيام نی أمية » ولا أنشتت. 
البصرة كان الناس شکلمون فيها بالفارسية » فعنيت بالنحو واللغة لحاجة 
الناس فيها الى العربية . كما غدت مركز حركة علمية تجلت فى علم الكلام 
وفى الاعتزال . على رأسها الزعيم الجسور الحسن البصرى وقد قيل ان 
الحكمة التى رزقها حاءنه منذ كانت أمه تحدم أم سلمة زوج النبى فكانك أم, 
سلمة تتاوله ثديها اذا یکی . 


— و۱۲ 


ولا جاء العراق بالدولة الحديدة وآشئت غداد آذنت الدنا مهد 
جدید وشی العراق جوهرة التاج ومفخرة الخلفاء حتی ان الأمون بعد نحو 
قرن من خلافة بنی العباس لیباهی به عجائب الكنانة ! 

جلس فى تواضم العالم ين اخوانه العلماء ‏ وکان يسميمهم اخوته ب 
اذ قدم الى مصر فی آول سنة ۲۱۷ وقال : لعن الله فرعون حيث مقول : آلیس 
لی ملك مصر . فلو رآی‌العراق وخصبها ؟ فرد سعید بن عفير عن مصر بقوله : 
با أمير المؤمئين لا تقل هذا . فان الله عز وجل قال : « ودمرنا ما كان بصنع 
فرعون وقومه وما كانوا بعرشون » فما ظنك با أمير المؤمنين بشیء دمره الله 


مما شته ۰۱۱ 


TT 


البات الساسع 


2 بخرج الحدث من عندنا شبرا 
فعسود فى العدراق ذراعا « 


ابن شهاب الزهری 


اعتزت الكوفة بذاتها كما اعترت برجالانها . كانت لا تزال تذكر 
أيام جعلها آمير المؤمنين على قصبة الخلافة » وتذكر عبد الله بن مسعود 
وناهيك بابن أبى طالب وابن مسعود من رجلين ومن عالین . 

كان عمر تال عن مسألة فیقول : اتبعونی فيذهب الى على . فاذا قال 
اله على : آلا أرسلت الى 7 قال عمر « انى آحق باتيانك » . وقول له عمسر 
.وهو بستشیر الصحابة « آنت أعلمهم وأفضلهم > . بل كان عمر یتعوذ من 
.معضلة لیس أبو حسن لها « على » . 

وكان ابن مسعود قرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله . كان له 
۔مصحف من جمعه تعصب له آهل الكوفة لا يقبلون مصحفا دونه حتى ذاع 
الصحف ااعشمانی . 


ولا قدم آهل الكوفة على عمر فأجازهم وفضل آهل الشسام عليهم 
قالوا : يا أمير المؤمنين تعضل آهل الشام علینا . قال « يأهل الكوفة . آجزعتم 
لن فضلت علیکم آهل الشام . وقد آثرتکم بابن أم عبد ( ابن مسعود ) » 
ولا قدم على الى الکوفة قالوا عن ابن مسعود ما رأينا أحسن منه خلا ولا 
أرق منه ولا أحسن محالسة ولا آشد ورعا . قال على « ناشدتکم الله ٠‏ انه 
نلصدق من قلوبكم » . قالوا « نعم » قال « أشهدك اللهم انی أقول فيه مثل 
سا قالوا وأفضل » قرا القرآن فاحل حلاله وحرم حرامه . فقیه الدنیا عالم فى 
السنه » . 

وترسم خطی ابن مسعود فحول بتصدرهم علقمة اللخعی وکان آشبه 
الئاس به . وتلاهم آفذاذ فى طليعتهم ابراهيم النخعی فکان بفتی و شسط 
ثلفتوی ولا بخاف ابداء الرآی » ثم جاء حساد بن أبى سلیمان آستاذ آبی 
۔حتیفة وراوية ابراھیم » وکانت معارك العلم بین الشيعة والخوارج والأموبين 
والعلویین قد خلفت فى الفقه آثارا کالجراح » اذ أخذ الشيعة بصطنمون 
'الأحاديث لنصرة على » و آخذ خصومهم بختلقو نها ٠‏ للصرة مخالفیه ۰ أبى بكر 
بمرة . وطلحة والزییر مرة ٠‏ وبنی أءية مرات ۰ كما أخذ آنصار بنی أمية 
یختلقونها ضد العباسيين . وآنصار بنی العباس بختلقونها ضد العلوین 


- ۱۲۸ -- 


وضد الأمويين | حتی ثيل فى زمن متاخر راف کی یی ایا بت 
جميعا : کما دس خصوم ۳ أحاديث كشرة على النبى 5 كم تطورت 
أسباب الاختلاق فلم تبق مقصورة على الدافع السياسى أو الدينى . بل نحم 
الال داق + بين الأسباب "٤‏ 6 فاصحت الأحاديث فختلق للخلفاء وللأفراد ولكل 

0١‏ ول یلم أيه أبو هريرة رضى الله عنه من من قد أبن سم ووی ملم أن 
أبا هريرة يزيد . أو كلب زرع .. فقال : « ان أبا هريرة كانت له أرض 
بزرعها » . 

وكما أصاب التزويف الروايات أصاب الرواة . 


الفريض ولنفس الأسباب ! فى المدح والقدح » والترغيب والترهيب » وفی 
صیاغة الفلسفة والحكمة . 


بل بلغ الأمر بأحد الوضاع فى زمن لا حق أن يقول انه يصنع الأحادیث 
سنة ۱۷۳) عن سبب وضعه لأحاديث فضائل سور القر ان قال « ربت الناس 
'تحولوا عن القرآث واشتغلوا بفقه أبى حنیفة ومغازى بن اسحق فوضعتها 
حسسة ) !. 


وساعد بعد العراق عن مهبط الحديث فى الحجاز » حيث صحابة 
الرسول الذين عاشوا الى نهاية القرن » كما ساعدت شدة الصاجه الى 
النصوص لحل المشاكل » على هذا التفريخ العجيب للأحاديث . حتی ليروى 
عن الزهرى أحد مفاخر المدينة أنه قال عن آهل العراق « يخرج الحديث من 
عندنا شبرا فيعود فى العراق ذراعا > . 


سب ۱۷۱۲۵ سب 
م ٩ب‏ ابو حنيفة 


حدث این ماجه عن رسول الله « ما قيل من قول حسن فأناقلته » 
فلینسب الوضاعون اذن کل الأقوال الحسنة الى الرسول ! ذلك ما عبر عنه 
أحد الستشرقین تعبیرا غریبا بقوله « انهم یضعون آورافهم على المائدة 
ولسان حالهم يقول « هذا حق » ولا مأخذ عليه من ناحية الدین » بل هو 
مستحب والنبی كان يوافق عليه » . 

تفرق الصحابة فى الأمصار بعد وفاة النبى و اشتحرت الاراء بينهم فى 
الفتاوی تبعا لمبلغ علمهم بالأحاديث والسنن واقبالهم على ابداء الرأى وتآثير 
البلدان التى استوطنوها فى آرائهم وتقليدهم ومن ثم جاءت خلافات المديئة 
من ناحية وسائر الأمصار فى النواحى الأخرى وبخاصة فى الكوفة . اذ لم 
يكن مستطاعا أن تكون السنة معلومة لأهل تلك الأقطار النائية علمها لاهل 
الدنة وقد شاهدوها وشاركوا فى تطبيقها جبلا بعد جيل . 

وكان آهل تلك الأمصار ملايين على حين كان أهل المدينة آلافا . 

ولم تصل السنة الى الأمصار الا على مهل ۔ فام نظهر فى الحياة العامة 
فى العراق الا فى سنة ١1١+‏ - بل فی سحستان ‏ قى أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع ‏ كان الزواج يعقد فى أوضاع تخالف السنة حتى طبقها 
الاصطخرى قاضى « قم » . وفى خراسان كان ظهورها على يد عالم لغوى 
هو النضر بن شمیل ضيعه قومه فخرج من البصرة یلمتس الرزق فشيعه ثلاثة 
آلاف من المحدثين والنحويين والعروضيين واللغويين فلسا اجتمعوا قال 
« بعز على فراقكم . والّه لو وجدت كل يوم كيلجة باقلى ( مكيال فول ) 
ما فارقلکم » فلم تکلف له ذلك أحد من سامعيه ومودعيه !! وسار حتى 
وصل الى مرو وخراسان حيث جالس اللمأمون فى اقامته بمرو عليه خلقان 
فأجيز شمانين ألف درهم لتصحيحه حدیثا واحدا فى محلسه . 

ولم تكن السنن فى كتاب ذى مناهج بعرف الناس ونصوصه ومدى 
تطبيقه » ولا كان الولاة بعنون بتعليمهم . بل ان الولاة كانوا فى شغل بالدنيا 
عن الدين . 

کان بنو أمية ملوكا دنیوپین لا خلفاء دینبین . اعترض أبو الدرداء على 
راس البيت الأموى معاوية » لبيعه سقایة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها 


~~ ۱۳۰ سد 


ذهبا . قال : سمعت رسول الله ينهى عن مثل ذلك قال معاوية « ما آری بهذا 
بأسا » . قال آہو الدرداء « م نيعذرنى من معاوية » آخبره عن رسول الله 
وبخبرنى عن رأيه . لا أساكنك أرض > . 

أفيقبل فقهاء الكوفة هذه الفوضى الخربة دون أن بخترقوا ظلامها 
بسهام من النور ! لقد كان ابن مسعود زعيمهم نزاعا للنظر فى الصالح 
وتعقل النصوص يزدرى الامعات الطائعة وشول « أغد عالا أو متعلما ولا تعد 
امعه فيما بين ذلك » فالاستقلال والاجتهاد فی الفقه ميراث أهصل الکوفه 
توارئونه کابراعن كابر . 


ففیم الخضوع للمسلمات اذا لم ييدها الدلیل الناهض ۶ واذا سيقت 
الفكرة ففيم ينحنى الفکر آمام الفکر ! واذا ورد النص فما الدلیل على 
النص ۶ واذا سيق الحدیث فمن رواة الحدیث 8 واذا انفتح الباب للبحث عن 
الرواة » كان لزاما أن سیر الباحث الى النهاية ء فیدرس الرواية مثلما يدرس 
الرواية . 


وهذا الققبه الذى أنبحت له حقبة نادرة من حثب التاریخ لبری آحداث 
الدولتين الأموية والعباسية الکبری » وتجری بين يديه التيارات الفكرية 
الخطيرة فى ناريخ الحضارة الاسلامية وهو عاکف على تلاميذه سبح 
سبحاته معهم فى آفاق هذا الكون الحافل » حيث كل شیء حائل ومتنقل الا 
هؤلاء » الثابتين الصادفین عن أسباب الشحناء والسخائم ء يجودون بنشاط 
جسمى وفكرى عجيب » تقسحذ عزائمهم الأحداث الرائمة المحيطة . 
فلیستجب هو وتلاميذه الى الصوت الذى لا بخفت فى ضحة المذابح وفوضى 
التخليط » والذى هيب بالومتین أن ضعوا حدا للفوضی ۰ وارسوا على 
الطبيعة الخطوط الكبرى للنظام . والخطوط التفصيلية للقواعد التی بتطلبھا 
عالم تثرامی أطرافه بين الصين والحیط الأطلسى » فلم تعد جزيرة العرب الا 
. نواة أو مرکزا للداكرة . 
واذا كان جواب الدولة العباسية الجديدة فى عالم السياسة هو 
الحضارة الفكرية » فلقد كان جواب المدرسة الجديدة فى عالم التشريع 


هو فقه آبی حنيفة القائم على الاجتماد وعلی التحری الدقیق للروابات . 
فليناقش کل شىء حتى لا تذيع الآراء الزائفة وتذهب قواعد البنیان التشریمی 
الذی لأوى اله الحضارة . 
E‏ 

افترى كانت للمدننه المنورة فى وسط الجزيرة » وهی قلب العالم 
الاسلامی » تصبر على هذه الحركة الثورية 7 

ان للمدينة سلطانها الدينى والتاریخی الذى تعنو له الحباه . فهنالك. 
آقام النبى وهنالك يشوى جسانه . وهنالك عاشت الكثرة الغالبة من 
الصحابة وأمهات ا مؤمنین تتصدرهن الراوية النابغة عاقئشة نت أبى بكر . 
وهنالك الرواة من هؤلاء والرواة عنم » يقتفون آثار زعيمى الححاز 
عبد اللہ بن عمر » وعبد الله بن عباس . فمن مثل هو لاء زكانة ومكانة وا اما 
بعهد الرسول وغزواته وفعاله وكلماته » وبأحاديث الخلفاء الراشدين 
والصحابة الأقربين . وأى بلدة طيبة کالدينة تعيش فى أجواء من ال رکه 
والكرامة » تضفی على كل شىء فيها فيوضا من التجلة والاكبار . 

كانت المدينة کعبة القصاد لمن شاء أن نتفقه فى الدين والتاریخ 
والتفسير وما اليها » وكان عبد الملك بن مروان أحد فقهائها الاثنى عشر 
المعدودين ب بارحها الى الشام ليكون خليفة المسلمين ومعه زميله فی الدرس 
قبيصة بن دیب ليجعله على خانمه . 

ولا عزم عبد العزيز بن مروان أن بعلم ولده بعث به الى المدينة ليعود 
انی العمرین اللدین بهز الاسلام بمفارهما أعطافه . 

وکان فى عهد ابی حنيفة امامها العظیم مالك بن أنس » الذی لا بفنی 
وهو فى المدينة ؛ حفید أبى عامر الأصبحى صاحب رسول الله ولم يكن من 
طراز رجل الكوفه تصایح التلاميذ من حسوله أو بخطئونه وجاها بل كان 
رجل تقاليد بحق . يهابالمستفتى أن يسأله أسباب فتواه » ولا يرفم أحد 
صوته فى مجلسه . وبلعت مکانته بالمدينة أن الرشيد زاره لا حج وأن تشاور 
معه المهدى فى سنة ۰ فی بناء البيت الحرام ولا هم أبو جعفر أن يبنى 


ت٠ YY‏ ان 


البيث على ما بناه ابن الزییر على قواعد ابراهيم ساوره فقال « أنشدك با 
أمير المؤمنين لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك بعدك لا شاء أحد منهم أن 
بغیرہ الا غیره فتذهب هيبته من قلوب الناس ٤‏ .فصرفه عن رأيه . 

وفی سنة 4 حج الرشید ومعه آبو پوسف فسمع الموطأ من مالك. 
وتنافش فيه الفقهاء آمامه وقال الرشید لالك : ناقش آبا بوسف . فا نی مالك 
وتنزه عنه وهو العلیم بمكانة أبى بوسف من العلم ٭ پل قال الرشید « ها هنا 
فتیان من فرش من تلامذتنا من يبلغ حاجة أمير الومنین .! » . 

كان .للمدينة من السلطان الروحی ما عبر عنه مالك لليث بن سعد بقوله 
« ان الئاس لاهل المدينة التى اليها كانت الهجرة وبها نزل القركن » . 

وكانت حضارتها سيطة غير معقدة وله مشوبة بتخليط » المشاكل فها 
قلائل » والوقائم تنشابه وقنشاکل + فاذا عرضت مسألة فان لها أشباها فی 
السواش وحکا فى النصوص سیطر على آهلها اعتقادهم أنهم لن صنموا 
خيرا مما صنع كباؤهي لأنهم تابعون وآباؤهم متبوعون . ومن عقيدة التابعم 
أنه ليس کالتبوع وأنه لن یکون جيل التابعين ولا أى جيل بعده أو قله 
کجیل الصحابة رضوان الله عليهم . 

أما الكوفة ففى ذلك الأقليم من أقصى الجزيرة حيث لم تك مادة الفقه. 
والأحادیث والستن هى الهواء الذى بتتفس الناس فيه فى كل مكان كلمدينة؛. 
فاذا أقبل بنوها على العام آقبلوا فى تسسامح الحیط الواسع الذى بنادی 
بالاجتهاد وبالرآی » حيث الناس من کل الأجناس » يقبلون على الدين الجدید 
تژ نسهم مدینة كبيرة » وٹکننفھم معاملات وتجارات ونوازع شتی وفنون 
حضارة تحتاج فى کل وقت الى الرآی الحدید ؛ لا تغنی عنه التصوص القليلة 
المنداولة . جاؤا پدلون بدلوهم فى الدلاء » بشحرون ویقرون : لم تكد نهدا 
رحلتهم بعد » ولم تكن لتهداً الا بعد أن تستنفدها شتی ضروب النشاط 
المادى والفکری أو ستورها الكلال والهرم . 


لقد تلازم الاحتهاد والحهاد فى تاریخ الاسلام 4 و تحالف الر کود. 
الشکری والر کود السکری ال نسہی من الف عام ۰ 


حم ۱۳۳ 9ن 


قامت مدرسة الكوفة تقول بالخلق والابتکار واستعصم آبو حنيفة فیها 
مستسكا بالرآی وبالتشدد فى قبول الأحاديث ورواتها وعارض فقهاء المدينة 
وأشياعهم ٠‏ ثم تطاول الخلاف الفقهى فتحول الى خصام » وأعلنت حسرب 
الذاهب » بين كلمات قارصة كقول القائل « وضع أبو حنيفة آشياء فى العلم » 
مضخ الماء أحسن منها . » ومستشنعات من الألفاظ سنری آمشالا منها بعد 
وغدا فقه العراق هم الحجاز المقيم المعقد ... 


غرب الوالى الى عرفات خارج مكة رجلا من السفهاء وحرم على الناس 
أن تلقاه فكانت تأنيه الفتیان على حمير يكترونها على الرغم من أمر الأمير . 
فحاءوا به تقال له الأمير « أى عدو الله . طردتك من حرم الله فصرت الى 
الشعر الأعظم تفسد فيه وتجمع الفساق فقال : « أصلح الله الأمير یکذ بون 
على ویحسدوننی قالوا « بیننا ویینه واحدة » قال « ما هی » قالوا : نجع 
حمير المكارين ونرسلها بعرفات فان لم تقصد الى بيته لما تعرفه من انیان 
الخراب والسفهاء » فالقول ما قال » . قال الأمير ان فى هذا لدليلا ۰ « وآتی 
بالحمير ۰ فجمعت ثم آرسلت فقصدت نحو منزله قال الأمير : ما بعدها شىء 
جردوه . قلما نظر الى السياط . قال اضرب فوالله ما فى هذا ثىء أشد على 
من تسخر منا آهل العرا ق‌شقولوا أهل مكة يحيزون شهادة الحمير !! فضحاث 
الأمير وقال « والله ما أضريك اليوم ) وأمر تخلیة سييله . 

وفى أواخر القرن الثانی كان بمصر قاض حنفى هو اسماعيل بن اليسع 
الكندى يقفى برأى أبى حنيفة فى ابطال الوقف فذهب اليه الليث بن سعد 
قول « جنت مخاصما لك فى ابطالك آحباس المسلمين ( أوقافهم ) > ٠‏ ثم 
بعث الى الخليفة يطلب عزله وهو يقول « انك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . على أننا ما علمناه فى الدرهم والدینار الا خيرا » . 
وعزل الخليفة قاضيا كل جريرته عند الليث وصحبه أنه كان يذهب فى الوقف 

وشارك الشعر بأوزانه فى الملحمة . قال شاعر المدينة ( عن أصحاب 
المقاديس وهم الحنفية ) : 


د ۷۳4 


كنا من الدین قبل الیوم فى سعة حتی ابتلينا بأصحاب القاییس 
قاموا من السوق اذ قلت مكاسيهم فاستعملوا الرأى عند الفقر والبوس 
وكان شرشير الدنی يعيب أبا حنيفة . فقال شاعر الكوفة : 


عندی مسسائل لا شرشير يعلمها عند السؤال ولا أص حاب شرشير 
ولا يصيب فصوص الحق یعلمھا الا حنيفية كوفية الندور 


بلی : كانت هناك حنیفیة وكوفية فی جانب ومدنيون فى الجانب 
الاخر . بل كان ثمة مدینتان تنباربان ۔ وان شئت فقل مدنيتين أو فکرتین : 
الجديدة المستوفزة الراغبة فى الخلق والاندفاع والقديمة الهادئة الراغبة عن 
الابتداع » وبذلك بدأت المعركة بين حزب التقليد وحزب الاجتھاد وتأرجح 
الفکرون بين الاراء » فرآینا رجلا كالنضر بن شميل كان یقدح فى أبى حنيفة 
فى مجلس الآمون بعد أن كا نيمدحه يعود مرة أخرى فيقول لا تروعنا كل ما 
تقول فى أبى حنيفة فانا نقول عند العضب أشياء ليس لها حقيقة » وتنصرم 
الأعوام ويشتد الخصام فيروى الطحاوى ‏ وهو من آئمة الحنفية ‏ أنه كان 
يذاكر فى بعض السائل أبا عبد الله بن الحسين بن حرب المشهور « بحر بويه » 
قاضی مصر سنة ۳۱۱ فأجاب حربويه : ما هذا قول أبى حنيفة ٭ فقال « أيها 
التافى أو كلما قال أبو حنيفة أقول ? » قال « ما ظننتك الا مقلدا » ققال 
الطحاوى « وهل شلد الا عصبی ۶ » قال « أوغيى » وطارت الكلمة فصارت 
مثلا : 


خصم شك ید . وتطلاحنت المذاهب ا نما تطاحن ۰ و اذا بملکین : دل و الد وو لده 
هما العادل سیف الدين بن ايوب صاحب دمشق بقول لابنه عیسی شرف 
فیجیبه ابنه قائلا « أترغبون عن آن یکون فيكم رجل مسلم واحد ! » وانزلق 
من 2 الخطابية » ستفتی أحدهيا الآخر فى أن شهد على شافعى بالكذب 


سے وك س 


یہ واه : ألست تمتقد أن دمه حلال ۴ فما دول ذلك دمه فاشهد ! وادفع 
فساده ع ن السلمین .. 

وذات يوم آمر قاضی الصارث بن مسکین باخراج أصحاب آبی 
حنيفة وأصحاب الشافعى جمیعا من المسجد . 

وفی الأندلس تناظر الحنفية والشافعية بوما پین‌یدی السلطان فسألهم 
فى ساطه من أين أبو حنيفة 9 قالوا من الكوفة . قال : ومن أبن مالك ? 
قالوا : من المدينة . قال « عالم دار الهجرة يكفينا » وأمر باخراج أصحاب 
أبى حنيفه وقال « لا أحب أن يكون فى عملى مذهبان » . 

وأخيرا ذهب اه جفاء ومکٹ ۲ ينيع الناس فى الأرض وأنزل الله 
على قلوب الحزيين سكينة وأمنا فکانت نار الخلاف بردا وسلاما وغدت 
وجوه النزاع سباقا لنصرة الدين . وکنوزا نقلبها بين آیدینا لنأخذ منها مثلما 
تأخذ من وهج الشمس وانحدار الماء واجتماع السالب بالموجب » قوى خالقه 
جارة اتی بالكعاجيب . 

روى القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ( اختلاف أصحاب محمد 
رحمة ( ورووا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال « ما سرنى باختلاف أصحاب 
النبى صلی الله عليه وسلم حمر النعم » وأنه قال « ما سرنی أن أصحاب 
محمد لم بختلفو الأنهم لو لم یختلفوا لم تكن رخصة » . ولا قال الرشيد مالك 
لیکتب و الموطاً » ويفرقه فى الافاق . ليحمل الناس عليه كقانون مدون . قال 
با أمير المؤمنین اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الآمة . كل بتبع ما صح 
عنده وکل على هدی وکل يريد الله تعالی > . 

وهکذا اختلفب الصحابة ولم تعادوا » واختلف الائمة ولم شخاصموا 
ولا بنجم العداء الفکری الا بين الحمقی والمتنطعين : ألا هلك التنطعون . 


سے وس 


الباب التٹاسّے 


ش الفته 


2 انی آر ی» لا آکثر . وأومن لا آقل > 
2 آما مستقبلی فلا آضعه نصب عینی 4 
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« ائی آری وآومن . لا أكثر ولا آقل » . تلك قواعد تفکیر أبى حنيفة 
فى كلمة جامعة مانعة آما الناس أو التقالید » آما السخط أو الرضا » فانها 
آمور تجیء فى الحل الثانی أو لا تحیء آبدا . 

مصدر التشریع الاسلامی هو القرآن » غير أن ايبات الاحکام فيه 
نحو مائنی آية من ستة ]لاف كانت تنزل على النبى فى المناسبات ء فتعريف 
القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلى لا جزئی » وهو مما شرف الله به هذه 
الأمة » اذ لم پھمل عقولها ولم يلقنها الجزئيات تفصیلا » وكان الرسول بتولی 
تطبيق هذه الآبات على الحوادث والأشخاص مع بیان وجوه العمل بها » 
بالقول أو بالفعل أو بالاجازة ء وهو ما اصطلحوا على تسميته بالسنة وصار 
بطبيعته مصدرا ثانيا للتشريع . 


فى عهد الخلفاء الراشدين » كانت تقع حوادث لم يعلم للنبى فى 
نظائرها آراء » فكانت سياستهم فيها تتحصل فيما آثر عن الفاروق » وهو 
بولی شريحا قضاء الكوفة ء اذ قال « أنظر ما تبين لك فى كتاب الله ولا تسال 
آحدا » وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنن رسول الله وما لم يتبين لك فى السنة» 
فاجتهد فيه رأدك » ه وفیما کتبه الى ابی موسی الأشعرى من أن « القضاء 
فريضة محكمة أو سنة .. الفهم الفهم فيما تلجلج فيه صدرك مما ليس فى 
كتاب أو سنة ء آعرف الأشياه والنظائر . وقس الأمورعند ذلك » . 

ولم يكن ثمة اجتهاد بالرأى الا لضرورة ملحئة » كتب كانب لعسر : 
« هذا رأى الله ورأى عمر » فصاح به « بشما قلت . هذا رأى عمر ٠‏ فان 


5 


يك صوابا فمن الله وان يك خطأً فمن عمر ... 4« 

ولا آفتی ابن مسعود فى صداق امرأة مات زوجھا قبل أن بدخل بها 
ولم فرض لها صداقا » قضی بأن يكون لها مهر مثلها من نساٹھا » وأضاف 
د فان يك صو ایا فمن اللہ » وان بك خطاً ۂ فمنی ومن الشسيطان والله ورسو له 


بریثان .۰ » 
الى هذا الحد بلغ تحرج الرجلین اللذین هما زعیما الرأى فى 
الاسلام مآ 


- ۳۸س 


كان الخلفاء الراشدین ستشیرون عماء الفكر من الصحاية اذا 
استغالت وحوه الأمور ٤‏ وکان عددهم محصسورا » فکان لاجساع 
ميسورا » وكان لأبى بكر ما يشبه مجلس الشورى يدعو اليه رجالا من 
المهاجرين والأنصار منھ معمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت فلما خلفه عمر کانوا قی طليعة مستشاريه . 

ولم يكن عمر یتردد فى الرجوع عن أخطائه » قضى فى عام من الأعوام 
بحرمان الأخوة الأشقاء مع الأخوة لام والزوج فى البراث » وفی عام آخر 
أشركهم جمیسا فى ثلث السال » وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما 
تقض ... ولم پنقض حجه « الشىء المحكوم فيه » كما یسمونها فى الفقه 
الحدیث ٠‏ 

ورفعت اليه جارية سوداء متهمة بالزنا فخفقها بالدرة خفقات وقال : 
« آی لكاع زئیت .. قالت مرعوش بدرهمين « تريد صاحبها الذى صنع 
ها والهر الذى أعطاها » قال عمر : ما ثرون .2. وكان عنده عثمان وعلی 
وعبد الرحمن بن عوف » قال على : أرى آن ترجمها » قال عبد الرحمن : أرى 
مثل ما آری آحوط فقال لعثمان : ما ثرى ‏ فقال انما حد الله عز وجل على من 
علم أمر الله . قال : صدقت . ورد على الجماعة » وأسقط الحد وبين أنهما 
تجهل ما صنعت فلا يجب عليها الحد . 

ورفعت اليه قصة رجل فتلته امرأة أبيه وخليلها فتردد ... هل قشل 
النثير بالواحد ۶ فقال على : أرأبت لو أن نفرا اشتركوا فى سرقة جزور 
فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم ۶ قال : نعم . قال : فكذلك . 
فكتب عمسر الى عامله أن اقتلهما فوالله لو اشترك فيه آهل صنعاء کلهسم 


ولا فتح المسلمون الأمصار طلب الفاتحون أربعة آخساس الغنيمة 
مستندین الى ظاهر النص فى الآّية ء ومترداه أن يأخذوا أربعة آخماس البلد 
الذى شتحوئه ويبقى الخمس للمنفعة العامة لکن عمر تساءل : كيف آخذ 
آرض الناس منهم ۶ قال مندو بو الفاتحين هذا ما أفاء الله علينا بأسيافنا قال 
عمر هذا رأبى . قالوا : استشر .. وآشار عبد الرحمن بن عوف برأيهم وآشار 


سے ۱۳ 


عثمان وعلی وطلحه وابن عمر برآی عمر ۰ فدعی عشرة من الانصار قال فیما 
آرآیتم هذه الثغور التی لا بد من رجال بلزمونها ... لا بد لها آن تشحن 
بالجیوش وادرار العطاء عليهم فمن أين بعطی هوّلاء ۶.۰ » وأشار برأيه 

وفی ذلك قول آبو بوسف « والذی رأى عمر رضی الله عنه من قسمة 
الارضین بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان فى کتابه من بیان ذلك توفيقا 
بأن الخراج انما یصرف فى شتون الدولة . فیعسم به التفم كافة السلمین 
بطریق غير مباشر . 

هذه السياسة العمرية هی التی شرت الاسلام فى الأمصار 6 فلو 
استولی العز اه على الأرض من ذو ها لحرد الثاس من أموالهم ومتاعهم 4 
ولقابلت أسماعهم بالصمم صوت الحق » مروعين ہما پصاحبه من عنف مخرب 

وفى عام المجاعة عطل عمر حد السرقة » ولم بقطع دك العلمان الذين 
سرقوا الناقة بل غرم وليهم ثمنها مضاعفا لأنه يجيع غلمانه . 

وفى الصدقات أسقط حق المؤلفة قلوبهم لأن الاسلام بلغ عزه فلم بعد 
بحاحة الى تأليف القلوب بالعطاء . 

وفيما لا نص فيه كم كانت لابن الخطاب اجتهادات .. فهو بعهد 
بالغلافة على غير عهد أبى بكر » ويوصى بانتخاب الخليفة من ستة عينهم > 
وفرض العشور على الصادر والوارد » ويفرق بين المهاجر بن والأنصار فى 
العطاء . 

واجتهد عثمان فجدد آذانا ثانا لفريضة الجمعة لا اتسعت رقاع الدن ء 
وجمع الناس على قراءة مصحف واحد » هو الصحف الامام ء مع ما هو 
معلوم من أن القرآن نزل على سبعة حرف . وانما خشی عثمان الفتنة لتفريق 


سے ری س 


الحفاظ واستشهادهم وتباعد آطراف البلاد » واجتهد على كاجتهاده فى حد 
قتل الزنادقه فجعله بالحريق فى الأخاديد اذ رأى المصلحة فی الزجر عن الجرم 
الشنيع بالعقاب الشديد واجتهد فى قضائه الذى كان مضرب الأمثال . 

وفى عهد بنى أمية تفرق الصحابة فى الأمصار فكان بکل مصر من 
الصحابة والتابعين رجال يتولون الفتيا ويعلمون الناس القراءة والأحاديث 
والفازی ۰ فلما نجمت الخلافات السياسية التى المنا بها فى الباب السابق 
نجم معها شر مستطير » فاذا بالخوارج ولهم فتاوى والشيعة ولهم فتاوى 
ولسائر الأمة فتاوى ‏ واذا بقبس من السور يترآى فى اجتتهادات بعض 
الفقھاء » لکن الغلبة كانت للقائلين بعدم الاجتھاد التزاما لظاهر النص فى 
الآية » وظاهر اللفظ فى الحديث » خشية الزلل بل ذهب البعض الى القول 
بأنه لا فتوی لديه اذا لم يكن النص بين يديه . 

قالوا : أدرك عبد الرحمن بن أبى ليلى عشرین ومائة صحابى ما منهم 
رجل يسال عن ثىء الا ود أن أخاه كفاه » ولا بحدث حديًا الا ود أن آخاه 
كفاه . 


ومن الفقهاء من كان یستنم أن يفتى فى مسائل بذاتها كسفيان بن عبینه 
لم يك یفتی فى الطلاق ويقول « من ,بحسن هذا .۰ ۶» ولا أعجب به ابن حنبل 
قال فيه « ما ریت مثل ابن عبینه فى الفتوی آحسن فتیا منه كان أهون عليه 
أن قول لا آدری » ۰ 

ولم يكن سعيد بن المسيب یکاد یفتی الا وهو يقول « اللهم سلمنی 
وسلم منى » بل هولاء بعض أهل العلم يقولون : تعلم لا أدرى فانك ان قلت 
لا آدری علموك حتى تدرى ء ولو قات أدرى سألوك حتی لا تدری ..! 

سأل رجل من الغرب مالك بن أنس فقال : لا أدرى قال السائل تقول : 
لا أدرى قال : نعم . فأبلغ من وراءك لا أدرى ا 

وذات بوم سئل فقال : لا أدرى . فقال السائل : انها مسألة خفيفة 


کے یں سے 


وقال ( مسألة خفيفة سهلة ! ليس فى العلم شىء خفیف آما سمعت قول الله 
تعالی : « انا سنلقی عليك قولا ثقبلا » .۰ ) 

وقال مالك یوما : انی لأفكر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة فما 
اتفق لی فیها رأى الى الآن . 

وسئل أربعين سؤالا فقال عن ستة وثلاثين سؤالا منها : لا آدری . 

وكان علامة التابعين الشعبى يقول « لا آدری نصف العلم ¢ قال : 
لا أدرى یوما » فقال له السائل : آلا نسنحی من قولك لا أدرى وأنت 
فقيه العرانی ۶ قال : لکن الملائكة لم تستح أن تقول لله « لا علم لنا الا ما 
علمتنا » . 

کات آطراف الامبراطورية الاسلامية قد ترامت الى آقصی آقطار 
العالم العمور . فلم تك امپراطورية القياصرة ولا امبراطورية الأكاسرة الا 
بعض آجزائها . لقد غربت الفیالق الاسلامية الى البرزخ الذی يحمل مفاتیح 
البحر الأبيض لدی الحیط وشرقت کالسهم تخترق آسيا الى آقطار 
الصین » وتضاعفت الساثئل والشاکل والأشخاص والأشياء » فکیف تعنی 
نصوص بلغت من الندرة ما آحصینا » وتحرج من الافشاء بلغ من الضیق 
ما بينا » وسيادة لنظرية « اللا آدری » توحی بتعطیل الفتيا .. ! 

لم تكن الحضارة التی بجنها ضمير الغيب للاسلام » والفتتوح 
السياسية والفكرية التى أزهرت فى عهد بنى العباسی » لتثم أو تزدهر فى 
آجواء هذا الحرج الفكرى الذی بضطرب فی قیودہ الفقهاء . ۱ 

كانت بالعراق قوى عارمة تستبق الزمان وتستبق حضارة بنی العباس 
قبل آل تقوم دولة بنی العب‌اس » فلم يك للأمة غنی عن رجال هيئون 
بأفكارهم للمستقبل آصولا تشريعية صالحة لقيام نهضة علمية واجتماعية 
واقتصادية پرتبط المسلمون فيها بالفقه كما پرتبطون بالدين نفسه على 
أساس من فهمه والايمان به » والقدرة التى هى شرط التكليف . 

فمل استجابت قوى الأمة الى ماجاش فى صدرها من خلجات 
وحاجات 7 هل فسحت ال مجال الحيوى لواهب بنيها لتربی وتنتشر وتطیر 


N ہے‎ 


فى كل مکان وزمان على احرف الهجاء » كما بطیر الصوت على الف جناح 
وجناح من موجات الهواء 7 وبعبارة آخری هل قدمت هذه الأمة الدلیل 
على قوتها وحيويتها وأصالة حضارتها 7 فالدولة الحية کالجسم الحی اذا 
حزٹھا الأمور نبض قلبها آفوی نبضاته وتحمعت قواها تجمع اللأسسد 
للوثوب فدفعت الى الوجود من يملأون الفراغ كله »> ویحققون الرجاء 
كله » فيدفعونها الى الامام دائما ویاستمرار . 


بحسہنا أن نرجع البصر كرة واحدة لنرى مقدار ما استحایت الدنة 
الاسلامیة الى ذلك النداء الصامت عندما تحاویت فى جناتھا آصداوّه > 
ومدى رسوخ هذه الحنيفية السمحة وتفوذها الى الأعماق ونرى الى جوار 
ذلك فضل السبق الذى تفرد بقصبة الامام المجلى فى حلبة الفقه والعلم 
والذى نادته الحضارة الاسلامية فى كل عصورها بأنه « الامام الأعظم € . 


ففی سنة ۸۰ ولد أبو حنيفة » وفى سنة ۱۲۰ كان يلقى على النساس 
أصول مدرسة الكوفة ليدونها أبو بوسف وغيره من التلاميذ على ما أسلفنا 
من بيان ويسجلها من بعدهم رهط كبير من العلماء تلألأوا فى سماء الدولة 
العباسية التى لم تبدا حياتها الا فى سنة ۱۳۲ وازدهرت فيها الحضارة 
العلبية فى أيام الرشید فى آواخر القرن » وفی أيام الملأمون وما نلاها فى 
القرن الثالث للمحرة . 


آما الأوزاعى امام الشام فولد سنة ۸۸ » ومالك بن آنس امام المدينة 
ولد فى سنة ٩۳‏ » وزكر ابن الهذيل ولد فى سنة ۱۱۰ » وأبو بوسف ولد فى 
سنة ۱۱۳ ؛ ومحمد ولد سنة ۱۳۲ ۰ 


وفى سئة ۱۵۰ و ۷۷۷ م هوى نجم وبزغ نجم غمات أبو حنيفة وولد 
الشافعی » وفى سنة 154 ولد رابع الأئمة الأربعه ابن حنبل » وفى سنة ۱۷۹ 
( ۰۷۹۵ ) مات مالك » وفی سنة ۲ ولد داود الظاهرى امام أهل الظاهر » 
وفى سنة ۲۰6 ) 0۸۲۰( مات الشافعی وفی سنة ۲۲4 ولد الطبری وفی سنه 
۱ ( ۸۵۵ م ) مات ابن حنبل ٠‏ 


TT ۱۳ سس‎ 


ظهر هؤلاء الأثمه جميعا بعد آبی حنيفه سنین وعشرات السنین ملبين 
لنداء الأمة » مترسمين خطى الأستاذ الأول الذى استجابت على يديه العناية 


ee e 


سئثل أبو حنیفه عن خطته فى الفقه فأجاب « انی آخذ بکتاب الله ان 
وحدته » فما لم أجد فيه أخذت بسنه رسول الله والاثار الصحاح التى 
فشت فى أبدى الثقات » فاذا لم آجد فى كتاب الله ولا سنه رسوله آخذت 
بقول أصحابه من شئت : وأدع قول من ششت » ثم لا أخرج عن قولهم الى 
قول غيرهم » فاذا انٹھی الأمر الى ابراهيم والشعبى والحسن وابن سيرين 
وسعيد بن السیب . وعد عدة من مجتهدی التابعين وتابعبهم - فلی أن 
أجتهد كما اجتهدوا » . 


رأى المحدثون أو الذين رأوه على ما يرى البخاری . أما التابعى فهو من رأى 
صحابيا ولقيه ء روى عنه أو لم يرو عنه . 


لی أن آجتهد كما اجتھدوا ... ! 
تلك ھی المسألة الأولى لأبى حنيفة . 


واذا كان أبو حنيفة ينحنى أمام رأى الرسول ورأى الصحابة فيقول : 
ان مقام أحدهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ساعة خير من عمل آحدنا 
جميع عمره وان طال » فلقد قال عليه الصلاة والسلام : « أصحابى کالنجوم 
هم اقتدیتم اهتدم © . و کان آحدهم بری الرآی فينزل القرآن سوافقته 
كما رأ ی‌عمر فى أسارى بدر أن تضرب أعناقهم ونزل القرآن بموافقته » 
ورأى آن تحجب نساء النبى و نزل القرآن بموافقته . ورأى أن عبد الله بن أبى 
منافق و نزل القرآن بموافقته وموافقات عسر للقرآن والوحى » تبلغ بضعة 
عشر موضعا . 


وحقيق بمن کانوا کذلك أن تکون لآرائهم خير النازل ۰ قال أستاذ 
الکوفه این مسعود « من كان منکم متأسیا فليتأس بأصحاب محمد صلی الله 
عليه وسلم فانهم كانوا آبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تکلفا ۰۰۰ » 

لکن آبا حنيفة اذ پنحنی آمام آصحاب الرسول لا پنحنی لسواهم من 
التابمین ولا تابعی التابعين فأولئك لم يمسسهم من برکات الصحبة مثل ما 
تدر لاژولین . 

ولا سال لاس کازاس ابلیون فى سنت هيلين بعد آلف عام من وفاة 
آبی حنيفة : اذا لم تآأخذ سیف فردريك الكبير منذ کنت فى برلین 7 أجاب 
« لقد كان معی سيفى ۰ » . 

كان فقه الكوفة مطبوعا بطایم ابن مسعود وكان كعمر بجتهد فیری 
الرأى حيث لا يوجد النض . وبلغ اجتهاده أن قال عنه ابراهيم النخعى « انه 
كان لا معدل قول عمر وابن مسعود اذا اجتمعا فاذا اختلفا كان قول عبد الله 
أعحب لأنه ألطف ) ٠‏ 

سثل أبو حنيفة : اذا قلت قولا وكتاب الله بخالف قولك ۶ قال آترك 
قولى لكتاب الله . قيل فاذا كان خبر رسول الله بخالف قولك ‏ قال « آترك 
قولى بخبر رسول الله » . قيل فاذا كان قول الصحابى بخالف قولك ۶ قال : 
« آترك قولى شول الصحابى » . قيل : فاذا كان قول اتابعی بخالف 
قولك : 

قال « اذا كان التابعى رجلا فأنا رجل ... » 

أجل : هو رجل والرجال قليل . 

انه يجتهد رأيه » فيحكم عقله ؛ كما كان بعض زعماء الفكر من 
الصحابة بحکمون عقو لهم فیصدرون فتاواهم على قواعد الاسلام العامة 
كقوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » . وقوله : « دع ما يريبك » أو 
قوله « أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا 
سبيله فان الامام ان بخطىء فى العفو خير من أن بخطیء فى العقوبة » أو 
قوله اذا امرتم بأمر فآتوا منه ما استطعتم » أو قوله تعالى « لا اكراه فى. 


-- هع سب 


الدين » . أو قوله سبحانه « ولا تزر وازرة وزر آخری ٤‏ وغير هذه القو اعد 
انکلیات . 

تلك المسالة الأساسية فى فكر اہی حنيفة كانت نقطة التحول فى الانجاء 
العلمى للمجتهدين . ش 

فلیقدح أبو حنيفة زناد الفسكر الانسانی ولیسبر آغواره . وليقلب 
اللصوص ددن ندیه فى حسارة لا تهاب الافتاء + فاذا أصاب فهو مأحور 
ومأجور » واذا لم يصب فالعصمة لله جمیعا . 


قال صاحب الشريعة : اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله آجران واذا 
اجتهد فأخطأ فله آجر . وقاله لصاحبيه الصديق والفاروق ( قولا فانی فيما لم 
بوح الى مثلكما ) » ولا أخذ رأى صاحبه يوم وقعة بدر فى المكان الذى 
برابط فيه أخذ ول له ( .. با رسول الله ان هذا المكان الذى أنت فيه لیس 
بمنزل ؛ انطلق بنا الى آدنی ماء القوم فانى عالم بها وبقلبها ؛ بها قليب قد 
ففعل ذلك . 

ال لأی حلسفه برسول الله أسوة حسته ؛ فا لحتهد دائسا مثاب » أن 
الاجتهاد فى ذانه صواب أو كما قال ادو حنيفة 2 الحتهدان مصیبان و الق 
فى واحد » وكما قال الشافعى « المجتهدان مصيب ومخطىء معفو عنه » واذا 
تحاض المسلممون على الحهاد فى سبیل الدين » فليتحاض العلماء على الاجتهاد 
فى سبیل العلم . 

ولیقع أجر أبى حنيفة على اللہ مصیبا ومخطئا » ولبشتق للناس هذه 
الطرائق العبدة الثی سيرون فيها بأمان واطمئنان » بحسیونها خلقت موطأة 
الأكناف كما هی الآن ء وكانت من قبل أضيق من سم الخياط واکثر ترويعا 
من المسبعة . 

ان الکشوف العظمى التى تخد منها العالمأ بجديات حضارنه اليوم 
كانت فى ظلمات الجھل الانسانى أعداما ؛ وكان العالم حريا أن يظل سادرا فى 
جهالته بها أزمانا لو لم تکشف له . 


--ے١۸۹‎ TT 


فایس بھین عمل أبى حنيفة فى اعمال الرأى اذا کنا الان اتی بالرآی فی 
كل شآن ء فان هذه الحرية الفكرية تتفرر الا بعد أن خط لناثلة من العباقرة 


عصور الاحياء فى الغرب وثورات دينية وفكرية لولاها لا بلغ الناس ما بلغوه 
من حرية التفكير والتعبير . 
أما أبو حنيفة ففض الحجب واستطاع من ألف ومائتى عام أن يقول : 
انی أرى ٠‏ 
دش 


السنة هی الطريقة . 

وهی فی الفثه ما جاء عن رسول الله من آقوال أو آفعال أو اقرار لأقوال 
أو آفعال صدرت من سواہ . وتطلق على عمل الصحابة لکونه اتباعا لسئة 
نت عندهم لم تنقل الينا ء أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم . 

قال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بسنتی وسنة خلفائى الراشدين 
الهدیین تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ > . 

كانت الكثرة الغالبة من رواة الأحاديث بالمدينة كما أسلمنا . وكانت 
طريق الوثوق بالخبر فى أمور التشريع أن يعمل آثمة الصحاية أو فقهاؤهم 
بما يوافقه أو بجری عليه عملهم لا يختلفون فيه » لأنه عن مشاهدة جيل لمن 
الشخصية کالحرب أو معاملته لزوحاثه » فتلك آمور خاصة به و بالدئنا وهو 
يقول « أنتم آعلم بأمور دنياكم » . 

لکن حالة الأمة والخلافات التى نشبت حرضت على اختراع الحاديث 


۱۷ -- 


والحدیث الخترع » وکثرت آسباب الاختلاق كما بينا من قبل . وأصبعح 
الحدیث الصحیح فى الحدیث الکذب ‏ كما قال الدراقطنی ‏ کالشعرة 
البیضاء فى جلد الثور الأسود » وفشت فى الكوفة القالات لكثرة الشفان » 
وقلة الرواة » ولأن الثورات لم تكد يفرح روعها بعد ) حتی کان مالك مها 
دار الضرب « ضرب العملة » » اذ سك الأحادمث كما تسك النقود . 


منهم من يختار كلمة تؤدى معنى بدلا من أخرى تخیرها غيره » كحديث خطبة 
الوداع ولا خلاف قبه » حاء فى ذصبه الخلاف ہن الرواة ولم تكن الشحادث 
كلها تقلا عن النبى بل كان يششترك فى بعضها الصحابة وكانت لغة الناقلين 
متغايرة ونطقهم مختلفا فشج من ذلك اختلاف كبير بعضه بحسن نية الناقلين 
باهمال » وكثير منه خال من الاخلاص ولم يك أحد ؛ حتی الصديق والفاروق 
يستطيع الاحاطة بجمیع الأحاديث 4 ثم ان من الأحاديث ما لم بثبت علد محدله 
أو محدث محدثه ع ثم آفة النسبان ۰ فالفاروق تسه سی فد کره عمار فلم 
تذکر ... ! 


سئل عن الرجل بجنب فى السفر فلا بجد الماء فقال لا يصلى حتی بجد 
الماء فقال له عمار : با آمير اللژؤمنین آما تذکر اذ كنت آنا وأنت فى الال 
فقأجئينا . آما آنا فتمرغت كما تمرغ الدابة » وأما أنت فلم تصل غذکرت ذلك 
للنبى صلی الله عليه وسلم فقال : انما يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض 
فنسح بها وجهه وكفيه فقال عمر : اتق الله يا عمار . فقال عمار : ان شئت لم 
أحدث به . قال عمر : بل نوليك من ذلك ما توليت . 

من آحل ذلك کان عبر لا شل الحدث اذا رواه واحد الا اذا استشهد 
على روانه شاهدين . وكان على ستحلف الراوی 4 أما ابن مسعود فکان 
اذا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم استقلته الرعدة وقال هکذا .. 
أو نحوذا .. آو قريب من ذا .. وكان ابراهيم التخعی لا شول قال النبی وائما 
قول قال ابن مسعود آو قال علقمة .. وكان الشعبى يقول « كره الأولون 
الصالحون الا کثار من الحديث » ولو استقبلت من آمری ما استديرت ما حدثت 
الا ہما آجمع عليه آهل الحدمث » , 


نے ری ہے 


واذا كان ذلك شأن الخلفاء قبل أن پستفحل الشر » فهل بخضم له 
أبو حنيفة بعد أن بلغ السيل الزبی » وهو الذى لا حجة عنده للثابت 

أفيمنعنى معصوب العینین أمام هذه الأحاديث التى بلغت مثات الألوف » 
دون أن يعمل فيها قواعده ! أفيقبل قول آهل المدينة ان الوسيلة لتحقيق صحة 
الحديث هی أن يعملوا بها وأن يردوا الأحاديث التى لم بجر العمل عليها لديهم 
كما صنع مالك مع أبى يوسف وهو قاضى القضاة !. 

سال أبو یوسف مالكا عن الأذان » فسأله بدورہ عن الأذان لديهم فذكر 
مذهبهم فيه فقال مالك : من آبن لكم هذا ؟ فذكر له آن بلالا لما قدم الشام 
سألوه أن يؤذن لهم فآذن لهم كما ذكر فقال مالك : ما أدرى ما آذان يوم . 
وما صلاة يوم . هذا مؤذن رسول الله صلی الله عليه وسلم وولده من بعده 
يؤْذنون فى حياته وعند قره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده ! يشير الى أن 
ما جرى عليه العمل عند أهل المدينة أولى بالاتباع . 

ان آہا حنيفة بوچب البحث عن طريق الثقة بالسنة » ويجب لذلك عنده 
أن تکون متواترة والا فمشهورة » واذا وجد النص فيحب أن يكون فهمه 
على وجه بتفق وعلل الشربعة وأحكامها . 

وسبيل التواتر أن بروى الحديث جماعة عن جماعة حتی یؤمن التواطق . 
وأكثر السنة المتواترة فى الأفعال كالشعائر والعبادات ء تتناقلها الأجيال . 
وسبب ذلك أن أعمال الرسول هی وسيلة تطبیق الأحكام وردت فى القرآن 
بحاكيها الناس » فيتعلمو نها ويتوارثونها كأسلوب الصلاة والوضوء وشعاگر 
الحج . 

وقل أن بوجد حديث قولی متواتر . 

فان لم یکن الحدیث متواترا فیجب أن يكون الراوی عدلا موثوقا به 
ینقل عن عدل موئوق به » وآن تکون الأمة والفقهاء وبعض الصحابة قد 
عملوا به دون أن يخالفهم آحد فيه لأن هذا يدل على اقرارهم لهم » اذ لو 
كانوا بخالفونه لردوا عليه » ومن هذا النوع كانت الأحاديث التی آلت الينا 


-- ۹ 


عن عمرو بن مسعود ء روتها عنهم جماعة بعد جماعة ومنها حدیث .. ( لا ضرر 
ولا ضرار ) وحدیث ( انتما الأعمال بالنیات ) . 

آما ما يخالف القرآن من السنة فليس منها ! 

وأما أحاديث الاحاد التى بروها واحد عن الرسول أو اثنان أو جمع 
لم يبلغ حد التواتر عن واحد عن الرسول - وما آکثرها س فلا يطمئن اليها 
أبو حنيفة وان كان الكثير منها فى نواح آخری من المسلمات . 

وهو بعرض الحديث على عمومات الکتاب وظواهره > والسنة » فان 
خالفت ظاهر القرآن استبعدها وأخد بالقرآن » وان خالفت السنة المشهورة 
استبعدها ء لأن القوى لا سخه الضعيف وان طعن فيها السلف رفضها . 
وكذلك يرفضها اذا خالفت العمل المتوارث بين الصحابة والتابعین » واذا 
جاءت أخبار الآحاد مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع فلا يعمل بها » ولا يقبلها 
فی الحدود لأنها تدرأ بالشبهات » ولا فى الكفارات » ولا شل حديثا عمل 
راوبه بعد روابته بخلافه » ولا بقبله فيما تعم به البلوى » أو اذا عارضه 
آخر مثله ؛ وتأيد المعارض بالقياس . 

كان الصحابة الذين آقاموا بالعراقين قلائل أمرهم عسر لا يحدثوا 
الناس . واليك مثلا : كان حذيفة بالمدائن وكان واليها سلمان وكان حذيفة 
يذكر أشياء قالها الرسول لأناس من أصحابه فى الغضب » فيطلق آناس ممن 
سمع ذلك من حذيفة فیآتون سلمان فيذكرون ذلك فيقول سلمان : حذيفة أعلم 
ہما نقول وعاتب حذيفة سلمان على هذا التعبير فتهدده سلمان بقوله : فوالله 
لتنتمين أو لأكتبن لعمر ! 

لقد کانوا پھابون الدره فى بده ! ويعلمون أله حبس ثلاثة من الصحابة 
لأنهم أكثروا الحديث عن الرسول . 

سئل أبو هريرة یوما أكنت تحدث الناس فى زمان عمر هكذا ؟ قال : 
لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربنى بمخفقته . 

فلا عجب اذا كانت ظروف العراق توجب الاحتياط فی تلقی الأحاديث . 
ولا عحب اذن فى أن شول أبو حنيفة « عندى صناديق من الحديث ماآخرجت 
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منها الا الیسیر الذی ينتفع به .. » ولا عجب أن كان بروی أربعة آلاف 
حديث . ألفين منها عن حماد » وألفين عن غیره » وأته كان اذا هبط الكوفة 
محدث بعث أصحابه على آثره ينظرون هل عنده شىء من الحديث . ولا عجب 
مع هذا كله اذا انحصر المتفق عليه عند الحنفية فى قلیل جدا من الأحاديث . 
تھی این و هب تلمیده عن الا کثار من السماع الذى لا بحدث به 6 بل أنه 
تر کنه حدیث لم بحدث به . 

ان البخاری اختار آحادشه سبعة الآلاف - ومنها نحو ثلاثة آلاف سکررة س 
من ستمائة ألف حدیث كائت متداولة عندما وضع صحيح البخاری ۱۱۱١‏ 
وقراً علينا المسئد .. وقال لا انل هذا الكتاب جمعته من أكثر من سبعمائة 
وخمسين آلفا مم » 

آلف آلف حديث » فیسأله الرجل وما بدريك ؟ فیجیب : ذاکرته . فآخذت 


عليه الأبواب ! ۱ 1 


ولم يكن مسند ابن حنبل يزيد على أربعين آلفا من الأحاديث ! 
ونخلها ؛ حتی لیروی بعضس الورخین ان ما صح عنده سبعة آحادیث 
متواثرة .. ! أو كما قال اين خلدون : « أن آا حليفة رضى الله تعالى عنه 
يلغت روانته الى سبعة عشر حدشا أو تحوها » ۰! ! ! 

والصحيح أن أبا حنيفة انفرد بماگتی حدث وخمسة عشر حدینا غير 
۳۸ حد شا ولا جمع آبو امريد الخوارزمی مسندا له وقع فى ۸٠+‏ صفحة . 


من أجل ذلك - وتلقاء ما لم ثبت عنده من العدد الضخم من 
الاحادیث - كانت قواعد أبى حنيفة قنبلة لا بحس آثرها الفاریء بقدر 
ما آحسه الشهود » أى المعاصرون . وقدر ما نول بالمصابين وهم الرو اه .. لقد 
زلزلت دوله الحدئین زلزالها آمام تلك الغزاة الفكرية » المقبلة من المشرق 
مع الدوله المقبلة من العراق » حتی جاء الشافعی برد البها مکانتها بحداله 
العنقری فى بعداد والححاز وفی الف طامل وها لذلك الصاحبان نفسهما 4 
بعد اد مات الشیخ فى بعداد وتبعهما الشافمی بأسلوبه القوی فاعتزت به 
دوله المحدثين آہما اعتزاز . 


حمی أبو حليفة الاسلام من أن دقصر الفقه دون مطاله 0 فأدخل فبه 
لاجتهاد ؛ وحمی الفقه نفسه من أن بيد » بالبادرة الى تدوینه ء فتقل الى 


من استطاع تجريدهم من المسلمين الأولين وسقط فى هذا القتال كثيرون من 
الحفاظ » فراح عمر ,يقول له فى اثر و اقعة اليمامة وان القتل قد استحر يوم 
الیمامة بالناس . وانی آخفی أن پستحر القتل بالقراء فى الواطن ء فیذهب 
كثير من القرآن الا آن تجمعوه وانی لأرى أن تجمم القرآن » . 
ولم بزل يراجعه حتی شرح الله صدره لذلك » ورأى عمر » فجمعت 

الصحف ثم صارت « الصحف الامام » فى خلافة عثمان بن عفان .. أبقيت 
منها نسخة واحدة لدبه » ووزعت خمسة فى الأقطار فى مكة والدينة والكوفة 
والبصرة والشام . 

أما السنة فلم تجمع » وان كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
أجاز جمعها . 

روى أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « كنت أكتب كل 
شىء أسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم آرید حفظه .. فنهتنی قریش 
فقالوا : انك نکتب کل شیء تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ورسول الله صلی الله عل 4وسلم يتكلم فى العضب والرضا . فأمسكت عن 
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الکتاب فذکرت لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « أكتب فوالیٍی 
تسى بيده ما خرج ملی الا حق » . وصحيفة عبد الله هذه هی السماة 
« بالصادقة » . 


ولا خيف تحريف الأحاديث بعد وفاة الرسول جمع أبو بكر الناس وقال 
« اتكم تحدثون عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها 
والناس بعدکم أشد اختلافا . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا » فمن سألكم 
فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه 6 . 

حتی اذا ولی عمر هم بجمع الأحاديث ٤‏ ثم أصبح یوما فقال للناس انی 
كنت ذكرت لكم من کتاب السنن ما قد علمتم ثم تذكرت فاذا أناس من أهل 
الكتاب من قبلكم قد کنبوا مع کتاب الله کتبا فا کبوا عليها وتركوا كتاب الله ) 
وانی والله لا آلس كتاب الله شیء . 

وأبى ابن الخطاب أن يجمع الأحاديث مع آنه صاحب الرأى خی جمع 
الکتاب العزیز . 

كان الصحابة لا يذكرون أحاديث الرسول الا مقلين على ما آسلفئا من 
بيان » ولا بعث عمر بعثه الأول الى الكوفة قال للمبعوثين ( ان أهل العراق 
لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم برواية الأحاديث وأنا 
شریککم ) . 

وقديما كان من شرائع أسبرطة آلا تدون القوانين الا فى القلوب وأن 
يتمرس بها فى حياتهم وتدرب الناشئة عليها فی آیامها الأولى » لتكون الأفئدة 
وعاءها لا التصوص ۰ فمنع 2 لیکرج € ندوین الشرائع وكانت فلسفة 
التدوين عنده تتحصل فیما عبر به من فلسفته فى القیود والحدود حيث قال 
« لست بغیر سور هذه المدينة التى لا سور لها اذا كانت تحمیها قلوب 
الشیحعان » وما توال آمم کانجلترا دستورها غير مکتوب » تقوم على حیاطته 
مهج لیس آرخص عندها من أل تسیل فى سبيله ۰ وکائت حضارة الصدر 
الأول من الاسلام روحة خالصة » وبهذا نستطيع أن تفهم تردد الناس فى 
الندوین وقلة حاجتهم اليه » وقال القائل ان اثبات السنن بعد جمعها لیس 
أصلح منه قبل ذلك . 


مس ۱2۳ سے 


ولا تولی الخلافة عمر بن عبد العزیز هم بجمع السنه وتدوینها على يد 
ابن شهاب الزهری وآبی بكر محمد بن عمرو . 

كانت کل الأشياء تلح على الأمة للتدوين سواء فى الحدیث أو الفقه 
آو التاریخ آو الشعر آو العلوم » و کانت اشد حاحة الأمة الحاحا حاحة فقهها 
الى التسحیل حتی لا بنهار بين أبدى الشیم المتخاذلة ء وحتی یتمکن الكافة 
منها بتلك الوسيلة التی لا رسول مثلها بين الأجيال نعنى بها الكتابة والغذاء 
الفكرى لا يقدم للعقل البشرى - بحق - الا فى وعاء من الورق : فى 
كتاب . 

لم تكن الوراقة تکاد تعرف بعد » وكان الورق بعيد المنال : حتى أن 
الدولة فى عهد المنصور ( سنة ۱۳۹ - ۱۵۸ ) كانت تکنز القراطيس مخافة 
تقادھا » وفی ذات يوم وقف المنصور على كثرة القراطيس بخزائنه فأمر ببيعها 
وان لم بعط عن كل طومار الا دانقا ( ,/۲ درهم ) وكان الطومار فى ذاك 
الوقت بدرهم > وفى الغداة عدل عن رآبه واستبقى القراطيس مخافة أن قم 
بمصر حادث تنقطع القراطيس بسيبه » ولهذه العلة كان الفرس يكتبون فى 
الجلود والرق تخلصا من الحاجة الى ورق لا يصنعونه فى بلادهم . 

وكان آبو جعفر يآمر كتابه بجسع الخط حتی لا سرف كاتبه فی 
القرطاس . 

وأول من كتب غی الطوامير الخليفة الوليد بن عبد الملك . وفى خاتمة 
القرن الأول کنب عمر بن عبد العزيز الى عامل بعث اليه يطلب قراطيس 
« دقق القلم وأقلل كلامك تکتف بما عندك من القراطيس » . 

وكان ما نکتب فى الدواوين شت فى صحف » فلما جاء خالد بن برمك 
وزر السفاح ( ۱۳۲ ۱۳۹۰ ) أمر باثباته فى دفاتر . 

لکن الكتابة كانت شغل مدرسة أبى حنيفة فى عمد المنصور » وقبل 
خنام ذلك العهد سین وعشرات السنین 4 كانت السائل تدون فى الحلقة 
على ما آسلفنا منذ رأسها » وكان ہو يدون لنفسه السائل وهو تلمیذ فى 
حلقة حماد e‏ كما كان الأثمة والمحتهدون پنظرون فى كتبه فى حياته » ولم 
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كان آبو حنيفة قد آبلغ رسالته فى الكوفة وفی مكة والدینة وفی کل مکان ء 
وسنجلھا تلاميذه فى کتبهم » ثم تحرك دولاب العلم ۳ 

واستخدمت أداة التدوین ¢ فساعد الندوين على الوراقة 1 وساعدت 
الوراقة على الندوين وأخذنا نسمع أن العلماء ) أصحاب المحاير ( سے ودا 
التاریخ بتسجيل فضل أبى حنيفة اذا صح ما قبل فريط اسمه بالقلم والدواة ۔ 

فمن أبن هده الكشة للنعمان بن ابت « أبى حنيفة 4 ۰7 
لیذ کر یحو الثلاثين من العلماء كنوا بهذه الكنية رعده کالاشانی والدنون 
والثربی ( النعمان من فتهاء المالكية ) » ثم ان حنيفه احدی القبائل التی عرض 
الرسول ثفسه علبھا » اہو حنيفة 1 ليست من جراء وه لاه » ولذلك قال 
البعض ان سبب هذه الكنية هو أن حنيفة مؤنث حنیف » والحنیف هو الاثل 
الى الدين قال تعالی : « قل صدق الله فانبعوا ملة ابراهیم حنیفا » وقال جل 
قال عليه الصلاة والسلام ( بعث بالحنيفية السمحة ) ۰ 
الحنيف فى شأن من كنوا بكنيته تشبها به فلماذا آشت كنيته هو م 

ولهذا نتتقل الى قول خر قاله ( الكافيجى ) ء وأورده أبن حجر وردده 
صاحت عقود الحمان » وهو أن سبب : تکنیته بذلك هو ملازمته للدواة » لأن 
الدواة تسمی حنفة بلغة آهل العراق ۰.۰ 

وسواء صح القول آم لم يصح فانه بصل بيننا وبين عقيدة لبنت فى 
والتحرس ٠‏ 

و هه هی الد الکبری لی حنيفة على الاسلام فاذا کان لی فکر 
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التفکیر فى تدوین السنن دون أن یتم له ما آراد » فا ذلابی حنيفة فضل 
تدوین الفقه الاسلامی » وندرسه ایا بايا » وترتیب دراسانه والأمر شدوینها 
ساعة ندر سها » فدونت فى حیاته وتضخمت بعد وفاته » فخلقت البحوث 
الضافية التى شغلت بها المدرسة ملاثین عاما أو تزید » وتلقاها الصاحبان 
وتلاسذها وخلفاژهم 6 لم تسلمها الشافعی وتلاميذه » ومالك وتلامیده وابن 
حنبل وتلامیذه وغیرهم من الجتهدین والقلدین » فینوا لنا ذلك الصرح 
الیرد الذی شف الرائی ازاءه مشدوها تروعه ضخامته قدر ما تبهره متاتنه . 


ولئن كان قد دون تفسير بعض الاپات لابن عباس من قبل » أو جعت 
بعض الستن » ان ذلك كان خاصا بالتفسير والسنة » وكان فيما بتعلق 
بالأحاديث شخصيا لا قصد به نفع الجمهور كصحيفة ابن عسرو المسماة 
بالصادقة أو صحف الزهرى . 


ومائة 4 آو حددھا البعض سلة ثلاثة وأربعين و مائة ۱ انها جمبعا تواریخ 

ولقد یکون حقا ما قيل من أن على بن أبى طالب كان یجمع فى قرابة 
سيفه بعض أحكام الفقه » وآن بعض الشيعة دونت لهم كتب لکن التدوين 
والتأليف للجبهور الاسلامى على نطاق شامل . لم يبدأ الا على بد أبى حنيفة . 
قبل أن يكون كتاب فقه يحتوى عرضا وشرحا » وفروضا وحلولا وأصولا 
وتفاريع وأسئلة واجابات . ثم ال مالكا لم يكن قد تخطی السابعة والعشرين 
عشرين عاما من النحابة والصدارة فى حلقة حماد » وبعد أن كان یکتب. 
السائل قم و فاة آستاده لعشر سیر » وكان أبو حنيفة فى حلقة حماد 
تلازمه کنیته التى تحدئنا عنها . 

قالوا انه لما استقامت الأمور لأبى جعفر خرح حاجا الى مکه سنه ۱4۸ 
فکان فیمن دخل عليه مالك بن آنس فقال : با آبا عبد الله انی رأيت آنی 


۳ ك١‏ سیم 


أجالسك فى هذا الست بيت فتكون من عمار بيت الله الحرام وآحمل الناس على 
علمك ٭ وأعهد الى أهل الأمصار پوفدون اليك وقدهم . لتحملهم من آ امر 
قد قالوا قولا تعدوا فيه طورهم ... فان رای أمير الؤمنین اقرارهم على 
حالهم قليفعل ... فأعفنى ... فاعفاه » . 

وذكروا أن مالكا حج فى سنة لاحقة فقال له أبو جعفر : يا ہا عبد الله 
ضع هذا العلم ودون منه کشا ,.. واقصد الى أواسط الأمور وما اجتمع عليه 
الألمة والصحابة لتحمل الناس ان شاء الله على علمك وكتبك ... فقال 
مالك : أصلح الله الأمير : ان آهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون فى 
علمهم رأينا فقاا ل أبنو حعفر : بحملول عليه وتضرب عليه هاماتهم ؛ بالسف .. 
فنععل بذلك وضعها فسيانيك ابنى الهدی العام القايل ان شاء الله الى المدينة 
لمع | منك » وذكروا أن مالكا لما أخذ فى تدوین که قدم عليه الهدی 
فتاه بكتب الوطاً فأمر الهدی بانتساخها وآمر له بأربعة آلاف دنار . 


لم يكن مالك بحب الكتابة فقيل له : ماذا تصنم * قال : تحفظون 

وكان ابن حنبل مثله یکره آن یکتب كلامه . وهی ظاهرة تعرف أسيابها 
من جواب جابر بن يزيد اذ قيل له انهم يكتبون ما يسمعونه منك فقال : 
« انا الله وانا اليه راجعون . يكتبونه وأنا آرجم عنه غدا !. » 

والذى روى عن أبى جعفر فی تكليف مالك ؛ روى مثله عن الرشيد 
مع مالك » وسواء أصح تكليف هذا له أو ذلك » فانما كان بعد سنة ۱۵۰ أو 

انما السب النهضة الرائعة فی التدوین الى ألى حديفة وقلاميده 
وتلامیذھم ؛ الذين آقبلوا على التدوين مدفوعين بغريزة الأمة المشغوفة 
بالتأليف والتصنیف » بالاملاء أو بالكتابة » فى محالش الافتاء أو فى مقاعد 


سس ۱9۷ س 


الدرس حتی لتحد فی خاتمة الفرن الرابع أو فاتحة القرن الخامس مجلسا 
للطیب الصعلوکی بضع فيه الشیخ فى وقت املائه أكثر من خمسمائة 
مره ... ! 

لم بضع الصحابة والتاہمون فى علم الشريعة أبوابا مبوبة ولا كنبا 
مرتبة ء وائما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم ويجعلون قلوبهم صناديق علمهم » 
وجاء أبو حنيفة بمدهم فرآی العلم منتشرا فخاف عليه الخلف السوء أن 
يضيعوه » فدونه ورتبه ميتدثا بالطهارة ثم بالصلاة ثم يسائر العبادات » ثم 
ختم بکتب المواريث لأنها آخر أحوال الناس وهو أول من وضع كتاب 
الفرائض وكتاب الشروط . 
وأربعون ألف أصل فى ا معاملات وقيل بل ... خمسماثه الف .. 

ورووا أن مالكا کتب الى خالد دن مخلد القطرانى سا له أن يبحمل اليه 
كتب اہی حنيفة ففعل . 
سنری بعد . وصنعه الشافعى عن طردق محمد بن الحسين . 

و صنعه سفیان الثورى فرآی الرائی تخت رأسه کتابا استأذئه فى قراءنه 
فاذا هو کتاب أبى حنيفة فى الرهن فساله : آننظر فى کته ۶ قال : وددت 
آنها كلها محتمعة عندی . 

صلم هر لاء الذئمة ذلك و صنعه الفقهاء والحنهدون و القلدون والناس 
حيعا ٠‏ 1 


یم 


حا ۱۵۸ سد 


الیایت اشاسیع 


« علمنا هذا رأى فمن جاءنا بأحسن منه قلئاه > 


و« ابو حنيفة » 


أصول الكتاب والسنة واتفاق الأثمة فيجتهد ويدور حول الاتباع » كما 
قال . 

أو كما قال فى وصيته لنوح بن مریم عندما ولى نوح القضاء بمرو 
« ان أبواب القضاء لا يدركها الا العالم النحرير ... فاذا أشكل عليك شىء 
من ذلك فارحل الى الکتاب والسنة والاجماع » فان وحدت ذلك لاهرا 
فاعمل به » فان لم تجدہ ظاهرا فرده الى النظاثر واستشهد عليه الأصول » ثم 
اعمل ہما كان الى الأصول أقرب وبھا أشبه > . 

كان القياس هو النبع الذی سال منه فقه آبی فة فبلغ هذا الشأآن 
البعید من التفصیل والشمول والانتشار 6 وأضحى فى متناول الكافة حلول 
لكل ما يعرض لهم من شئون العاش والعبادات . 

لم يكن من ذلك بد » فالناس فى بحر الحضارة الجديدة أحوج ما 


غنى فى تلك القلة النادرة من الآبات أو الروایات ‏ لأن النصوص متناهية 
والوقائع غير متناهية » والذى له نهابة لا بضبط شيا بلا نهاية . 

فاما أن ترک الناس مع أهوائهم فى المناهات ه واما أن يقفوا نلقاءها 
جامدين ؛ فلا يكون بد من التوقف المؤدى الى تعطيل التکالیف أو الى مالا 
یطاق » واما أن بوذن الناس بالاجتهاد » لأن الوقائع لا تختص بزمان دون 
زمان . 

وفى بلد متحضر كالعراق » حيث تجمعت قوى الاسلام لتنطق فى 
مضمار الحضارة » كانت تقع أمور ذات بال تدفم الفقيه الى الابتكار فلا 
معدى عن الاجتهاد بالنسبة للعالم والقاضى والكافة باستنباط القواعد العامة 
من الشریعة لتقاس عليها المسائل التى تحدث للناس . 


والقياس فى کتاب الله کسیر م من ذلك قوله تعالى 2 ولو ردوه الى 
الرسول و الی‌آولی الأمر منوم لملمه الذين ستليطونه متهم 6 وأول آبواب 
الاستنساط وأعلاها هو القباس ۰ 


سی سے 


فى السنة اجتهادات وفیاسات كثيرة : قصد الى الرسول رجل شکر 
ولدا له ر۲ه حاء آسود فقال عليه الصلاة والسلام « هللت ابل # » قال : 
نعم . قال : ما آلوانها ‏ قال : حمر . قال : هلفيها من آورق ۶ قال : نعم . 
قال : فمن أبن #* قال الرجل : لعله نزعة عرق . قال : وهذا لعله نزعة عرق . » 
قال ذلك عليه الصلاة والسلام من أربعة عشر قرنا و وله العلم ال . 
واجتھد النبى احنهادات صححها القركن وفى بعض ذلك قوله سبحانه 
( ا ھا النبى لم تحرم ما آحل الله لك نبتغى مرضات أزواجك ) ولا آذن 
لل افقين فى التخلف عن غزوة توك نزل قوله تعالی ( عفا الله عنات لم آذنت 
لهم ) . 
بل أن من اح حتهادانه عليه الصلاة وال ما صحیحه الصحابه أنفسهم 
كيوم نزو له فى بدر دون ا اء فقيل له بوحى أم برآی ۰ 
آما اجتهادات الصحابة ؛ فكانت كالملامات التى تشير الى ما تحت 
الثرى من کتوز ؛ آمر النبى صحبه يوم الأحزاب ,أن يصلوا العصر فى بنى 
8 قربظة ۾ قاحتهد بعضهم فصلاھا فى الطریق » قائلین ان اللبی آر اد السرعة » 
وی آخرون الا أن يصلوها فى دنی قر پر تله فصلو ا هنالات ليلا ب وهو لاء 
هم سلف أهل الظاهر ‏ الذين تمسکون بظاهر النصوص أما الأولون فهم 
الاباء الفکریون لأصحاب القباس والاحتهاد 
ولا كان على بن أبى طالب بالیمن اخنصم اليه ثلاثة تفر فى غلام وقعوا 
على آمه فى طهر واحد فقال لاثنين منهم : طیبا بالولد لهذا . قال : لا . قال 
لاثنين فيهسا الثالث : طسا بالولد لهذا قالا : لا . قال : نتم شركاء متشاکسون 
انی مقرع بینکم . فقرع بينهم وجعل الولد للقارع وجعل عليهلارجلين ثلثى 
الدية , 
فبلغ ذلك الحكم النبى فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على . 
واجتهد صحابيان خرجا فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فاعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوبهما النبی 
وقال للذى لم بعد أصبت السنة وأجزآنك صلاتك > وقال لاآخر : لك الأجر 
مر تین ٠‏ 


TT ANY کہ‎ 


ولا قتل خالد بن الولید قوما قالوا : صبأنا . قال النبی : ( اللهم انی 
را اليك مما صنع خالد ) ووداهم من مال السلمین لا من مال خالد وعذره 
لا حنهاده ۰ 

لکن الصحابة لم یکونوا كلهم عليا ولا عمر وآمثالهما فکانوا شحرجون 
دون التیاس أو الاجتهاد » وکان التابمون کمئلهم بل آشد حرجا ... كان 
سعید بن المسيب واسح الفتيا حتی لیسمی سعیدین‌السیب الحری»»شکان 
الرجل بدخل فیسآل عن الشیء فيدفعه الناس من مجلس الى مجلس حتى 

ولقد آثر عن حذيفة أنه قال « انما يفتى الناس أحد ثلاثة : رجل بعلم 
ناسخ القرآن ومنسوخه وأمير لا بجد بدا أو أحمق متكلف » فقال ابن 

حنی اذا حجاء اہو حنممة وضع دده على تلك الأداة شتی أسمائها 
( القياس . آو الاستنتاج + أو الاجتهاد . أو الرآی ( وقلبھا فی کفه کیسا 
مومى » فجاءت بالأعاجیب . 

ومفی الأثمة على غراره وحری الحتهدون فى غباره 4 اللهم الا أشياع 
داود الأصةهانى ( الظاهری ) الذین شولون بان العمدة على ظاهر النص > 

و اذا تلك الثروة الضخمة من التشر یم الاسلامی تر دو و تنمو حنیترفع 
الفقه الاسلامی الى مسبتواه ال رفیع العالی بين مستویات الشرالم القار نة تطلع 
اليه ققمه الشوامخ. ذلكالفضل من الله آناه أبا حنيفة » وهو الذی جعل 
الشسافعی يهتف بذکراہ قائلا ( من آراد أن یعرف الفقه فيلزم أبا حنيفة 
وأصحابه فان الناس كلهم عبال عليه فى الفقه ) . 


النور » وتنتقل الصحة . والصحة تعدى كما يعدى الرض ۔۔ فاذا بالقیاس 
فى البصرة والكوقة بهب اللغة العربية طرازات كا نها الاختراعات .. فلو كنت 
من آهل البوادى فى ذلك الزمان ممن يعولون فى اللغة عل ىالسماع وحده 
كهؤلاء الذين کانو يعولون فى الفقه على النصوص وحدها » ثم جئت الى 


مت — 


مصر أو الى الشام بله العراق ۔۔ بعد أن أعمل علماء الكوفة والبصرة فى 
اللغة ٦ة‏ القياس ‏ لظننت أن العربية التى تسمعها ليست هی العربية التى 
'نعهدها ٭ 

کان اہی حنيفة منطقيا ہ والمنطق جوهرة القياس ء فليس کالشرع مضمار 
لفارس هذه گفاباته . 

واذا كانت الشريعة معقولة المعنى » فلماذا لا يتعرف المجتهد باستقراء 
الأحكام الشرعيه وجوه المصلحة فی التصوص لیستخرج منها القواعد العامة 
التى قوم الشرع عليها ويلحق مالا نص فيه ہما فيه نص لاتحاد علة الحکم 
فى الأمرين 7 وما دامت الشريعة منوطة بمصالح العباد فلا بد من أن تتفق 
أوصاف أحكامها مع أسبايها من دفع ضرر أو جلب نفع . 

فالقياس الصحيح دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودا وعدما » 
كما أن المعقول دائر مع آخارها وجودا وعدما ۾ فلم بخبر الله ولا رسوله 
ہما بناقض صرح العقل ولم يشرع ما پناقض العدل وعلى ذلك ففى کل ما 
يسكن أن يحدث من الأحداث حکم للاسلام سواء بنص أو باجتهاد حيث 
لا نص . 

واذن فليعمل الفکرون فكرهم فى تعرف العلل واضافة الأحكام 
اليها وضبط النتالج » وتفريع الفروع فى فهم واحاطة لخلق الأحكام وایتکار 
الآراء » وفى ذلك تتفاوت الملكيات » وتتمیز الکفایات من الکفایات » تتميز 
الزجاج من البللور وتمیز البللور من الاس » ذلك يخترقه الشعاع بلا حائل 
وذلك بعکس الأضواء يعض الانعکاس » أما الماس فهو الماس ء يعكس 
الشعاع ألف شعاع ويسكب فيها فیوضا من النور والبهجة والاثتلاق . 

لقد طالا نزل أبو حتيفة الى معارك التکلمین فی صدر شسابه فخلف هذا 
النزال آثره فى ملكة الحدال » وربط حاضره بماضيه فى حياة عملية ذات 
ألوان وأحداث . 

والجدال هو العدة الأولى للعقل الفقهى سواء فى الفقه أو القضاء أو 
الدفاع لأنها جميعا تقوم على التعليل أو التسبيب أو الوازنة أى على 
القياس . 


سے میں م 


لم يك أبو حنيفة الا غلاما طرى الاهساب عندما صحب الشعبی فى 
سفينة فسمع الشعبی يقول : ( لا نذر فى معصیه ولا کفارة فيه ) » فاستوی 
الفتی الرشیق الفهم ء مناضلا راشق السهم ہ يقول : ( بل فيه الکفارة لأن 
الله سبحانه وتعالی جعل ق الظهار الکفارة بعد أن جعله معصية فقال « وانهم 
ليقولون منکرا من القول وزورا » وة دآوجب فيه الكفارة...)فلم بحر زعیم 
المحدثين جوابا سوى أن قال : آقیاس آنت #. 

والظهار لغة هو أن ظاهر الرجل من امرآته اذ قال لها » آنت على کظهر 
آمی ) وشرعا هو تسه السلم زوحته أو جزءا منها بمحرم عليه » مؤيدا . 

ولو امد الأجل بالشعبى آعواما لحاءته الایام بالجواب ۰ 

وانه لفى السجد ذات يوم والأبيض بن الأعز بفایسه فى مسألة بدیرو نها 
ينهم اذ صاح من ناحية المسحد فتى أزله الخلق الشسكس فقال : ما هذه 
المقاسات ۶ دعوها فأول من قاس ابليس ؛ فلم يغضب أبو حنيفة لأن الغضب 
خلة لسليب الححة » بل أقبل على الفتى بکنته بای الکتاب : فذلك آدنی آلا 
يرتاب . قال : با هذا وضعت الكلام فى غير موضعه » ابليس رد على الله 
سبحانه وتعالى آمره فقال سبحانه وتعالى : « واذ قلنا للملاتكة اسجدوا لادم 
فسحدوا الا ابليس كان من الحن ففسق عن أمر ربه » ٠‏ وقال تبارك وتعالى 
«فسحد اللانکه كلهم أجمعون الا ابليس أبى أن يكون مع الساجدین » . 
وهذا القياس الذى نحن فيه نطلب فيه اتباع أمر الله تعالى لأنا نرده الى 
أصله أمر الله تعالى فى کنابه ء آو الى سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
أو الى قول الأئمة من آصحابه والتابعين » فاتبعنا أيضا فى ردنا كتاب الله 
و سنة رسوله والاجماعء فنحن ندور حول الانباع فتعمل بأمر الله تعالی» 
فابليس حیث قاس خالف أمر الله تعالى ورده فكيف يستويان 7. 

أنت الفتى هذه الححج بغتة فهتته » وكأنما أحاطت به خطیثاته فرأى 
العذاب وتقطعت به الأسياب وراح بقول : غلطت یا آبا حنيفة وتبت » نور الله 
قليك كما نورت قلبى ... 

کانمن رأبه أن قراءة المصلين خلف الامام‌ف‌الصلاة تکفی‌عنها قراءة 
الامام فقصد اليه رهط من أهسل المدينة يحاجونه » قا ل: لا یسکننی مناظرة 


س عع لد 


الجمیم فولوا أعلسكم » فاختاروا لجداله آعلمهم » قال : وهل اذا ناظر نه أكون 
قد ناظرتکم ۶ قالوا : بلی قال : ان اظرته لزمتكم الحجة لانکم اخترتموه 
فجعلتم كلامه کلامکم . وهكذا : نحن اخترنا الامام فقراءته قراءتنا وهو شوت 
عنا فأفروا بالالزام 

كان سحث عن علل التصوص قبحری الحکم الشرعی علی مقتضاھا 
شاه ا ی آل مر اد الحديث أن تصلدق صاحب الأر هین شاه من 
الأربعين أو بما بعادل من شاة . واذا طبق حدیث صدقة الفطر صاع من قير 
أو شعير . قال : اننا دراد به أن تصدق الرء ء بصاع أو من صاع أو بدقيق 
الصاع . 

واذا فسر رواية أبى هريرة لحديث الرسول عن رد الشاة المصراة بعد 
احتلا نها ورد صاع من ثمر ( وهی الشاة النى ثر معط ضرعها شل البيعم حتی 
نظن الاستری بها غزارة اللبن ) فالقصود عنده هو الصاع أو ثمن الصاع ٠‏ 

ذلك أن آبا حنيفة بری أن ضمان التلف فى الشریعة هو أن برد المثل 
أن كان التا لب من ذوات الأمثال أو القبمة ان كان من ذوات القمة ۰ 

أما المدرسة الأخرى فتری أنه لا جزیء عن شىء من ذلك ثينه أو مثله . 

وج 3 

والعين قد آمنا به وشهدنا ا 
حنيفة لاڈی ترك اشاس 1 ی 3 
شولوا فى مسألة الا من الكتاب والسنة والأقاويل الصحيحة » ثم قاسوا بعد 
عليها . 

والشافعی نفسه يقول : « أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنه 


و س 


رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد وما يخال من 
مخالفتهم للسنة فعذرهم أنه لم يصلهي الحدیث أو وصلهم ولم يثقوا به ... » 

انما كان الأمر عند أبى حنيفة وصحبه أمر ثبوت للسنة أو عدم ثبوت . 
قال ابن خلدون : ( و اعلم أيضا أن المجتهدين من الأثمة تفاوتوا فى الاکثار من 
هذه الصناعة . وقد تقول عض المبغضين المتحسفين الى آن منهم من كان 
قليل البضاعة فى الحديث » فلهذا قلت روايته ولا سبيل الى هذا العتقد فى 
كبار الأئمة .. وائما قلل منهم من قلل الرواية لأجل المطاعن التى تعترضه 
فيها ... ) . 
وقديما قدم على ابن أبى طالب القياس على خبر الواحد . 

قال أبو بوسف : ( ما خالفت آبا حنيفة فى شىء فتديرته الا رأبت مذهنه 
الذى ذهب اليه آنجی فى الآخرة وكنت ريما ملت الى الحديث وكان هو 
أيصر بالحديث منی ۰۰ ) 

وفى سبيل الاستيثاق من الروادات اعترت مدرسة الكوفة وأستاذها 
سلسلة الكوفة ورواتها . 

اجتمع أبو حنيفة والأوزاعى بدار الحناطين بمكة » فسألة الأوزاعى عن 
سبب عدم رقع أبديهم عند الركوع فى الصلاة وعند الرفع منه » فاجابه : 
لأنه لم يصح عن النبى شىء فيه . قال الأوزاعى : كيف وقد حدثنى الزهرى 
عن سالم عن أبيهعن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه اذا 
افتنح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع ۰ قال آبو حنيفة : حدثنا حماد عن 
ابراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله كان لا برفم يديه 
الا عند افتناح الصلاة ولا يعود الى شىء من ذلك . 

قال الأوزاعى : أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول حدثنی 
حماد عن ابراهيم 7 

فأجاب أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهرى . 

و کان ابر اهیم أفقه من سالم . 

وان كان لابين عبر صبحبة أو له فضل صحبه ؛ فالاسود له فضل کشر » 
وعبد الله هو عبد الله ! 


سح کر ےہ 


آما عن سلسلة الگوزاعی : فالزهری هو ابن شهاب وأما سالم فهو ابن 
عبد الله بن عمر وأبوه عبد الله بن عمسر بن الخطاب ۔۔۔ وکان عبد الله کثیس 
الاتباع للآثار ينزل منازل الرسول حيث كان يصلى » ونتعهد الشحرة التی 
جلس نحتها الرسول حتی لا تيسن » لكنه كما قال عنه الشعبى وهو أحد 
خصوم الرأى : كان حد الحديث ولم یکن جيد الفقه . 

آما سلسلة آبی حنيفة فهى سلسلة الكوفة : حماد هو أستاذه حساد 
وابراهيم هو ابراهيم النخعى » وعلقمة هو علقمة النخمی الذى قال عنه ابن 
مسعود انه ما قرأ شیٹا أو علمه الا قرأه علقمة أو علمه » والأسود هو الأسود 
ابن «زيد بن أخى علقمة وتلمیذ معاذ وابن مسعود وأما عبد الله فهو عبد الله 
ابن مسعود العظیم . 

ولقد كان الأوزاعى بحادل فى آبی حنيفة قبل أن يحادله أبو حليفة . 

قال عبد الله بن البارك : « قدمت الشام على الأوزاعى فرآنته يروت 
فقال لی : يا خراسانی من هذا المبتدع الذى خرج بالكوفة يكنى آبا حنيفة ؟ 
فرجعت الى پیتی فأقبلت على کنب أبى حنيفة فآخرجت منها مسائل من جياد 
السائل وبقيت فى ذلك ثلاثة أيام فجئت يوم الثالثة وهو موذن مسجدهم 
وامامهم والكتاب فى بدی فقال : أى شىء هذا الكتاب ‏ فناولته فنظر فى 
مسألة منها ... فما زال قائما بعدما آذن حتی قرأ قدرا من الكتاب ثم وضع 
الكتابفى كمه ثم قام وصلی ثم آخرج الکتاب » حتی أتى علیها ثم قال لى : 
با خراسانی من النعمان بن ثابت هذا ۶ قلت : شيخ لقيته بالعراق . فقال : 
هذا نبيل من الشایخ اذهب فاستكثر منه . قلت : هذا أبو حنيفة الذى نهيت 
ع ۰۰ 6 

فلما اجتمعا بمكة جاراه فى تلك السائل فکشفها له آبو حنيفة بأكثر مما 
کنبھا عنه ابن البارك ولا افترقا قال الأوزاعى لابن البارك : « غبطت الرجل 
بکثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله تعالی لقد كنت فى غلط ظاهر . الزم 
الرجل فانه بخلاف ما بلغنى عنه ٠١‏ » 

وكان کشف المور للامام « الأوزاعى ٤‏ كان مكشفها للامام «الثوری» 
جاءه رجل يقيمه الهم ويقعده قال: حلفت بالطلاق لا أكلم امرآتی قبل 


— 4 9ن 


أن تکلمنی . فالت : والعتاق لازم لا أكلمك قبل أن تکلمنی ب ے فكيف آصنع ؟ 
قال : اذهب فکلمها ولا حنث علیکما ؛ فذهب الرجل الى « سفیان الثوری » 

فیرول سفیان الى ابی حنيفة يقول : « أتبيح الفروج » ! قال آبو حنیفه : 
« هو كذا : انها لما قالت له وعلی العتاق الخ .. شافهته بالکلام فانحلت 
يمينه فاذا کلمها لم بقع الطلاق » . 

قال الثوری : انك لنکشف ما كنا عنه غافلین 

حقا : کم کال صحیحا قول الشافعی : ( قول آبی حنيفة أعظم من أن 
بدفع بالهوينا . وقول عبد الله بن البارك : ریت الأكابر فى مجلس آبی حنيفة 
صخارا وما رت آحدا حاور آبا حنيفة الا رحمته ) . 

بل قوله : هاتوا لی مثله والا فدعونا ولا تعذبونا . 

وتصل بمذهب أبى حنيفة فى القياس مذهبه فى الاستحسان وهو 
اش مصلحة < زشه فی مقابل دلیل کلی بلح اليه اذا كانت تتانج القياس 
7 تستساغ ۰ أن كات طرد القاس بؤدی الى غلو فى الحکم و مبالعه فيه 
فیعدل عنه فی بعض المواضع ويفتى الجتهد ہما بحسن وقعه فی النفس فی 
تلك الحالة بذاتها » فیفرد للوصف الذى تحس به لفسه حكما غير ما نتحه 
القاس . 

قال عليه الصلاة والسلام : ( استفت قلبك وان أفتاك المفتون .۰۰ ) 

ولقد نعوا على آبی حنيفة ترکه القیساس الى الاستحسان ؛ قولا با نه 
خروج منه عن قاعدته الکبری وهی القياس » لکن الذین آخذوه على 
الااستحسان طالا کانوا ستحسنون . 

بل كيف قف الحتهدون دون الفتوى اذا ساء القاس بأن قبحت 
التتيجة . رووا عن مالك أله قال : ( نسعة آعشار العلم الاستحسان ) . 

ان القياس أداة تحرکها عين باصرة ویدکلھا احساس ٠‏ نچ الدی 
كانه أبو حنيفة لیس هو الذی تستعبدہ آدواته . ومن بصلع شیٹا لا دسجل 
له » والرجل الذى طبعه الحسن فى ذائه » وقی كل اساب حياته » لم یکن 
ليتجنيه فى مقولانه . 


-- IA کے‎ 


قال محمد بن الحسن : كان آبو حنيفة يناظر آمسحابه فى الفاییسس 
فينصفون منه وسارضونه حتى اذا قال استحسن لم بلحقه واحد منهم لكثرة 
ما بورد فى الاستحسان فيدعونه جسعا وسلمون له . وقال ابن شیربه : 
از كان لا يجوز لأحد أن يتكلم فى دين الله برأيه ابو حنيفة اذا قال 


حضر مع العلماء وليمة رجل زوج ابنتيه من أخوين فخرج الولى وهو 
شول : أصينا مصسة عظيمة » غلطنا فزفت الى كل واحد غير امرأنه وأصابها. 
قال سفيان : لا باس بذلك كما حکم به على کرم الله وجهه ... فقال : أرى أن 
على کل ال مھر دما آصاب منالمرأة وترجع كل الى زوحها. فاستحسن الئاس 
منه ذلك وأبو حنيفة ساكت » فقال له مسعر : قل فيها . قال سفیان : وما عسى 
أن شول خلاف هذا ... قال ابو حنيفة : على بالغلامين . فأحضرا ء فقال لکل 
واحد منهما : أتحب أن تكون عندك التی زفت اليك ۶ قال : نعم » قال : فما 
اسم امرآتك التى عند آخيث ۶ قال : هی فلاة » قال : قل هی طالق هی ۰ 
ثم زوج كلا المرأة التى مسها » وأمرهم تحديد عرس آخر . فعجب الناس 
من فتباہ بذلاث حتی قام مسعر ففله و قال » تلو مو ئی على حه ۳ وسشان 
ساکت لا ول شيئا . 
ولا رفع النکاح 15 

وحكم أى حنيفة حکم بدراً ما نترتب من القسوة بعد اذ آفضت کل 
تحت غره 8 فكان حکم أبى حنيفة الھاما مو فقا » لڈأن لصاحب عدة الوطء 
مسعرا قله . 


قال ابو لف یوما لتلسده داود الطاتى عن العلم : آما الله قنك 
أحكيناها . قال داود : وهل شی ثىء 2 قال الامام : العمل . 


س ۹ س 


فللنقل عنه هذا التصوير للعلم الى الآلة التى صيرت علمه مذهبا فى 
العالمين وهی أداة الاحتهاد أو آداة القاس ٠‏ 
وضع أبو حليفة بده على تينك الآلتين فاختلطا فى يده وصارتا کا مولد 
العظيم للقوى ء وجری اسمهما فى التاریخ على أنهما ( الرأى ) أو كما قال 
الشافعى آصبحا اسمین‌لعنی واحد ء ذلك بأن الاجتهاد لا يكون الا بدلائل 
والدلائل هی القياس » واذا بهذه الحركة الفکر بة الكبيرة تدب فى كل 
الالات والحر کات » واذا بحلقات الفقه تضحی کمعامل الانتاج الکبیر حتی 
تكاد الآذان تسمع وقع العجلات ودق الآلات وجلبة العسال خلال هذه 
القرون الاثنى عشر » واذا بهذا الروح الخالق يهب الحياة للاتناج المائل 
الذى خلفه لنا القر نان الثانى والثالث وما زال يهب الفقه حیاته كلها الى الان ٠‏ 
حقا ان هاتين الالتین لم تكونا من مخترعاته لأن النبى والصحابة قد 
اجتهدوا وقاسوا لکن الرسول اذ شرع هو صاحب الشريعة واجتهادات ابن 
الخطاب عمريات ليس یقدر عليها سوى الفاروق » كذلك كانت اجتهادات أبى 
بكر وعلى . وما عداها من احنهادات الصحابة والخلفاء لم تك الا ومضات 
خاطفة لمعت فى الناسبات » أما الفتی الخزاز كما يسميه ابن أبى ليلى ؛ فلم 
نكن آمیرا للمئمنين ولا والیا ولا قاضيا ء لكنه جعل هذه الومضات العابرة 
شمسا تغير الأكوان كلها بالنور واتخذ منها تمثالا شسامخا يريط كل ما فى 
الوجود الى قاعدته بخيوط من الشعاع الذهبى المسمى بالفكر » فیتحکم فيما 
حدث وفيما سيحدث وفیما قد لا بحدث من الأمور . 


لد کان آدو نکر بقول : (أى أرض تقلنى وأى سماء نظلنی اذا قلت 
فى الثران مالا أعلم ) و هو مقال ینم عن خطورة التعرض لتطبیق أحكام 

سكل أبى لن تعب وهو من فقهاء الصحابة المقدمين عن شیء فقسال : 
أكان هذا ۶ قال السائل : لا . قال : فآجمنا حتى یکون فاذا كان اجتهدنا لك 
راا . 


سے ۱۷۸۷۰ سے 


وروی عن زمیله زید بن ثابت أنه كان اذا استفتی فى مسألة سال 
عنها ء فان قبل له وقعت آفتی فيها . وان قيل له لم تفع قال دعها حتى تکون . 

وكان عبد الله بن عمر لا يكثر من الفتوی تورعا منه » رغم أنه تصدی 
لافتاءالناس ستین عاما وآن آهل الشام مالوا الى وليته الخلافة فزهد فیها . 

كان التابعون یرفضون الجواب عما لم بقع کآن فى الافتراض نحامه أو 
رحما تالفیت أو تحدیا للمستقيل » مخافة أن يحللوا حراما أو يحرموا حلالا 
دون المام تام بالظروف ٠‏ 

سثل سام بن عبد الله بن عمر عن مسألة فقال : لم أسمع فى هذا شیا . 
قال السائل : فآخبرنی أصلحك الله ریت . قال : لا . ثم أعاد عليه ٠‏ فقال : 
أرضى برأيك . فقال سالم : انی لعلى ان أخبرتك برأبى ثم تذهب فأرى بعد 
ذلك رآ فلا أحدك . 

قال ابن سيرين أول من قاس ابليس ۰ وماعبدوا الشمس والقس الا 
با قايس . وروى الليث بن سعد أنه جاء ابن شهاب الزهرى شىء من الرأى 
فثیض وجهه کالکاره ثم حاءه بأحاديث من السنن فتهلل وجهه وقال : اذا 
حتلنی فأننى بهذا . 

وکان الشصی قول : ( ثلاث لا أقول فيهن حتى آموث : القرآن 
والروح والرآی ) ٠‏ 

وقول : احفظ عنی ثلاثا لها بيان اذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا 
تنبع مسألتك أرأيت ( أى لا تفترض ) فان الله تعالی قال فى كتابة ( أرأيت 
من اتخذ الهه هواه ..۰) واذ اسئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشیء فريما 
حرمت حلالا أو حللت حراما ء واذا سثات عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا 
شريكك . 

کا ن‌ذلك قبل أن بظهر عام أبى حنيفة » وكان الأمر كذلك من بعد 
ظهوره . روى أسد ابن الفرات بعد أذ قدم الى المدينة على مالك ( وكان ابن 
القاسم وغيره من أصحابه بحعلونتى أسأله فاذا أجاب يقولون قل له : فاذا 
كان گذا فضاق على بوما فقال لی : هذه سليسلة شت سليسلة > ان آردت 
هذا فعليك بالعراق ) . 


TT AVY -٠-- 


وی كلمة مختصرة كان أهل الأثر لا پآخذون بالرأى الا اضطرارا 
مكرهين عله اكراها 04 ولا دستخرجونل أحكاما لمسائل لم تمع بل اج فتون ال 
فےا شع . 
عد مج 
لکن آبا حنيفة اذ بقدم للناس آداة الرأى أو القياسفيما وقع وفيا لم 
بقع Yé‏ ارف مما قدمت یداه ۰ بل مت على الفقهاء فر ضا 4 و لهست بالكافة 
والسمم ویزحم حواس الناس مکی نادثة أو أربعة من القرن الثاني 
لليحرة . معنا لاملا آ نع ]۱ آدانه التی بخلق ها مال سلمون » وآن العتقفل 
والنقل . أو الفكر والفعن 4 هما الأساس الدی ہی عليه أصول الفقه 
الاسلامی وفر وعه »6 حتی ادا سجلو! عليه وزر هذه الڈداۃ باھی يما سجلو! 
ذلك الرجل اذا لم يك مخترع هذه الأداة فانه كاشفها الذی جمع القطر 
کسر د من فبض عقله حارا 4 والكشوف العلمية لم تحلرع المكتشقات 
لم نکن الكهر ياء انتداعا 4 ولا الراديوم م ولا السترة ) التعقیم على 
علرشة باستور ) ولا أمثالها وانما هی كشوف هدت اليها الصدفة حينا 
دہ 000 أحانا ۰۰ وکا كان کشف ۳ الى قد مه مدرم 
حن 4 بعد أن ۳ قرنا کاملا من ٠‏ الزمان اجنينا ۳ فى طون ن تاد 
الاسلامی حتی قدمته یاد آبی حنيفة الى الوجود 8 
رق ماذا کان" مصبر الشربعة الاسلامية اد هی وقفت ۲ ى حدود ظاهر 
النصسوص أو اكنفت بمدلولاتھا المماشرة ۲ سواء فى الما نى 1 أو العدد 
الالیل المسلم به من الأحاديثت أو غير المسلم یه منها آو بدلات الاحتھاد الفردی 
آو الاس اامرضی 1 ترق ماذا كان ل مصیر هده الحضارة الاسلامية اذا لم 
التی کف الى نشرھا هذا الد ن ۶ ماذا كانت صائعة هذه الآلاف م دن الملا رین 


جد ۱۹۷۴١‏ 9ن 


وهذه الهزات الفکرية وهذه الحياة الدائسة التحددة » وهذا العالم التباین 
المتعاير 3 و هده القرون الى تحمل كل منهأ طوابعه 3 وهذه البقاع والأجناس 
و الحضارات 7 من اسيو ده الى آ ند لسبة و مغر ببه وھنےدبة وصثة وآورسه 
ومصرية وغيرها ! ومن حضارة القرون الأولى الى حضارة الفرون الوسطی 
الى حضارة الالات . 

انما يرجع الفضل فى سداد الشريعة الاسلامية لمطالب الحضارة 
الاساامية الى هذا الو لد 7 الدام التولد 4 مثله کمثل حة آنبتت سہح سنایل 
كالمتواليات الهندسیه التى تحعل العدد السيط ) ١‏ مثلا ) مائة ملون ف 
ثلاث عمليات فحسب ؛ أو کالجواهر الأصلية التى تخرج منها كل المركبات 
والسالحيب لجمیع الحاحجات ٠‏ 

لک نما كان أبو ج ثعنی دس4 حست هول : 0 من يطلب الفقه ولا 
سفشقه مثل الصیدلانی بجمصسع الأدويه ولا بدرى لأى داء هی كذلك طالب 
الحديث ا عرف وجه حد شه حتی بحی: الفقيه ) والذى شوله عن طالب 
الحديث هو القول ااصحیح فیمن لا تصرفون فی النصوصں ۾ فاو لاء بلتزموٹ 
بجعلو! هن العقارات الناجعة 4 مرکبات نافعة 4 تنلاعم فى کمساتها وعناصرها مع 
أشخاص الرشی وأصناف الداء » اما الطبیب الحق فیأخد من كل عقار ما 
شقی الداء كما بشاء خالصا آو ممزوحا أو متفاعلا . 

بهذا المواد الداٹم » و بالفکر النافذ 4 لم تردد أبو حنيفة عن أن يقول 
« أرى » و « رأبت » وبحكم على المستقبل ويرفع سماء الفقه على عمد 
محجورا عليه أن يملأ 5 ل‌فراغ فى مستقبل الزمان ؛ لأن العلماء كما قال أبو 
حنيفة ( بستعدون للبلاء وشحرزون منه قبل نزوله ليعرفوا طريق الدخول 
ف4 والخروج منه ) . 
فا للفكاهة النى زعموا عن الشافعى لعو ضا د کتب ہی حنفه وتلاميذه 


عندما سيق الشافعى ليحاكم فى بلاط الرشيد حيث قال ( .. قدمنا على 


د کی 39 


هرون و کی خمسون دنارا + ومححتمك من الحسن بومئد بالرقه فأنفقت 
الخمسين دینارا على كتبهم» فوجدت مثلهم ومثل کتبهم » مثل رجل كان 
علدا يقال له فروخ وكان تحمل الدهن فى زق له ۾ فكان اذا قيل له : عندك 
فرشنان ! قال نعم . فان قیل له : عندك زئیق ! قال : نعم : فان قيل له : عندك 
خيزى ! قال : نعم » فاذا قیل له آرنی 7 وللزق رء‌وس كثيرة » فیخرج له من 
تلك الرەوس إوائما هی دهن واحد ! كذلك وحدت کتاب آبی حنيفة الما 
شولون کتاب اللہ وسنة نيه عليه الصلاة والسلام وانما هم مخالفون له 06 

بلی هو دهن واحد حقا كما نسيوا القول الى فتی قرش العظيم » لکنه 
أصول الشرع الاسلامی وقواعد الفکر السلیم » وهو دهن پخسرج الزئیق 
والخیزی والفرشنان » ويخرج من كل الأكل ومن کل الالوان » كما آخرج 
هو منه كل شىء بعد قلسل من اازمن 4 و ادا كان كتاب أبى حنيقة قد خالهوا 
قال : لأن العلم سؤال وجواب وهو أول من وضع الأسئلة » فهذا نصف العلم 
صار له نصف العلم الناقى 4 والربع الرابع ينازعهم یه ولا اسلمة لهم . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( حسن السؤال نصف العلم ) 

وفى الحق ان الأسئلة نصف العلم لأنها الاستعراض النظری للمشاکل 
التى تحتاج الى حلول ولقد طالما عرف عن بعض الفقهاء قوة الحکم وضعف 
البعض قوة السئوال و صعف الحواب ومن أجل هذا كان للأسئلة رحسال 
و للژجوبه رجال . 


فل عن الحسن ان زياد أنه آحسن الناس سال ولم يكن جوابه على 
قدر سؤاله . 


ست ۷26 سب 


آما آنویوسف فقدقیل انەآحسن الناس سؤالا وجوابا . ولا مدح 
الشافعى محمد بن الحسن أثنى عليه « لبیانه وتثبته فى السؤال والجواب 
والاستماع » آما محمد فقال عن الشافعی ( ان كان أحد يخالفنا وشت له 
فالشافعی رضی الله عنه ) قيل : ولم ۶ قال « لتأننه وتشته فی السوال 
والاستماع 6 ۰ 

ولکل من الضعف فی السؤال أو فى الحواب أسباب لسنا يسبيل 
شرحها ء فبحسبنا التنبیه الى آن هذه المدرسة أول من استعرض مسائل الفقه 
استعراضها الشامل وأجاب على فروضها الاجابات الضافية » فكان لها فيما 
أصابت فضل الال وفضل الحواب‌وفیما أخطأت فضل السؤال وفضل 
الاجتهاد . وكان لها فوق هذه الأفضال جميعا فضل السبق فى التدوين 
والترتیب والتبويب ٠‏ 

أنجب الفقه الاسلامى هذا الانجاب ؛ وتبارت فى مضماره الأجيال 
اللاحقة مدفوعة ہما شبه الحمى نحو قرئين من الزمان » وقف بعدهما التيار 
اذ أوفى علی‌التمام » حتی اذ مات الطبری سنة ۳۱۰ ذهب بموته آخر الأولين» 
وأصبح الناس من بعد وقد تهيآت أسماعهم لاستقبال ذلك الصسوت الأجش 
البغيض : أن قد أقفل داب الاجتهاد ! وانفتح باب التقليد » وسرت عدوا 
كالوباء تتخطى القرون والقارات » وانطبع العلم بطابع الحمود : ومسخت 
روحه وأصبحت فضاااه كالألغاز . 

بو جا بد 

سند کر الانسانة هذه الید لأبى حنيفة علیها وعلى الاسلام فتسلکه فى 
سلاف الناضلین التلالئین فى ظلمات الاضطه‌اد » كلما صب فوق رؤوسهم من 
عذاب الجحیم برزت كالعستحد الحر مزایاهم . وتمیزوا من الناس كما تمیز 
ا اس م ن‌الفحم وهبا من أصل واحد - لأن ا ماس تحمل الضغط العالی 
ولا شنبه الحریق وکلما صبت عليه الثار ردها أثوارا » آما الفحم فهو الفحم » 
ظلمات بعضها فوق بعض . لا يصبر على الضغط وصلاحیته الاولی للوقود . 

سیذکر الورخون ذلك الاضطهاد على آنه مجد الامام الاعظم » فلو لم 
بنغض اليه الحمقی رژوسهم لدلوا على أنه لا وزن لعلمه ولا لعمله فیقدر ما 


m~‏ و۱۷ 


بوزن الرحل فى ميزان الرحال بوزد له من حقد الخصوم ومن هوى الأشياع 
ولا عحب اذا كان الرجل صاحب ال رأى هو الرجل صاحب الخصوم . 

والعمریات الهائلة التی خلد بها مجد الاسلام لم تمنع آن يعون للفاروق 
خصماء رآوا فی و حه. al‏ التشربعية وا حتهسادانه بعدا عسا ذهبوا اليه من 
النمسات بظاهر الكتاب والسسنة ۾ وهو كو ععر الذى كان فى بده من کنوز 
الامر اطور ى4 الاسلامية ما ال مفاتحه لتنوء بالعصة أولى القوة ولكنه لم يك 
ہملک الا اللا قمبصه ومو ونقواہ 3 
و آمینه . 

قال عمر : فان لم أفعل ماذا یکون 7 

فبکی حتی أخضبت لحبته » وقال لغلامه با غلام آعطه قمیصی هذا لذلك 
الیوم « دوم السو‌ال والحساب » لا لشعره . 

ثم قال : والله ما آملك غيره . 

ولم تمنع عزعمر الطاعن شهادة الرسول له أنه لم پر عبقريا بفری فریه » 
جعل الحق على لسان عمر ا 
اازمان ء راد اد وكوة انان راد ی 

وسیسی اللاب ن ما سال فى هذه الحرب من چا حات اللسان والقام 
اہو حترفة الامام الاعظم لعل السنه فى علوم القرآن والحدیث لتقي 
لا يعرف اللعة العربية ...! فلا بجر المحرور » وان كانت لحره حروف الجر 
العلاظ ,, , ! 

قال اللیث بن سعد : « بلعنی أن آبا حنیفه يريد الحج فخرجت اليه 
قاصدا فافته بمكة فسالنه عن مسائل كثبرة فی أبواب متفرقة وسألته عن 


۱ ١ 


مسال الحنابات وعن قتل الخطاً وشبه العمد فقال لى فى يعض ما آجانی 
530 ضربه بابو قييس  )‏ جبل آبی قبیس وف روايةأخرى بأباقبيس » 
فقضينا المناسك ورجعنا » تم بلعنی بعد ذلك أنه بر ید الحج فخرحت اله 
تاصدا فاردت أن آخذ عليه حرفا واحدا ما قدرت عليا » فما آدری آندرت 
منه :لك الكلمة أو تكلم بحح . » 

فيا لدب الليث ويا لحداقة الخصوم ! انها لم تندر من أبى حنيفة وائما 
تكلم بحجة . فقد يكون 7 تكلم عن أبى قبيس باعتبارہ علما والعلم لا يغير . 
وابدال الواو فى « أبو قبیس » باء عند الحر أو آلقا عند النصب واجب 
بعرفه الأحداث فلا یجادل فيه امام الأمة الأعظم ؛ المفسر الکاتب » التکلم 
الأستاذ ء الفقبه . 

نلك واحد قفى اللغة » وهده آمثالها فى العفیده ٠‏ 

فأبو حنيفة مرجىء اذ بقول ان الل لیس ركنا للایمان ٠‏ 

وآبو حنيفة زنديق ء تاب ؛ ثم فسق عن آمر ره فتزندق مرة أخرى > 
نم ناب . وانه كافر تاب من الکفر مرات 

بل هذا رجل شول : آراه كان بهودیا ! 

وهؤلاء آخرون شولون : كان حهميا ! 

فلندع قولهم انه كان زندیقا آو کافرا أو هودنا . 

اما آله کال مه ن آشیاع جهم بن صفوان الذی كان قول ان الانسان 
مسیر لا مخبر وشفى صفات الذات الالهة . ولا شتر عط للايمان النطق به ؛ 
قحسبه تکذیا أن جهما قصد اليه بحادله فأجابه بقوله ( الکلام معك عار 
والخوض فيما آنت فيه نار ۰ ) ثم طفق شرع حججه و احدة اثر واحدة 
حتى فصل عنه جهم وهو بقول « لقد آوقعت فى الخلد شيئا فسارجم اليك » . 

وكيف بکون جهما من كان مذهبه أن الصلاة خلف الجهمی لا تجوز . 

آما أن أبا حنيفة مرجیء ؛ فلعلها من نهم الخوارج أو المعتزلة الدين 
لا قولون بالارجاء فليس مه رب فی أن عامة المسلمين مرحئون على المعنى 


۱۷۷ — 


الذى شرحناه من قبل لا يكفرون مرتکب المعصية کالخوارج ولا يجعلونه فى 
منزلة بین النرلتین كالمعتزلة » وانما يرون له التوية والمغفرة وترکون حسايه 
الى الله . 

قال عمر بن حماد بن آبی حنيفة « أقمت عند مالك مدة فلما أردت 
الرجوع قلت لعل الحساد ذكروا جدى عندك على خلاف ما كان عليه فأذكر 
نك مذھبة فان كان فيه رضاك فذاك والا فعظنی . ان الامام كان لا بخرج 
أحدا من الايمان بذنب قال أصاب . قلت : وكان لا يكفر قاتل النفس . 
قال : أصاب فمن قال غير هذا فقد کذب وأخطأ . قال : بلغنى أنه كان يقول 
ایمانی كايمان جبريل . قلت : بلغك الباطل كان يقول ان الله تعالى بعث جبریل 
عليه السلام الى النبى صلی عليه وسلم كما بعثه الى من قبله فأمره أن يدعو 
الناس الى الایمان . فالايمان ايمان واحد لا ايمانان أو ثلاثة » ولا امان هذا 
واقراره غير ایمان ذا واقرار ذا . فتبسم كالراضى به ولم يقل شیتا . قلت : 
وکان نکر الشك فى الايمان . قال : وما السك فيه # قلت عندنا أقوام 
لا يقولون اننا مؤمنون حتى يستثنوا آو قول أحدهم لا أدرى آنا مؤمن آم 
لا . فأتكر وقال : من شول هذا. » 

ذلك قول مالك فى قول آبی حنيفة . 

والناس يرون أبا حنيفة بأعينهم رجلا هو المثل العالى همة فى الدين ) 
تا حياة طويلة لیست فى عداد الزمان ء الا سحدة مخلصة لله » ولا بقی 
من ماله الضخم الا النفقة » ويسمعونه بآذانهم فى السجد » وفى كل مكان » 
بحاهد شلبه وسانه وببده حتى تكون کلمه الله هی العليا ء وهم قرآون 
و ستمعون الى کنبه « العالم والمتعلم » و « الفقه الأكبر » وكتابه فى الأرجاء 
الى عالم البصرة عثمان البتی والی القواعد الواردة فى الوصية العزوة اليه 
وفیها جیعا الحجج الباهرة على آهل الالحاد والبدع . وهم بعرفون افحامه 
لذهل الالحاد ویتناقلون تمثبله للعالم پالسفينة ء و لخالقه بالسفان حيث بسائل 
الشسککین ۰ ( ... ما تقولون فى رجل بقول لکم ان سفينة مشحونه 
بالاحمال » مملوءة بالأمتعة والأثقال قد احتوتها فى لح البحر آمواج متلاطمة 
وریاح مختلفة وهی من بینها تجری مستوية ليس فيها ملاح یجرها ویقودھا . 


سے ۷۸س 


هل يجوز ذلك فى العقل 7 فقالوا : لا ء قال : فيا سبحان الله اذا لم یجز فى 
العقل وجود سفينة تجری مستوية من غير متعهد ولا مجر فکیف يجوز قیام 
هذه الدنیا على اختلاف آحوالها من غير صانع وحافظ ومحدث لها 1.۰ ) 
وهى أن ا حلقة بحرض على عدم التعاون مع السلطان ۱ لکن السلطان لیس 
ذا لهم 4 فلا بلف لفهم ¢ ولا تقع الواقعة . فلم يعد فی جعبة السهام الا 
أخيها : سهام القذف والكلم القوارص . 

فآبو حنيفة من أبناء السبایا ... ومن الدجاجلة » .. بل اله ليروى عن 
شرىك أنه قال : 


( لأن يكون فى حى من الأحياء خمار خير من أن يكون فيه رجل من 
أصحاب أبى حنيفة ) وانه لم يولد فى الاسلام من هو آئسام من على 
الاسلام ... وهو كان جربا يراه الرجل مقبلا نحوه فى المسحد فيقوم قائلا 
لأصحابه » قوموا لا بعرنا بجربه ... فیقومون ... وهو لا بثق بنفسه فیحض 
تلميذه آبا يوسف على الشك فى مقولاته بقوله : لا تروعنی فانی والله لا 
أدرى أمخطىء آنا أم مصيب ! ثم انه جرا الرجال على الرجال . قالوا ... ان 
رجلا جاءه من خراسان يقول : عندى مائة آلف مسألة أريد أن أسألك عنها 
قال أبو حنيفة : هاتها . وتساءلوا فيما ينهم أسمعتم آجراً من هذا 9 

والجواب أن الجرىء على الحق ليس هذا المجيب وانما ذلك السائل 
الوافد من خراسان لا يعرف عنه الا انه امعة من الامعات » ومع ذلك يزعم 
أنه بعى مائة آلف مسألة ! فمن أين له المائة آلف ۶ ومن أبن له عقل بحفظها 
أو لسان يبسطها !! ولاذا لم بجىء ذلك اللوذعى بمسألة أو بضع مسائل من 
المائة آلف ليرى الناس من آیات اعحازه الكبرى 7. 

لقد کان جواب أبى حنيفة له جواب أستاذ عذب الروح يسمو على 
الأغلوطات ٠‏ 

ومن قبل آبی حنيفة كان ابن سيرين اذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة قال 
للسائل أمسكها حتی نسأل عنها أخاك ابلیس ! 


س ۱۷۹ س 


والأغلوطات ے كمافسر الأوزاعى نهى النبى عن الاغلوطات ‏ هی 
صعاب المسائل . 

سال عمر بن قيس مالك بن أنس عن محرم نزع نابى ثعلب فلم يرد عليه 
شا . 

آما اہو حنیفة فلم سفه السائل بالعلام كاين سيرين ولا بالامتناع عن 
الكلام )كاين أنس لكنه أطاش حلم السائل أن حعل سبه رهن أمره فسفيه 
الرجل نفسه وأخزاه الله . 

وأما عن الرد على مائة آلف من المساثل فان قواعد آبی حنيفة وفروعها 
تحوی أكثر من ذلك وأمثاله لمن شاء 

با لله أصحيح أنه لم بولد فى الاسلام من هو آشام من أبى حنيفة على 
الاسلام !۱ آصحیح أن وجود أبى دو سف أو محمد أو داود الطانى أو زفر 
وأمثالهم فى حى من الأحياء شر عليه من وجود خمار بيع فيه بنت الحان ! 

آم أنه كما شول الرسول عليه السلام « ويل لعالم آمر من جاهله » 

أم أنه المجد وارتفاع القام يعنيه محمد بن الحسن اذ يسمع قدح 
الخصوم فى أستاذه فيقول : 

ميحسدون وشر الناس منزلة من كان فى الناس يوما غير محسود 

أو كما قال نلسذه الآخر عبد الله بن ا مبارلک : 

حسدوا أن رأوك فضلك الله بسا فضات به النجاء 

أو كمأ قال هو ذات بوم م اذ أقبل عليه رجل ء فساله : : من أبن آقملت ۶ 
قال من عند شريك وكانت هما وحشة كما رابت # فرقم رأسه وقال : 
ان يحسدونى فانی غير لاثمهم غيرى من الناس أهل الفضلقد حسدوا 
فدام لی ولمم ما بی وما بهمو ومات أكثرنا غبظا ماد 

لقد كانت قاعدة ( آن السلف لا بخالفون ( فى قدسیتھا عندما أعمل 
فيها معاوله ؛ ولم يك شاع فى الوسط العلمی آن أحكام المعادلات ليست 
تعبدية » وعزیز على نفس ا متعلتین أن شلوا الاتحاه الفاضی على ما آلفوه 


س بو س 


دون آن تجمعوا فد 4 أو بصبروا على الحهر والالصاح والتحدى 
بأن رأى انسان من الأنامى بعتبر مصدرا للحكم على حاضرهم وماضیهم 
و مستقبلهم ۱ 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفی آذانهم وقرا ؛ وانما هی الخصومة القديمة 
الضاربة بجرانها بين القدیم والجدید . 

لم نك هذه التهم الا تهما تقليدية پلقاها الباون على صفحات التاریخ 
فى کل زمان ومکان !. شنشنة عرفها رحال الشکر من آعداله ومن آدعباثه » 
تدعى آیا ما تدعی » بأسماء مختلفة أو متشابكة » لکنها سی واحد قد 
فى الغرب بالهرطقة ها ثتث!! یراد به فى الواقع أعداء الکلیسة 
فى الاعتقاد . 
أن يزايل صساحبه دنياهم ؛ فیصیح معنى من المعانى وذكرا فى الزمن ! 

وكأنا ترسل التفس القسوية على الأرض شےعاعا تعشى من ضيائه 

الأبصار ء فاذا صعدت الى بارئها تتفس الصعداء هئؤلاء الملتصقون بالثرى . 

هنا لك ببایع الأحماء موناهم وشيمون التماثيل من آخلی مکانه فى 
الوجود .. اذا بابعوا الأحياء بایموهم مجبرین غير مختارين » ورضوا بهم 
كما رضون شضاء الله الذدی لا برد » ونظواھر الطبيعة التى لا 'تقاوم ٠‏ 

لا جدید تحت الشمس » ولا جدید فیما قارفه خصوم ابی حنيفة فى 
عهده ؛ ولا فيما صنعه خصوم الفکر من قبله ومن بعده ۱ لقد فقد ( لیکرج ) 

ائما الحديد فى صدد آبی حليفة أن الو لاه لم يعوا ولم بخدعو !ا 2 
على فرط ما استمعوا وما انخدعوا فى حوادث الایقاع بسواہ . فلعلها بركة 


TT ۱۸۷ ۲ 


السنة على امام آهل السنة الأعظم » فلم تسمل له عين ولم تقطع له ذراع » ولم 
تصبه محاکم التفتيش ولا مذابح العقائد » وحمی التاريخ مدرسة الكوفة 
وامامها . فلم بقع فيها ما وقع فى آثینا وروما وبيزنطة ومدرید وباریس وبغداد 
وغیرها فى الشرق والغرب » فى عهد الحضارة الأولى أو فى الفرون الوسطى 
أو الحدثة . 

هنا لك ترى فى العصور الأولى سقراط بحکم عليه بالاعدام خمسماثه 
تهديد مواطنيه ویموت فى مهربه !! 

وترى فى مطلع العصر الحدیث » بين مصدق ومكذب 6 ( كلفن ) 
زعيم الاصلاح الدينى بعد مارتن لوثر » فارس الحلبة لاتهام بروئو بحجة 
الهرطفه ! 

وهناك حوكمت القديمسة جان دارك وسرفاتتش وکثیرون جد كثيرين 
من رواد العقل الشری ! 

وهنا تجد المعتصم ۔۔۔ بطل عمورية ‏ وأخا المأمون الفقيه # يحلد ابن 
حثيل بالسیاط والحالد والمجلود صائمان ... ! وابن عبد القدوس ؛ والبويطى 
واحمد بن نصر » ومحمد بن توح » وابن تيمية وأمثالهم ۰ 

هنا وهنالك لقى الفكر الانسائی من العذاب ما تندی له الحباہ , 

لقد صعد هذا الفکر الا نسانی درحات المشنقة 6 وهوت عليه المقصلة »> 
وشرد » وجرد » وحرم الألقاب » وذاق عذاب الحریق » لکنه کان ببعت شعاعه 
على عمد القصلة ويملا الأرجاء بالاشراق . 

وكانت غیابة السحن له أولى درجات الخلود . 


ہے ۱۸۲ سد 


البايت العاسس 


شب‌الشصباء 


« كن من السلطان كما آنت من النار » تنتفع منها وتساعد عنها ولا تدن 
منها خالك تحترق © 


( آبو حنیفة ) 


سم ۱۸۳۲ ی 


كانت وظيفة الحكم فى الكوفة عملا لا يعبط يعبط عليه من وسد الأمر اليه » 


وكان هم الولاة المقيم المقعد أن ستقضوا عليها أفقه الفقهاء . 
فاذا قلست الصفحات الماضية من تاريخها استقہلتك أسماء من الطراز 


العالی ... 

ولى « شریح » القضاء فيها لعمر بن الختلاب ء فلعشان بن عفان فلعلى 
بن أبى طالب » لظفر منه بقوله : « أنت آقضی العرب » . وتولاه لمن جاء 
بعده فظل نحو ثلثى قرن فى عمله لم ينقطع الا ثلاثة أعوام فى فتنة ابن الزییر 
حين استقال الحجاج فأقاله ء ومات فى العشرين بعد المائه من العمر وفى 
الثمانين من الهحرة . 

ولاه 2 الشعبی ¢ . و ما أدراك من الشع | بعثة عند الملك بن مروان 
الى ملك الروم . فلما قفل راجعا سلمه الملك خطابا الى أمير ا مؤمنین : وقراً 
عبد الملك الخطاب فاذا فيه « عحا من أهل دیارك ! كيف لم پستخلفوا 
رسو لك !!» فال الشعبی « با أمير الوّمنین أراد آن‌غريك بقتلی حسدا ... 6 

وبلغ ذلك ملك الروم فقال : لله در أبيه ء ما آردت الا هذا . 

جاس الشعبی للقضاء نحوا من ربع قرن حتی مات سنة ۱۰5 فخلف من 
بعده ( الأستاذ الأول لأبى بوسف ) محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبلی حتی 

وكان طبيعيا أن تشرئب الأعناق الى أبى حنيفة لینولی منصب القضاء » 
بعد آن جلس محدین أبن مسعود ف الافتاء » فا نجه اليه لزید ابن صييرة عامل 
مروان على العراق ( ۱۳۷ ۔۔ ۱۳۲ ) حين قامت الفتن بالعراق فی آخربات 

جمع يزيد سایه ابن أبى لیلی » وابن شبرمة » ودواد بن هند وولى کل 
واحد منهم صدرا من عله » وتنازل لأبى حنيفة عن جزء من سلطانه ليكون 
کی بده خانم الدو له د 7 بختم به کل آمر » وحعل له حق انفاذ الأحكام التى 
حصدرها القضاة ۳۳ أضا وختم آوامر الوالی » فرفض أبو حنیفة » وألح 


IA -- 


دز داد وأشار أصحاب آبی حنیقة عله بالقبول فقال: » لو آراد آعد له أبواب 
مسحد واسط لم آدخل فی ذلك ؛ فکیف وهو بريد أن یکتب بضرب علق 
رجل وآختم آنا على ذلك الکتاب » فو الله لا آدخل فى ذلك أبدا .. » 

وسجن يزيد آبا حنيفة أسوعين وآمر بضربه بالسياط » قيل : ضربوه 

لكن للدولة مارب أخرى فى رضى الأسئاد » فان لم تفلح فى أن تضمه 
سلکه فى الطراز ‏ ( بيت ا ال  )‏ لکن الأستاذ كان أسمى من الأمراء » 
وأغنى عن الخلفاء فأبى ٠‏ 

وقبل انه ترك الكوفة الى مكة سنة ۱۳۰ و هی الى جوار بيت الله بضع 
سنین حتی تولی الخلافة أبو حعفر المنصور 

كان العراق اقلیما ثاثرا علی ما وصفھنا وكانت الکوفه عنوانه » لا شنصر 
شغبها على الخلفاء والأمراء بل بتعداهم الى الولاة والقضاة . 

روی الشعبی عن شریح أن قد حاءنه امرآة تخاصم رجلا فأرسلت عننها 
فقال له : با آبا أمية ما آخال هذه البائسة الا مظلومة ! قال يا شعبى ان اخوة 
دو سف حاءوا آباهم عشاء سکون وهم له ظالون !. 

و کال ذلك ایام لم بالف الناس أن يتباكى الظالون كما يتباكون فى 
القرن العشردن ۽ كضاحك الزن ۰ دمع ولا حزن 8 

ودخل على الشعبى فى مجلس القضاء زوحان فأدلت الزوجة بححتها 

وکانت بارعة الحمال فلما فرعت من سا ئها الاعت القاضى الى الدعی عله 
سا له و ما دفاعك 3 

فرد الشسطان على ر استحياةء هذه الأسات : 
فتن | لشسسعبی سس تسس ر ف الفأ تسس 2 الها 
سسا 


فاا سه بللال وبخطی حاجییه 





سے و سب 


فقفى جورا على الخص رو 

والحلواز فى الفارسية » هو الحاجب فى العربية أو الشرطى . 

وام ثلبث الواقعة أن طوى خبرها الجزيرة فجاء آمیر المومنين عبد الملك 
ایں مروان فى دمشق فلما دخل عليه الشعبی ذات يوم ضحك بالرجل ۶ قال : 
الشعبی لا رقع الطرف البها .., » وسال القاضى : ماذا فعلت بالرجل ? قال : 
آوجمته ضربا يا أمير الؤمنین ہما انتهك من حرمتی فى مجلس الحکومة وما 
افترى به على » قال : آحسنت . 

كان المنصور بقول لخاصته : ما آحوجنی الى أن یکون على باپی أربعة 
نھر لا کون على بابی آعف منهم » قبل له يا أمير المؤمنين من هم ۶ قال : هم 
آرکان الملك ولا بصلح الماك الا بهم ء آما آحدهم فقاض لا تأخذه فى الحق 
لومه لالم 6 والاخر صاحب شرطله نصف الضعيف من الفوى . والشالت 
صاحب خراج ستقصی و لابظلم الرعية فانی عن ظلمها غنی » والرابع .. 
صاحب بريد یکتب الى بخبر هؤلاء على الصحة . 

وكان ولاة البريد فى الآفاق يكتبون اليه أيام خلافته بسعر القمح وكل 
ماكول وبکل ما يقضى به القاضى فى نواحيهم ويما يعمل به الوالى وما يرد 
بست الال . وكانوا بكتبون حوادث النهار اذا صلوا المغرب . ویکتبون اليه 
ہما كان فى کل ليلة اذا صلوا الغداة , فاذا وردت کنبهم نظر قبها فاذا رأى 
الأسعار على حالها أمسك , وان تغیر شىء عن حاله كتب الى الوالى والعامل . 
عن عمله فان نکر شيئا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه . 





تغير العراق فى الدولة الجديدة فأضحى مركز الدائرة بعد اذ كان محرد 
قطر من الأقطار » ولقد بويع السفاح فی سنة ۱۳۲ ھ س ۷۹م بالانبار » ثم 
اتتقل الى الهاشمية » وخلفه فيها المنصور سنه ۱۳۰ ه ( 4هلام ) فبدا له أن 
يبنى عاصمة للدولة غير الكوفة » وجعل إرتاد الواضع حتى وصل الى موضع 
بغداد فرسمها بنفسه وحشد لها الصناع من كل الأصقاع » وشرع يهدم مدينة 


سس زوس 


ابوان کسری وينقض القصر الأبيض لیدخل الأنقاض فی بناء بغداد » ثم کف 
لكثرة التكاليف وتخیر لها الأبواب من کل البلدان وبنى قصره ( الخلد) فى 
وسطها وبلغ ما آنفق ثمانية عشر مليون دینار » ثم حشر الها العلماء و الشعراء 
وأصحاب الآراء وآتاها الناس من كل فج حتى غدت بحق عاصمة الدئیسا . 
وبلغ سكانها » نحو المليوئين فى عهد حفيده الرشيد ( ۱۷۰ ب ۱۹۳ ) ۔ 
( ۷۸ ۸ھ۸). 

هذهالمدينة الكاملة التى آشآها وهی بغداد كان پموزها ما كمل مجد 
أسبارطة : اسے کاسم 2 ليكرج » وما حمل محد أثينا » مشرع مشل 
« صولود »6 . 

كان يعوز رجال بغداد الرجل الذى بضع تخوم الحضارة التشريعية عند 
أساطين مسحد الكوفة فأشخصه أبو جعفر الى بغداد فشخص اليها . 

هنالك دعاه الى ولاة القضاء فى بغداد » وقيل فى الرصافة التى بناها 
لولده الهدی , وقيل دعاه ليوليه قضاء القضاة فيخرج القضاة من تحت بده 
الى جميع كور الاسلام » أى الى الوظيفة التى أشئت لأبى یوسف فى عهد 


الرشید . 


كان أبو حنيفة بعلم قول النبى صلى الله عليه وسلم ( القضاة ثلاثة : 
قاض فى الجنة » وقاضيان فى النار . قاض عمل بالحق فى قضائه فهو فى 
الحنة » وقاضص علم الحق فجار متعمدا فذلك فى النار » وقاض قفی بغیر علم 
واستحيا أن يقول لا أعلم فهذا فى النار » كما كان بعلم حديثه عليه الصلاة 
والسلام ( بؤنى بالقاضى العدل ہوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما بتمنی 
أنه لم بقض بين انين فى ثمرة قط ) ويعلم حدیثه الآخر ( وہل للأمراء وويل 
للعرفاء وويل للأمناء . لیتمنین أقوام يوم القيامة أن نواصيهم كانت معلقة 
بالثريا بتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا ) ٠‏ 

وكان يعلم ما تناقله الرواة عن عثمان بن عفان اذ نادى عبد الله ابن 
عمر ( اذهب فاقض بين الناس ) قال : أو تعافينى يا أمير الومنین 7 قال : وما 
تكره من ذلك » وقد كان ابوك یقضی ۶ قال : ( ان أبى كان يقفى فان أشكل 


سب ۱۸۷ د 


عليه ثیء سال رسولالله صلی اللہ عليه و سلم . فان آشسکل على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شىء سال جبریل ء وانی لا آجد من آسأله ۰( 

و کتب عبر بن الخطاب الى عبرو بن العاس بمصر لیدعو كعب ابن ضنة 
للقضاء فدعاه وآقرآه الكتاب » وكان ابن ضنة » حکما فى الجاهلية فلا 
عرف ما دعى له قال ( ولله لا ينحينى الله من آمر الجاهلية وما كان فيها من 
الهلكة ثم أعود فيها بعدآن نحانى الله منها ) . 


ورفض حياة بن شریح القضاء بمصر فجىء بالسيف والنطع فلس برق 
السیف أبرز مفتاح داره وقال هذا مفتاح دارى وقداشتقت الى لقاء ری ... 
ولا رای الأمير اقباله على ريه حرمه من لقياه وآعفاه . ودعا آبا خزيمة فأبى 
حتی هدده بالسيف فقبل قضاء الأمير عليه بآ يتولى القضاء . 


ولا آقبل ابن أبى الاسود صاحب خراسان لیشهد عند قاضی البصرة 
بك + قال : لأشهد لفلان قال : ومالك والشهادة » انما شهد الوالی والتحار 
خدعك . انما آراد بذلك أن يتخلص من شهادنك لانه لا شلها !! 


قال : « لو علمت ذلك لعلوت رآسه بالقضيب » . 


اباس مضرب الل فى الذكاء ‏ ليحتفظ باستقلاله ! 


كان الشيخ بعلم ذلك . لكنه لا بتردد آمام تبعاته » وان ما فيه من زكانة 
وعلو همةليمنعه من التردد وان به لفطانة وسموا عن الهوى تحميان عقله أن 
جور ٠‏ 


وما شعات القضاء شيئا مذكورا اذا قبست الى عات الفقھاء .. 
يستطيع أن يكون مفتيا . 


AAA 7‏ سم 


ولکل مقام رحال » فالقانی شنی فى قضة بدانها ء آما الفقه فیشر ع 
القاضى مرات ۰ 

قال سحنون « انا لله . ما أشقى النتی والحاکم » وقال : « هأنذا يتعلم 
منی ما نضرب به الرقاب وتوطاً به الفروج وتژخذ به الحقوق آماكنت عن هذا 
غنيا ۶ » ذلك بأن فتوی الفقيه ‏ على حد تعبير ابن القیسم ب شريعة عامة 


غير المحكوم له . 
انباشوم الفنی فى الأمة مقام الى » وكما قال عليه الصلاة والسلام 
( ان العلماه ورثة الأنبياء . والأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهما وانما وروا 
العلم ) . 
فليؤد العلماء اذن آمانتهم ولیوزعوا فى اللاس ما ورئوا من الأثبياء 
وانها لأمانة تنقض الظهور وتؤدد آقوی الأقوياء على القضاء واذا صح قول 
الشافعی ( من ولی القضاء ولم يفتقر فهو سارق ) فان آبا حنیفه فقیر مع كثرة 
ماله وغنی االله عن العالین . 
و الما هی الوظيفة فى خدمة السلعلان شف آمامها متسائلا . 
ماذا عن الغد م 
انما هی عظات الاضی بنشرھا ہن ندیه . والاضی مرآة الستقبل . 
ففی مطالم هذه الدولة الحديدة ( سنة ۱۳۲ ) قذف جندی بمصر رجلا 
من الاهالی فسجنه القاضی وآخرج الوالی الجندی السجین من سجنه فلم ىك 
من القاشی الا أن ترك وظیفته ... ومن قبل ذلك فى مصر آبضا ( سنة هه ) 
أقام القاضى ابن شر احبيل الحسنى الحد على کاب الوالی لشربه الخير فعطل 
الوالى قضاءه فاستقال . 
و کات تسيل بالأنبياء آعناق المطى فى الصحراء » مشلا تسيل الان 
بالأناء موجات الهواء واهتزازات الکھرباء » كما كان بتناقلها أعضاء الوّ تس 
العام » الذى بنعقد كل عام » اذ يلتقى الحجیج فى جوار البیت الحرام . 


ہت فا 


واستعرض الامام الأعظم حوادث بضعة عشر رییما خلت من عمر الدولة 
العياسية لا بأذنون فيها بمخالفة من أمير أو وزير ويأبون الا أن تکون كلمتهم 
ھی اللي .., وهو آدری الناس ہنا يجب للقضاء من استعلاء > وما يلقاه 

جله من ابتلاء » وهو القائل لتلميذه نوح بن مریم امام مرو عندما أعلمه أنه 
اتی بالقضاء م ورد كتابك ووقفت على جميع ما فيه وقلدت أمانة عظمة 
بعجز عنها الکبار من الناس وآئت كالغريق فاطلب لنفساث مخرجا ,,. » . 


وعقب على ما فات بتلك الآبات التی يبعث بها القرن الثانى الى القضاة 
فى كل العصور « فاذا جلس الخصمان فسو بين الضعيف والقوى والشريف 
والوضيع فى المجلس والاقبال والکلام .. ثم كلمهما برفق وآفهمهما كلامك 
ولا تعجلهما ء ودعھما حتی يفرغا من جميع ما يريدون الا أن يأخذا فى فضل 
فتمنعهما عن ذلك وتبين لهما ذلك . ولا تمجل, بفصل القضاء بين القرابات 
ورددهم مجالس لعلهم يصلحون 6 . 

استعرض أبو حنيفة ذلك كله ثم ذکر قوله ( من جصل قاضيا فهو 
كالعريق ء الى متی بسبح وان كان "1 

وراجع نفسه كرة آخری اذ يقول لنلاميذه فى داره ( آنتم سار قب 
وجلاء حزنى قد أسرجت لكم الفقه وألجمته ... فسالتكم باللہ بقدر ما 
لکم من جلالة العلم ما صنتموه عن ذل الاستثمار ) . 


وان منهم من سير فض القضاء غدا لأبى جعفر كزفر » وان منهم من 
سير فضه بعك عد للرشيد كوكيع . 

فلما دعا الرشسيد تلميذى أبى حنیفة وكيعا وحفص بن غياث لیلیا 
القضماء ای هب وضل حفصس ۳ وکیع حقصا حتی مات ٠.‏ 


رید على بر قله وس وستصي ؛ واه وله وي ان ا 
بو جعفر الى القضاة د اذا عارض بس أو عارضتها آراء حضاره ء 


سے ۱۹۰ میس 


عليه الصلاة والسلام (ان قليل العمل مع العلم كثير . كما أن کثیره مع الجهل 

فليبتغ الأجر من الله بالعمل فى سبيل الله . لا فى سبیل الخليفة . واذا 
كان آبو جعفر يجاهر باعجابه بالحجاج قاثلا « ليت لی مثله » !. وكانت سيرة 
الححاج لم تلوث بأقبح مما تلوثت به من قتل العلماء والتمثيل بهسم حتى 
ليحرف عن القبلة سعيد بن جبیر کی يصلى وتضرب عنقه . 

اذا كان ذلك آبا جعفر » وهذا هو الخطر » فان أبا حنيفة شحدی بنفسه 
الخطر » فحزم آمره و استخار به فخار له . ورفض ما طلمه اليه مر المؤمنين . 

وحلف أبو جعفر لیفعلن . فحلف آبو حنيفة ألا فعل . وقال : انى لا 

قال أبنو حنفة : أمير المؤمنين أقدر على کفارة أيمانه ملى ۰ 

فأمر به أبو جعفر الى الحبس فی الوقت ثم دعا به . قال : آترغب عما 
نحن فيه قال : آصلح الله أمير المومنين لا أصلح للقضاء ٠‏ 

فانطلق أبو حنيفة يقول : قد حكم على أمير المؤمنين أنى لا أصلح 
للقضاء لأنه پنسہنی الى الكذب فان كنت كاذيا فلا أصلح » وان كنت صادقا 

وطفق أمير الژمنین ينازله فى الأمر وهو بقسول : اتق الله ولا ترع 
أماتنك الا من يخاف الله . والله ما آنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
الغضب . ولو اتجه الحكم عليك ثم هددتنى آن تغرقنى فى الفرات لاخترت 
أن أغرق ۰ ولك حاشية بحتاحون الى من يكرمهم لك فلا أصلح لذلك .. 

قيل : وداروا به فى الأسواق أياما كثيرة على أن بقل القضاء فابى 
وردوه الى السسحن ۰ وقالوا : ان الوزراء نصحوا ا -جعشر باخر اجه من 


- ۱۹۱ س- 


1 لسجر* وحعله فى منزله وملع4 من الفتوی للناس والجلوس لهم والحروج 
من التزل ء فکانت تلك حالته الى أن مات بعد قليل من الزمان » وقیل بعد 
أيام معدودات ۰ 

وقالوا : انه فرب مائة سوطا أو ماثة وعشرة آو . لین سوطا ٠‏ حتى 
للخلغة سللت على اساك مائ ألف سيف . هذا فقبه ۾ أهل العراق فقه أهل 
كلما وضعت بين بدبه رفضها بت له لو تصدقت بها . قال : آبوجد عندهم 
الحلال ., 

وھکذا حبس الرجل الذى فللت الحر وه نصاف قرل اسما هو مسماه ) 
مات ہے ال يصنع الحرية بيده مسنم ويخلقها فى تلامیده خلقا 
تخس ۹ أو صفد . 

ال میس هذا العالم وقوده للناس و للولاةو لکنها لیست للعياقرة ۰ 

تلك كانت القضية الأخيرة التى سمم فیها قول آبی حنيفة تقل التاريخ 
الینا منها جملة الواقعة ولم ينقل التفاصیل . وبحسبك أن تستعرضها 
اتستخلص ما فيها من القضايا . 

فکیف دولی الخليفة على التضاء رحلا كذايا ان صح قول | لخليفة فاذا 

وكيف نسخر الدولة العلماء , وکیف بخدم الأئمة الخلفاء و 

كانت قد أثقلئه مما خر السنین الطويلة التى حمل فيها كرامة العلماء فى 
عهسره وكرامة ار آی الانسالی ۂ فى الأعصر كافة ۾ و کان آخوف ما بخافه على 
القضاء نزوات السلطة وشهوات الحاشية . وما أفتك الطعنة اذا أصابت 


300 ۱٩۲ ے‎ 


القلق والعذاب والاسترهاب . 

قالوا : دخل شريك يوما على الهدی فقال له المهدى : لا بد أن تجيبنى 
الى خصلة من ثلاث : أن تلى القضاء أو تحدث ولدى وتعلمهم أو تأكل عندى 
أكلة . ففكر ساعة ثم قال : الأكلة أخفها على تسى . قال الفضل بن الریع 
2 فحدثهم والله . وعلم أولادهم . وولى القضاء لهم » . 
سيلى القضاء .. ( فكن منه كما أنت من النار تنتفع منها وتتباعد عنها ولا تدن 
منها فانك تحترق وتناذی منها ء فان السلطان لا بری لأحد ما يرى لنفسه ... ) 


وما رمی ابی جعفسر لأبی حنفة بالكدب الا الخطوة الأولى . وقد 
خطاها » فماذا كان يخفى له الغد من نزوات » وأى نذر كانت تلك النذر ...! 
ليعرف أبا جعفر ويعرف أبا حنيفة » وشهد أن الذى صدق هو الامام وآن 
الذى کذب هو الخليفة ..! 

ولقد حمل أبو حنيفة لواء الحرية عاليا » ورفم صوته جهوريا مدويا ب 
فلن بلقی أعلام الحرية تحت أقدام الخلفاء » بل هو كان آجدر الناس بأن 
قول للمنصور ؛ ما قاله الزهرى من قبل لهشام بن عبد الملك : والله لو نادانى 
مناد من السماء أن الله كحل الكذب ما كذبت ! 

ولم بجر فى بال الشیخ أن در له الزمان مع أبى جعفر من النجاح ء 
الدين والدنيا وتعظيم السلطان » لقد كلفه ذلك كثيرا من عبقرياته ! 

وكم كان من الفروق بين العهدين ويبن الرجلين وبين الرسالتين بعد 
ربع قر ٠‏ 

لکن لأبى جعفر من الحق على التاريخ أن يز ذرآیه التاريخ » فلقد أهمته 
وظيفة القضاء » على ما سلفنا من المقال وما كان آعظم حاجة البلدة التی 


د ۱4۲ 
ما ۱۳ ابو حنیفة 


تحمل اسمه ( بغداد ‏ مدینة المنصور ) الى آبی حنيفة فى حين لم يكن بأبى 
حنيفة حاجة الى تلك البلدة أو الى الرجل الذى تحمل اسبه » وفى عصر قال 
فيه ابن ا مقفع « الملوك أحوج الى الكتاب. من الکتاب الى اموك » وفى عهد 
كان يستباح فيه من أجل الدولة مالا يباح . 

کان الاصور در دك أن شرن محد الستاله الزائل دحك العدالة الدی 
لا يزول . وفى سيرته من التدلی والسمو مالا مشسابه له الا فى سیر آفذاذ 
الساسة والاؤسسین . کانسا تأبى السماء على الأرض أن نستوى آشیاژه 
وتنسط » أو تأبی الطبيعة على النفس أن تستمر فى تحليقها السماوى 
فتربطها بطبائع الغاب . والظفر والثاب . 

فى هذا الرجل عدالة عمرية وفيه خيانات دونها الكثير من الخیانات .! 
اختلف مع زوجته ( أروى ) أم المدی ء فجعل لها أن تختار قاضيا فى 
خصومتها واختارت قاضى مصر غوث بن سليمان فحمل القاضى الى العراق 
ووكلت خادما لها ليخاصم الخلينة فى مجلس القضاء فقال غوث لأبى جعفر 
( ان رأى أمير المنین آن بساوي الخصم فى محلسه ) فانحط عن فرشسه 
وجلس مع الخصم وأقر شروط لها فی کناب الصداق وقفى القاضى ضده 

كب الى سوار ہن د اله قاشی پر آن نر فى رش اختصم 
عليها أحد قواده مم رجل من تجار البصرة . وكانت الأرض فى بد التاجر ۰ 
وکان أبو جعفر بری أن يدفعها 7 القائد . فأبى القاضى فتحتب اليه ( وال 
الذی لا اله الا هو لتدفعنها الى القائد ) فكتب اليه سوار ( والله الذی لا اله 
الا هو لا آخرجها م من يده الا بحق ) واستقيل ابو جعفر ای سوار وجار 
بصیاح الفرح فق ال « ملاتھا عدلا + وصارت قضاتى تردنی الى الحق . 
وکانت آبة اعجابه بحكم غوث بن سلینان أن آمر باحتباسه ليتولى قضاء 
الكوفة بدلا من قضاء مصر واعتذر غوث بغربته فرده الى ضفاف النيل . 

واستقشی اللست بن سعد امام مصر بل قبل اله عرض عله ولاتھا 
فابى . 

واستقفى بحبى بن سعد الأنصارى اذ استقدمه من المدينة الى 

الهاشسه . 


ہس ۹۵ س 


وا ہے عبد الله بن وهب . فلزم ابن وهب داره واتخذ منها مخباً !... 


فهدم الوالى عليه بعض داره واطلع عليه آسد بن سعد وهو نتوضاً فى 
صحن الدار فناجاه 2 Yî‏ تخر ج الى الناس فتقضی بکتاب الله وسنة رسوله ! » 
فرفع رآسه وقال : « الى هنا اتنهى عقلك ۶ آما علمت أن العلماء بحشرون مع 


الا نسیاء وان القضاة بحشرون مع السلاطين 2 © 


حکماء فشهاء و آقدم عليك قاضیا ہ لا يارب ولو قرضت بالمقاریض C!...‏ 
وألح آبو جعفر على عمرو بن عبيك ورجاله لیحملو! معه تبعات الحكم ٠‏ 
كان أبو جعفر بناء مثالیا من بناة الدول وافدا من ا میدان ۔۔ والسته فی 

الدال سنتان ۔۔ فيه عزمات الفتوة والتفاتات الحنك فآخدت بسراه تبطش 

بحصوم الدو له وانطلشت ہمناہ فى سبط و انناس تحمل مىزال الممدلة فى 

اللاس .. 
كان سخاژه من أجل الدولة مضرب الثل ومن آجلها آیضا كان شحه 

مضرب الأمثال » حتى لیسمی بالدوانیقی أو ( آبی الدوانیق ) والدانق + 

٠ درهم‎ 

أحدهما أربعون درهما ومرتب الاخر عشرول - فكتب أبو جعقر اليه أن 

ينقص ۳ الأر مين عشرة »6 وأن يزنك دا العشرین عشرة ! وائما آراد سوار 

الشاعر ستة عثر آلفا !! 
وقال له : ان الهدی غر خدعنه ولا يعرف قسمه الال ! 
ومع ذلك تجده ہمنح الرجل من بنی العباس ملیون درهم ليجعل له 

دارا ومكانا ... 


سب و۱۹ سب 


وسئما يصح أنه Me‏ الأرض عداله > و جمع حو له التوافین الى العلم 
وعشاق الحكمة ؛ اذا بنفسه تسول له أن شقض العهد الذى عاهد عليه يزيد 
دن هبره بعد متاوضات ظل الشهود وا تلفوں ھا آرعین لوم أ » فلما انصرف 
يزيد من مجلسه قال آبو جعفر : عجبا ممن بأمرنی بقتل مثل هذا ... ! 

لکن القائل اہو حعفر . فلا عح اذا كان القاتل آبا جعفر ... لقد قنله 
وفتل معه ولده داود قبل أن بحف مداد العهد و ( فى العهود وفاء لا غدر ) ! 

ودعا الى قصره أر با مسلم الخراسانی الذی آخرجه و آخاه من مخیٹھما 
فى الكوفة من بضع سني مود سنين ليمنحه وہمنح آخاه من قبله دولة تبقى الى سنه 
٥۵ھ‏ فى بعداد وخلافة شقی الى سنة YY‏ دمصر ¢ دعاه الى قصر ه مستا 
له يليل » حتی اذا کان بين بديه وثب به عبیده فقتلوه . 

ا هزم عمه عبد الله بن على قاقد الحيوش العناسية التلفرة احتمى عيك 
الله بأخيه سليمان بن على بالبصرة فاعطاه المنصور أمانا حتى سلم الأخ آخاه . 
لکن المنصور حبسه حتى مات وقتل أنصاره . 

فلما عرض الکمان على محمد بن عبد اللہ جمح مخازی آما ناته فكتب 
اليه ( آما آمانك الذی عرضت فأى الأمانات هو 7 أأمان ابن هبيرة ۶ آم أمان 
عمك عبد اللهمن على ۶ آم آمان آیی مسلم ۶ والسلام ... ) 

قبل له : لقد هحست بالعقوية حتی کأنك لم تسمم بالعفو . قال : لأن 
شی مروان لم تبل رممهم بعد ؛ ونحن بین قوم قد رآونا بالأمس سوقة والیوم 
خلفاء » فایس بتمهد هيبتنا فى نفوسهم الا شسان العفو واستعمال العقوية . 

فهى السياسة ادن 'ندفمه الى البطش وتعسه عن المغفرة 4 والعدر عندھ 
مصلحة علا وال لمطشر عنده حكمة بالغة . 

لكنه لم يك بختان ويغدر حيث لا تازمه السياسة أن بخیس بعهده . 

شرط لزوجته آروی آلا يتزوج علیها ولا يتسرى . ولا هم بالزواج من 
الشرط رخصه فلا بجد . حتی مات بعد عشر سئين من سلطانه بعداد ! وفیما 


عو س 


بينه وبين الله صاحب عهد ! آما فى السياسة فعهده للدولة يدور وجهه مع 
صالحها حیث كان » فاذا آمن الأذى عليها تراءى لك البشر الذى ستقبل به 
القضاء ضده » والنصح العنيف له ... 

كان يستقبل عمرو بن عبيد زعیم المعتزلة بالترحاب وينشد فيه ( کلکم 
يمثى روید . كلكم طالب صيد . غير عسرو بن عبيد ) وكان عمرو شيخا 
جرا بطلق لسانه فى الملوك وفى الصحابة ! قال لأبى جعفر یوما « ان الله 
أعطاك الدنیا بآسرها فاشتر نفسك بیعشها . وذكر ليلة تمخض عن يوم لا ليلة 
بعده ... ) فوجم أبو جعفر فقال حاجبه الربيع بن پونس : با عمرو غممت 
أمير المؤمئين . قال عمرو للخليفة « ان هذا وأشار الى الربیع ب صحبك 
عشرين سنة لم پر لك عليه أن ينصحك یوما واحدا وما عمل وارء بابك بشىء 
من کناب الله ولا سنة نبيه » قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ قلت لك خاتمی فی 
فى بدك فتعال وأصحابك فاكفنى قال عمرو : لا . آدعنا بعدلك تسیخ آنفسنا 
بعونك . ببابك آلف مظلمة آردد منها شیا نعلم أنك صادق ... 

ودخل عليه سفیان الثورى فأغلط له القول . فسأله ابو جعفر فأجاب 
ثم قال : فما قولك انت با أمير المؤمنين فيما آنفشت من مال الله ومال آمة 
محمد غير اذنهم . وقد قال عبر فى ححة ححها وقد أنفق سنه عشر دارا هو 
ومن معه . « ما آرانا الا وقد أجحفنا ببست ا مال » وقد علمت ما حدثنا به 
منصور بن عمار وأنت حاضر ذلك وأول کاتب کتبه فى الجلش عن ابراھیم 
عن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود ( سلسلة الكوفة ) أن رسول الله قال 
« رب متخوض فى مال الله ومال رسول الله فيما شاءت نفسه له الثار عدا . » 
فقالله أبوعبيد الكاتب: أمير الومنین ستقل بمثل هذا؟ . فقال له سفیان 
2 أسكت فانما أهلك فرعون هامان وهامان فرعون » . ثم خرج سفيان فقال 
أبو عبید : آلا تأمرنی بقتل هذا الرجل فواله ما أعلم آحدا أحق بالقتل من . 
فقال أبو جعفر « اسکت یا آنوك ( آحمق ) فو الله ما بقی على الارظل أحد 
الیوم بستحی منه غير هذا ومالك بن آنس > . 

كانت حالة أحكام عرفية فى دولة لم تكد تستقر بعد » بحشد لها القوی 
من کل حدب وصوب ! ولقد آمر آمیر الوّمنین آبا حنيفة ولم بطع » فهی عنده 


سس ۹۷س 


الثورة » وحلف عليه فلم بطع فهما ثورتان . بل انه لیحلف على عدم تنفیذ 
حلاف الخليفة فهى عنده ثورات ٠‏ 

لقد كان بخطب فی نفس العام الذى دعى فيه أبو حنيفة للقضاء فيقول : 
انما آنا سلطان الله فی الأرض .! لقد كان السلطان الذى فی بده أضعاف ما 
كان بيد الملك الذى قال بعد قرون : « آنا الدولة » ونعنى به لويس الرابع 
عشر . وكانت خطبة ملأى بدعوى الحن الالھی فى الخلافة . كان بطر به 
ويطرب بنى العباس أن يقال للرجل منهم : ابن عمك رسول الله !! حريصين 
على أن يكون ملكهم قائما على رضا الشعب لا يقبلون أن یراجم كلمتهم 
العوالى .. 
شل بده المرتين والثلاث ! ورزقنى الله العافية من ذلك فلم أقبل له يدا ! » 

ومن أجل ذلك نراه اد قل أنه منج 5 حدما عشرة آلف فرفضھا 4 
برجو ألا يذيع ف الناس آنباء العطاء والاباء ٤‏ فی الر فض ٹورٹ أو استعلاء 
وهو وهو لا شبل الثورة ولا طبق الاستعلاء » فقكيف بعرض عله القضاء 
فيقف فى وجهه مرة اثر مرة يقول : لا ... 

لکن ما هال آبا جعفر من رفض أمره جعل حفا على أبى حنيفة أذ 
وأن صر على الاباء . 
اللاثنى 4 و شرب فيها التضاه هی آخری الدولات بن تجا نبھا رحال الوشاح 
بديه أو شك أن بعمھم الله بعقاب من عنده ) . كما قال عليه الصلاة والسلام . 

رفض أبو حنيفة القضاء بين بدی أبى جعفر وبين يدى ابن هبيسرة 
وضرب بالسياط 6 وكانت أمة الى جوارہ تقول : 0 نعمان ان علما ما أفادك 
غير الضرب والحبس لحقيق بك أن تنفر عنه . فآجابها « يا أمه لو أردت الدنيا 


۰ ۱۹۸ ين 


لوصلت الها ولکنی آردت أن بعلم الله أنى صنت العلم ولم آعرض نی فيه 
للهلكة » . ۱ 

وآدخل السحن فلم شل آن اکل من طعام الخايفة و دعن الى ولده 
حماد بقول : قد علمت أن قوتی فى الشهر درهمان من سويق ( الناعم من 
الحنطة أو الشعیر ) . وقد حبسته عنی فعحله . 

ومکث فی السحن آیاما معدودات ثم صعدت روحة الى بار نها ۰ 

وھکذا تعدی آدو جعفر الالحاح الى الا کر اه 4 و نعدی الا کر اه النتسانی 
بالیمین 6 الى الا کر اه الحنسانی بالسجن وتعدى ذلك كله الى التعد بس 
قيل عن نبالة العایة فانها لا ترخص عنه الوصمة والذمة . فاذا کان الضرب 
أو السجن أو الألم النفسى أو الجئس‌انی قد سبب موت الشيخ وهو فى 
السیعین فیا هول ما بلقی به ريه ايو جعفر بے 

د او بل 

كان التحنيد للقضاء نهحا نهیحه الجلفاء من قبل التصور ومن بعده ء 
وقديما كان عمر بن الخطاب يقول حين خرج معاذ بن جبل الى السام ( ان 
نداول الفاروق مج الصديق ۴ ابقائه بالمد نة لحمسه عن السفر كما کان عمر 
يفرق الصحابة فى الأمصار ویحبس زید بن ثابت عنده لأن آهل الدنتة 
0 محناحون اليه فما بحدو له وفما حدث لمم ما ل محددوله عند غيره ) : 
والفرق سن الخلیفتین کالفرق من التوفشق والاندفاع ۰ سن رجل اللہ ورجل 
الاك 4 وین خليفة الصديق و خلیفة السفاح ۰ 

وعرض الملأمون القضاء شلى اتلميك ای دو سف 4 معلی بن منصور عر 
مره ای وعرض قضسےاء مداد على 1 7 تلمسد محمد 6 موسى بن سليمان 


سس و۱9 -۔ 


الجوزجانی » فامتنع فاجله سبعا وهدده ان لم يقبل لیعذینه ولیحبسنه فقال 
له « يا آمير الومنین : قد صح عندی أنك اذ عرضت على أحد الاخوین 
الصالحين سهل دن مزاحم حيث كنت مرو فامتنع عليك فعاقبته ثم ندمت 
فقلت لا أكره أحدا على العمل بعد ذلك فرأيتك لا تكرهنى » . فجعل المأمون 
بقول : أخوين صالحين بمرو. فتفكر ساعة ثم قال للجوزجانى . قم انصرف . 

ولا كان بمصر دعا على بن معبد للقضاء فامتتم » فرجاه فى أن بولی 
آخاه بدلا منه کما د سعین هو بأخبه العتصم » فاستعفاه أبن معبك . 


و لد جرت ولابة القضاء ةذ فى الوسط العلمی على آنها ابتلاء فزع منه 
العلماء » فزع الأصحاء 4 من الو باء ۱ كما جرت على الألسن ال .ارات 
التقليدية 2 آنتلی القضاء . و امتحن بالقضاء € ۰ حتى ليست ر جم الساس 
وترحمون على من اختاره الوالی لقضائه كأنما آصابه اللہ شضالھ 7 


ولى عبد الرحمن بن حجیرة قضاء مصر وبلغ الخبر أياه فى فلسطین 
فقال : انا له وانا اليه راجعون ! هلك الرجل ۰.! 

وهذا قاضيان ووال بتداولون فى شان القضاء على أنه ( شسفیر 
جهنم ) ! 

کنب عمر بن عبد العزيز الى واليه ليجمع بين ایاس بن معاوية والقاسم 
ابن ربیعة فيولى القضاء أنفذهما . فلما اجتمعا قال اباس للوالى : آها الرجل : 
سل عنى وعن القاسم فقيهى البصرة الحسن وابن سيرين . -- وكان لا يجلس 
اليهما وکان القاسم یفعل ذلك فعلم القاسم أنهما ان سئلا آشارا اليه فقال : 
لا تسأل عنى ولا عنه . فوالله الذى لا اله الا هو ان اہاسا أفقه منى وأعلم 
بالقضاء . فان كنت كاذيا فما شغی أن تولينى . وان كنت صادقا فيشيغى لك 
أن تقبل قولى . قال اياس للوالى : انك جئت برجلی فأوقفته على شفير جهنم 
فنحى نفسه منها بيمين كاذبة ستغفر الله منها وینجو مما بخاف فقال الوالى 
« آما ادا ه فهمتها فأنت لها .. » وا ستقضأه . 

وهذان مذهبان یتلاومان : ولی القضاء این سریح فعتب عليه ابن خیزان 


س پول سد 


حنیفه » . 


ولى سحئنون قضاء أفرشة و سنه أربع وسمعون سنه كلما دخل على اه 
قال لها « اليوم ذح أبوك بغير سكين » . فعلم الناس قوله القضاء . 
على الغاه من فهم السامع للمراد بهذا التعسر دون تفسير ! 
لسلمه للحئوف .. 

جلس ابراهيم بن الأغلب أمير أفريقيا وبحضرته عیسی بن مسكين 
فسأله : 
شعث هذه الأمة ء فامتنم ؟ قال : بلزمه أن بلى .. قال الأمير : تمنع . قال : 
تجبرھ على ذلك بجلد . قال الأمير الداهية 2 قم فآنت هو » ا قال : ما فا 
بالذی وصت و نمنح ! ۱ فاد الأمير بمجامع شا به وآدنی السف من تحر ۵ / 
فتقدم بعك آمر عظیم واجتماع الناس عليه على اختلاف مداهبهم 1 

ولا عرض الرشيد القضاء على المغيرة بن عبد الرحمن فقیه الدینه بعد 
مالك # وكانت جائزته أربعة "لاف دينار ‏ قال « والل يا أمير المؤمنين لأن 
يختنقنى السلطان أحب الى من القضاء » .. فقال الخليفة السمح : ما بعد 


هذا شیء وأحازم بألفى دار ۲ 


وكذلك الذى بور أن بختنقه السلطان » هذا الذى قل انه ؤوثر أن 


سال الأمير قاسم ن ا مت بن حزم أن بلی الفضاء فأمتنع فآراد أبوه أن 


۹ ~~ 


نكرهه عليه فسا له آن سهله لاه أيام استخير الله تعالی . فمات فى الأيام 
الثلاثة ! فكانوا يروث أنه دعا على نفسه . 


ودعى ابن خزان للقضاء فامتنع فحتم عليه الباب عشر ۵ آیام حتی احتاج 
الى الماء فلم هدر عليه الا ناولة الحيران من الكوة ! فقال الوزير الذى 
حبسه « ما ردنا بالشیخ أبى على الا خيرا آردنا أن بعلم الناس أن فى مملکتنا 
رجلا بعرض عليه القضاء شرقا وغربا وفعل به مثل هذا وهو لا قبل » . 

وعرضت الجوائز على الامام الطسری فرفض » وعرض عليه القضاء 
وولاية الظالم فرفض وأشار عليه یھی“ قائلین : لك فى هذا وات ونحيى 
سنة قد درست فنهرهم قائلا « كنت أظن أنى لو رغبت فى ذلك نهیتمونی 
سه 6 . 

وما أبطأت عليه النمقة من مد یله آمل حيث كان آدوه سفد اليه الثىء 0 
بعد الثیء » آثر آن يفتق كمى قميصه فبيعهما . 

وأكره القانم بأمر اللہ الفيروز أبادى على أن تنقلد له النظر فى الأحكام 
والمظالم شرقا وغريا فامتنع > فوكل به » فكتب اليه « ألم يكفك أن هلكت 
حنی تهلکنی معك » فسکی القائم بأمر الله وقال : هکذا فلسکن العلماء ٤‏ انما 
آردنا أن قال انه کان فی عصر نا من وكل به وأكره على القضاء فامتنع وقد 
آعفناه . 

صنم العلماء ذلك وأمثاله كثيرة فى التاریخ الاسلامى ‏ خشة 
أن برهم الشسطان فمحطئوا أو فرط عليهم السلطان وبطغی ء بل بلغ التحرج 
کی لا تشه الدعوى شهاده من بخاف الأمراء . 


¢ د 
هؤلاء العلماء الأفذاذ قد نشآتهم آثار الفضل الى خلفها لهم سلف 
مفاخرین » كما حملوا روسهم على أكنهم مخاطرين » وكما صنع أبو حنيفة 


سم ۳۰۲ مس 


فى عهد القوة القاهرة » والدولة السيطرة » والستبد الذی لا يعفر آن تعصى 
رغينه ویکتسح سلطا نه الأمراء والقواد والعلماء والائمة ا 

فلم كن عدلا لهذا الحيروت الا ذلك الاستعلاء . ولا کفئا لهذا الطاغة 
العظیم الا ذلك الامام الأعظم . 

وبهذا کان الدرس رائعا ونافعا العلماء : ولأئمة العلماء كلما ذکره ابن 
حنبل بکی وترحم على آبی حنيفة بعد ما ذاق ابن حنبل من ارهاق فى محنه 
خلق القرآن . 

هئالك وضع نفسه رابع الأئمة حيث وضع نفسه أول الأئمة ۰ 

لم يفيل ابن جنبل أن شول ان القرآن مخلوق ۰۰ ودعا ناب الأمون اليه 
كلام الله لا أزيد على هذا .. فوجه به الى المأمون بطرسوس ثم الى الرقة > 
وكان المأمون قد ماث ودفن يعار سوس 6 دعك أن آوصی خلفتھ المعتصم أن 
يحمل الئاس على القول بخلق القرآن » فرد ابن حنبل الى بعداد مصفدا . 
ومکث فی یسا ثمالة وعشرین شھرا دفی رحلمه أربعة أصفاد ٠.‏ وأخيرا 
حمل الى العتصم والی جواره قاضبه ووژیره والحرض الا كبر فى فتنة خلق 
الفرآن آحمد بن آبی داؤد وطائفة من العلماء لنناظروه أراما لا » فلما کان 
للجلاد : شد قطع الله يدك . ولا لم يجد العذاب فيه تقدم الأعتصم اليه شول : 
انی واللہ عليك لشفيق .. ونخس ابن حنبل ناخس بالسیف وقال أتريد أن 
تغلب مؤلاء كلهم 355 ۱ 

وقالقائل با أمير ا لؤمنین دمه فى عنقى أقتله ۶ وجعل آخرون يقولون : 
با أمير المؤمنين انت صائم . وأنت فى الشمس قائم ! 

كانوا يخشون صیامه وفنامه 6 وبخافون الشمسر » ولا بخافون جهنم 
التى بوعدون ! 


ست ۲۱۳ 


قطع الله بدك ! فجعلوا بوجمون . وعاد شول : أجبنى . وبقول للجلادین : 

أوجعوا .. حتى فقد اين حنبل وعه » فلما أفاق وحد الاصفاد قد فكت ٠‏ وفال 
له أحد الحاضرین : انا كيبناك على وجهك . وطرحناك على ظهرك ودسناك .. 
وجیء به و الدم پنزف منه » وکان صائما وأبى أن شرب فقام وصلی حینما 
حضرت الصلاة فى الظهر والدم يسيل منه : قالوا : كيف تصای كذلك . قال 
« صلی عبر وجرحه بثعب دما ) . 


تعلم ابن حنبل على آبی حنيفة » وتعلم آخرون على ابن حنبل » كزميله 
البوبطى اذ حمل من مصر الى بغداد ليقول مثل ما دعى لقوله ابن حنبل فأبى 
ومات فى أصفاده » وقتل الواثق أحمد بن نصر لنفس الأسباب . 

وتعلم العلماء على آئمتهم فکرم الله بهم الاسلام فى كل مقام . 

سمع عز الدين موسك من أمراء دوله بنى بوب بمصر عن الامام الفاسم 
الشاطبى امام القراعات فدعاه ليمثل آمامه . فبرم الشاطبى بالدعوة وبعث اليه 
برقعة فيها : 


ان افتسسسسسسه اذا آتی آبواب‌کم لا خير فيه 

ری هل يذكر الذاکرون اسم الشاطبى وهم سلکون ) شارع 
الوسکی ) الى آقدم جامعة فى العالم ! نعنی الجامم الازهر . ! لكأنما : خطت 
ند التار مخ من ذلك الشارع تمثالا لكرامة العالم »> وان أطلقت عليه اسم 
الأمير . ٠‏ 

وفی عهد الیو سین ضا ولی السلطان نجم الدين أبوب على قضاء فصر 
شيخ الاسلام آبا محمد العز بن عبد السلام . ورآی الشیخ أن يباع آمراء 
الدو له باعتبا رهم مماليك وتضاف أثمانهم الى بست ال سال ! فهاحوا وآرادوا 
قتله » لولا أن حمته منهم رعاية السماء وحمتهم منه عناية السلطان » فاشتراهم 


سے يو سب 


بلعن الوفق ( ولی عهد الخليفة العباسی ) توقف وقال : آلا لعنة الله على 
الظالمين . 
وقيل لابن طولون انما قصدك بهذا القول : فطالبه ابن طولون برد 
الحوائز التی أجازه بها قأخذها كما هی بخواتمها و سحنه فى دار اکترت 
له . فكان بجلس فى طاق وبحدث الناس باذن التسوه من ابن طولود . 
فلما عرضت لابن طولون علته التی مات فيها وجه اليه ستحله » فقال 
للرسول : قل له آنا شيخ كبير وأنت علیل واللتقی قريب واللہ الحاجز يننا .. 
ومات :ابن طولون فكان بكار بقول : مات البائس . 
وکما اجتمع الناس حول بكار فى سجنه اجتمع آخرون لیملی عليهم 


1 ۰ 

الدولة فى حلب ليعيئه . ویکی الشیخ اذ علم ودعا الله قائلا : اللهم لا تجمل 
رزفی الا من حبث عودتنی . 

واستجاب اليه ربه فمات قبل أن تصل اليه عشرة آلاف درهم . 

وسأل السلطان على بن الحسن التیسابوری : لم لا تجىء عندی ؟ قال 
« آردت أن کون خیر الملوك اذ تزور العلماء ولا أكون شر العلماء حيث آزور 
اللوك » . 

ولا تهنا للحج شمس الدين الخیالی وآخره الصدر الأعظم تنه 
للدرس قال له شمس الدین « ان أعطيتنى وزارثك وأعطانى السلطان سلطتته 
لا أترك هذا السفر » 1. 


نت و سے 


ااه 


وب الستارسسج 


د مسيذهب کل منا فى طرشه ء آنا ف طريقى 
لسوت 4 وتنم ك طرنفکم 2 لتعيشوا 6 
والله بعلم آی الفر ش نس ہین أهدى سسیلا 04 


(سقراط) 


سے ٣۷۷‏ سم 


لم تكن حياة آبی حنیفة وان طالت الا معركة واحدة سلخ فیها الفکر 
الانسانی سہ سیر عاما س | لحم لتحضی والندبير والملحمة » ولم تكن لبطلها غا 4 

والعالم الذى يقوم على التسامح هو وحده العالم الحدير بالحياة » 
والوجود الثبعث من ٹفوس حرة هو وحدہ السیل الى عمارة الدنا بالنشاط 
الشکری والرخاء الادی ۰ 

وبعد أن ذاعت نظریات آبی حنيفة فی الابمان وفى الحرية وفی الاجتهاد 
بالرأى استقل دامامة ثلثى الأمة عن ساثر المذاهب والافراق ورقی سلم المحد 
الى أسمى ذرواته » لينزل فى التاریخ منزلة الامام الأعظم لأهل الاسلام . 

ولا ختم حياته فى سبيل الحرية كان كالذى كشف الغيب فوضع نفسه » 
حيث وضعته الأجيال » وكان کالولف بضع على مولفه بعد الفراغ منه 
عنوائه . 

فهل صحیح ما قيل من آن حبسه كان لسبب سياسى هو تشیعه لمحمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على آبى طالب ) المسمى بالنفس الزكية أو 

ان من السلم أن محمدا و آخاه ابراھیم فلا فى سنه ۵ حن خرج 
محمد بالمدينة على أبى جعفر و بعد أن خر ج عليه ابراهيم فى البصرة . 
سلة +۱۵ فانه یکون عجيبا أن نتشيع آبو حنيفة للموتى بعد اذ ماتوا بخمس 
جعفر » من العطف على ذكريات الموتى » لو جاز أن نتشيع الناس لهم ذلك 

لقد كان أبو حنيفة اذا سئل عن على ومعاوية وقتلى صفين أو خلافات 
الشيعة والأمويين بقول « أخاف الله أن أقدم على شىء بسأّلنی الله عنه . واذا 
أقامنى ہوم القيامة بين بديه لا يسألنى عن شیء من آمورهم ,سألنى عما كلفنى 
والاشتغال بذلك أولى » . 


د YA‏ س 


محمد بن عند اللہ فساله فیما سم . ففال له عمرو : انه يعرف رآبه فى 
السيف -- وهو آثه لا بری الاستعانة بالقوة لتأبيد أغراضه ‏ فطلب اليه 
النصور أن جلف فقال ) لن كذنتك تشه لمحلفن لك تقیة ) فا رتضى ھ4 
ذلك .. وقنع من زعيم العتز له تما كان بجر با أن قنع به من زعیم الفقهاء 
لو بت شیء ضده ٠.‏ آو قامت الشبهة فيه عنده 78 

ولئن كال اہولیون فی أعقاب ( مسكوفا ) « لا عدو بعك اللصر » آو 
آمر مملوكه رستم بسقیا الجريح الروسى من الزاد الامبراطوریءفان المنصور 

وكان المفضل الضبی ( صاحب المفضليات ) من آنصار ابراهيم اذ خرج 
على المنصور . كلما أظطفره الله بابر أهيم 1 وآمکنه من الفضل ٤‏ عقأ المنصور 
عما سلف واستخلصه لنفسه وقربه نحا » فصار نحما فى البلاعط » وألقى 
اليه و لده الهدی وده و برعاه ۰ 

وكان المنصور فتی جلدا لا تروعه مدلهمات الخطوب . بخرج عند الثورة 
على دابة بحارب الجموع وحده . فكيف ينقم على المقهورين أو على الموتى 
مدينته . وملا خزائنه با مال ودواوينه بالرجال . 

ولم نتم بنيان بغداد الا فى سنة ١49‏ وان كان المنصور قد انتقل الیها 
سئة 145 . بل قبل انه كلف آبا حنيفة بعد مافی سورها من آجر وضربوا 
مثلا على ذكاء أبى حنيفة انتکاره طر شه الحساب بعد مافی الدراع من نات 
ومقاس ما فى السور من أذرع . 
وبين سائرهن . فسآلها المنصور عمن ترضى للحکو مه فى هذه الخصومة . 
قالت بأبى حنیفة فالحضر + وج حلست تلك من وراء الستر قال : فلي كلم أمير 
المؤمنين . قال أبو جعفر : انها تخاصمنى » كم بحل للرجل أن يتزوج من 

س ل س 


النساء ۶ لیجمع بی سنهن ۶ قال ابو حنیفه * : آربع . قال أبو جعفر : وكم بحل من 
الاماء ؟ قال : ما شاء ليس له من عدد . قال ايو جعفر : أسمعى با هذه . 
قالت : قد سمعث . فانطلق امام أهل الرآى شول : « یا أمير الومنین . آحل 
الله لأهل العدل . فمن لم معدل أو خاف آلا بعدل فینبغی آلا يجاوز الواحدة . 
ال الله تعالی ر فان خفتم آلا دلوا فواحدة » فيتبعى أن تتأدب رادب اللہ 
فنتعظ بمواعظه .. » وسكت أمير ا لؤملین وطال سکونه » وخرج آبو حنيفة . 
فلما بلغ منزله جاءه غلام بهدية من السيدة التى أدب من أجلها آمير الژؤمنین 
ذلك الأدب : خمسین آلفا » وجار له 4 ودابه . 

فقال للغلام « أقرئها سلامى وقل لها انما ناضلت عن دينى » وما مد 
بده الى شیء حتی حمل من بين بدبه ۔ 
رواپ4 آ۔خغری محمد بن اسحل صاعب المغعازى . وكان الربيع نفس على أبى 
حنيفة مکاننه ء فاتدرہ شو له : با آمیر المؤمنين ء هذا أبو حنيفة بخالف جد 
فى الاستثناء التفصل ( فلقد كان جده عبد الله بن عباس ول : اذا حلف 
آ خر 7 جاز الاستثناء من اليمين 6 فى حين بری أبو حنيقة أن الاستثناء لا 
بحوز الا متسلا باليدين 4 والاستثناء عنده لا" يصح اذا صدر القول بات فى 
الجلس ) . 

فلم تحزن ا حلفة ٿو له 06 ل و اجه العاصفة بالأعصار وقذف فى و حه 
الربيع بای من آیاتہ . قال : یا آمير المؤماين « ان الربيع يزعم انه ليس الك 
3 ا سعة ۱ !قال 2 جار : كيف ؟ قال ہو حنيفة ۳۳ ا لك 


* من كل 
وضحك اہو جعفر وقال : ا ل لسع شم ص لأی حنيفة ۰ 
بلی . ولو أبيح الاستثناء التفصل لم نکد تقع مين . اذ كان الناس 
بستثنون بدلا من الکفارات ويستثنون حتی لا تطلق نساؤهم . 


بت سے 


فى تلك القابلة أو فى نظائرها دخل آبو حنیفة على أبى جعفر : فوجد 
خفيض ( اليوم أقتل آبا حنيفة ) ۔ وأقبل عليه بقول : با آپا حنيفة » ان آمیر 
المؤمنين يدعو الرجل فیآمرہ بضرب علق الرجل . لا بدری ما هو أيسعه أن 
بأمر بالحى أو بالباطل » ؟ قال الطوسی : : بالحق . قال : « انفد بالحق حبث 
کان ول ٹسال عله ) والتفت الیٰ من قرب منه وقال ) أراد أن دوثقنی 
فر بطته ) . 

وأى رباط ! لقد و ضع له الجواب من سؤاله . والسؤال عن وحه احق 
لا يصدر الا من رجل لا يعرف أن الخايفة يأمر بالحق آم بالباطل . وبهذا سلم 
السئول واتكشف السائل . 

هذه الأنياء وأمثالها تدلنا على أن أبا حنيقة كان بدخل على المنصور 
بالهاشمية آو مد ننه السلام 6 اماما رفیع امقام 4 مسموع العلام . قبل أن 
بدخلها فى طرقه الى السحن . وتدل على أن غضب الخليفة كان غضب 
الفحاءة لأسباب حاعت كذلك فجاءة : 

وفی الحق آن مد ينه المنصور كانت كل شیء للمنصور 8 وكان أبو حنيفة 
فى آخریات أيامه يحمل على مفرقه عدة من التیحان . فكيف تخلو الد 
الخالدة من الرجل الذدى كتب له الخلود . 

كيف لا تزدهی به مثلما تزدهی به الكوفة ۲ وکف تمتنع هذه التبحان 
التی تکلل هامة الامام الأعظم عن أن تنتظم فى جواهر التاج الأكبر ! لقد 
كان عليه أن شل القضاء فى رهد اد وأن بی رأسه للخليفة وال فان الرفض 
ذنب عند آبی جعفر لا يعفر . 

كان أبو جعفر بحس احساس ( ثيزيه ) اذ بنى أثينا » واحساس 
رومولوس اذ شاد روما . والذی شید مدينة مشقها فيهواها کهوی الغائيات 
بل آشد . إأنه بخلد فيها نفسه وآو لاده ومفاخره و آراءه وحضارة جيله » وفى 


۲۷۱۱ -- 


سبيل هذا التخليد هائت على البنائين کل التضحیات فهم لا نشئون مدان 
فحسب وانما نشئون مدئیات ودئی كاملة ء أبن منها الصروح المردة وال"ثار . 
ولقد کلف أبو جعفر بالبناء حتی لیعتبر آبا الدائن بحق . نی بداد 
للدنيا وأحاطها بالقطائع وینی الرصافة لولده الهدی ونی الکرخ 6 و کلف 
الهدی ببناء الرافقة بل أن أبا جعفر هو الذی بئی الدولة العياسية تفسها . 


وجعفر « لا شیء آشی دکرا من الناء قاتخذوا منه ما يبقى لکم ذكرا » فانخد 
كل منهما لنفسه قصرا » وقيل أن جعفر س فى عه الرشيد ‏ آنفق على 
قصره عشرين مليون درهم غير الأثاث ا 


ومند ألفى عام قبل المنصور تنازل « نيزيه » عن ملكه لینشیء « أثينا » 
ومند 9 عشر قرنا قله كان 2 رومولوس 6 لد ستل الأعداء ولا سبی 
النساء و انما بأمرهم دهد م فراهم ودساکرهم وأن شدموا لتعمير 2 روما € . 
وكان 272 لز ده 4 آول من تنازل عن الاك تخیر الشعب كما فال سقراط ٠‏ 
وصار 2 رومولوس 6 فما راف الهأ بخر لہ الرومان سحدأ الى الأذقان ۰ 


أن بعمر بعداد وفق ما بهوی والويل أن شف فى الطريق . 

فحبس أبى حنیفة انما كان فی سبيل أن يتولى لأبى جعفر قضاء بغداد 
وآن بصدع ہما ومر ولا يرد على الذهن آن يكون ذلك السبب اختراعا . 
لأن بغداد كانت قد تم بناؤها . ولأن من السائغ أن بری أبو جعفر أن الولاية 
على قضائها لم تك تصلح الا له . وليس تشیید مدينة السلام بحادث عادى 
انما هو الحادث الأعظم بدعوة الامام الاعظم وخليق لدى المسشد المطلق 
السلطان بأن بنزل به ما أنزل من العقاب فی نفس الزمان ونفس المكان . 


ولو كان الغضب من أجل محمد وابراهيم لذحهدث فی أبى حنيفة آثاره 
أيام أأحدث فبهما آثاره . فلم كن الا مام الأعظم نکره فینسی خمس سئوات 
أو عشر سنوات بعد أن تكلالمنصور بالأخوين الشهيدينو بأيبهما وبأهلیهما. 


۲۷ - 


لقد بدأ المنصور البحث عن محمد وابراهيم من سنه ۰ ولا لم سثر 
عليهما حج سنة + وطالب بهما أباهما فأنكر معرفته لمقرهما فحيسه وصادر 
آمواله ء فکیف ينام عن أبى حنيفة کل ذلك الزمان ولیس من طبيعة آبی جعفر 
أن ينام . 


كان مالك فى أوج مجدہ العلمى والدينى فی چوار النبى » اذ قيل انه 
أفتى بأن بيعة الناس للمنصور كانت مكرهة أى غير ملزمة للناس مسالاة منه 
محمد بن عبد الله عند خروجه » أو قيل انه ستل عن البغاة » آیجوز قتالهم ! 
فقال « ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز » فقيل فان لم يكن مثله ؟ 
فآجاب « دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما » فلم بحل ذلك 
الحد بين عامل "بى جعفر على المدينة وبين جلد مالك .. 


من الناس . ذلك بأن أبا جعفر كان قد مکن للدولة فلم يكن بخاف ولم يكن 
بخفی . والذى يخفى هو الذى بخاف ء کالذی بخاف هو الذى يخفى . 

فلو أخذ المنصور على آبی حنيفة مآخذا لناقشه الحساب من فوره جهرة 
مثلما أخذ «حمدا وابراهيم جهرة . وحبس أباهما فى وضح النهار . 


ولم یك أبو جعفر ليأمن جانب الكوفة . فيذر الامام الأعظم فى مسجدها 
خمس سنوات طويلات سکب فی دروسه السخط ال مدمر ب لو صح 
ما يقولون - وآبو جعفر آعلم الناس بمبلغ ما أحدثته الدعاية على يديه ویدی 
أخويه أبى العباس وابراهيم الامام وأشياعهم فى الكوفة نفسها وفی خراسان 
وفى سائر البقاع . 

واذا روى عن تلميذ من تلاميذه أنه اعترض على أستاذه لخوضه فى 
ذکر محمد آو ابراھیم فان ذلك لم تآبد من مصادر متعددة وهو لا يثيت 
المقارنة التاريخة للملاسات التی آلمنا بها فى ایجاز . 

وأبو حنيفة هو الامام الأعظم لاهل السنة . آما الشيعة فذات فقه خاص 
و آحادت ومعتقدات خاصة » تضمتتها م لفات ضخمة دون منها الکثیر زيد بن 


س ۲۷۱۳ سم 


على وجعفر الصادق وغیرهما . ولم يعرف عن أبى حنيفة أنه روج لفقه 
الشيعة » بل لم بنعکس على مرآته الصافية آثار فكر شيعى . 

ولشن كان مطف على الضحايا من أهل بيت النبى ان أفئدة الأمة 
جمعاء تهوی البهم » لقد کان « صاحب الأغانى » حفيدا لمروان آخر خلفاء 
بنى أمية . ومع ذلك كان شيعيا .. ! 

ولیس معقولا أن کون أبو حنيفة شيعيا بفعله أو قوله أو بهواه » دون 
أن يتكشف الخبىء من أمره » أو نعکس أثره على عمله » فى معاركه 
الخالدة مع الخوارج ومع المحدثين ومع الولاة ومع ااخليفة وسواهم . 

ولا خاصم أبن هبيرة كان خصامهما حريا بان بکشف أستار غيبه . بل 
ان بنی العباس کانوا مع الشسعة حتی بويع لأبى العباس فى سنة ۲ فهم 
العليمون حقا بأشياع الخلفاء . 

فكيف يكون من هؤلاء » ولا يآخذ السفاح أو النصور عليه شيا مما 
أخذاه على زعماء آهل البيت فى بضعة عشر رييعا كانت كلها النکال للشيعة . 


نان مجع روی من صلاة المنصور على قبرہ بعد و فانه فان المنصور 

لا صلی على من أراد اقتلاع دوللنه من الأعماق . 
ای کیو سکیا اا ی الا ولو 
أجداده 6 وبخاصة وقد ناله مه ن آذی العهد النصرم ما کات قمینا بأن صل 
آسابه بالنظام الجديد ء لو كان آم امتناعه راجعا الى الهوى » أو الى 
الأذى » آو الى النظام . 
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على الحکام والحاشية ٠‏ و لد س هذا القاضى الا آلعبانا بعرض على النظارة فنونا 

من الظلم على أنها العدل 6 وما هى فى الحق الا نتاج العبودبه والممانة 
والاتذال . 


سد وت 


والقضاء السخر کالفکر الشتری و القلم الأجبر آنعس ما فى الأسواق 
من سلع وعروض . 

والرآی هو العرض : بیع عرضه من بیع رأبه . ذاك لشهوات الحس 
واللس وهذا لشهوات الفكر واللفس . بل ان من بیع رآبه بیع جسده . 
فما الصمت أو البيان, ء أو اللسان أو البنان » الا آجزاء من جسم الانسان . 


فى بیوع الفکر يغطى المتبايعان عقود الاسترقاق بشتى مظاهر الاستقلال 
والاحترام ويغلو الفقيه العبد كل الغلواء فى دعوى الاباء وحرية الآراء » 
وبقدر ما شطلب من الغطاء بحدث من الضوضاء . وکلما ذلت النفس استحکم 
مركب النقص » فكبرت الدعوى وكثرت الأستار . 

ما ؟نعس هذا النقيه لو قدر لك أن تكشف الغطاء الجسدى عن تفكيره 
فى هواه أو هوى مولاه . 

هنالك لا تحد الأشياء ولکن ظلال الأشياء . ولا تسمح الأصوات ولکن 
نسمع الأصداء . وتجد حسابا لا ليس فى الحساب . العلوم بتحکم فيه 
اہول ۸ والعلل بنتجھا المعلول ! وأسماء تعود الظلومون أن سىمعوها . 
كالمصلحة العامة والنظام وما هى الا نهمة الدئيا وهماهم العيش وفساد 
الضمير . 

ھنالك تشهد الفقيه السد. فى شوهته ودمامته وانحلال شخصيته كالممثل 
الهزيل فى أعقاب الرواية هدنه الذبذبة الدائمة وقبحه الاصطناع . فأمسى 
مسخا شائها تری دمامته كل الأنظار وهو لا كاد براها . 

هنالك الأرضى يحارب السه‌اوی وتسمى بغير أسمائها الأشياء . 


هنالك تسيطر الأفكار التحارية ونزعات السوقة » وتحالف آهل الرذيلة 
على أهل الفضيلة ويأخذك العجب وتساءل : لماذا يتواصل أهل الرذيلة فى 
حين أن ذوى الفضل فى أبراجهم لا بنواصلون ٠‏ , 

هناك النفوس الرديئة تحاول أن تطرد النفوس الحيدة . ويتعامل رجال 
الحكم ورجال العلم بقانون العرض والطلب » والفضة » والذهب 4 والمصلحة 


س و۷۱ س 


فى شتی صورها وءروضها ؛ کالوظیفه والرضاء » والصاة الوادعة الساحية » 
وما هى الا رثى مستورة من رغبة ورهبة أو منظورة ذات لمعان ورنین . 
رووا آن قاضیا من قضاق قرطبة كان كثير الاتباع لیحیی بن بحبی 
لا بعدل عن رآبه فوقعت قضية تفرد فیها بحيى وخالف جمیم آهل الشوری » 
فأرجاً القاضى القضاء فيها حباء من جماعتهم . وردفته قضية آخری کتب بها 
الى بحی فصرف بحبی رسوله وقال له : لا أشير عليه بشیء . فلما انصرف 
اليه رسوله وعرفه بقوله ركب من فوره الى بحيى وقال له : لم أظن أن الامر 
وقع منك هذا الموقم وسوف آقفی له غدا ان شاء الله . فقال له بحبی ۔ 
« وتفعل ذلك سدقا ۶ » قال : تعم . قال له « فالآن هيجت غيظى . فانى 
ظننت اذ خالفنى أصحابى أنك توقفت مستخيرا لله » متخيرا فى الأقوال . 


وه موه 


به ولا فى ان رضيته منك » فاستعف من ذلك » والا رفعت فی عزلك » . 


فرفع _بستعفی فعزل .. 

وهكذا طب الفقيه العظیم بدواله قاضیا ممن عناهم « فولتير » بقوله 
عن قضاة « كالا » : لا تذكرونى بهؤلاء القضاة الذين نصفهم قرود و نصفهم 
قضاة . بل قاضيا ممن توعدهم عمر بقوله « ويل لديان من ف الأرض من 
ديان من فى السماء ء يوم يلقونه الا من آمر بالعدل وقضی بالحق ولم هض 
على هوی ولا على قرابة ء ولا على رغب ولا على رهب » وجعل كتاب الله 
مرآة بين عیليه ) . 

ليس أبو حنيفة هذا القاضی ولا ذلك الفقيه : لقد قال له الأمير یوما 
لم لم تفشنا ؟ . 

فقال : لأنه لیس عندى ما آخافك عليه وان فرتی فتنثلی وان 
آو صسل آخرتذ ی٭+ 

والذى يقول هذا للأمير هو الذی يقول للناس : « من کرمت عليه 
نفسه هائت عليه الدنيا و کل شدة فبها » . 


چک ۷ سم 


لقد عاش حياته في ذروة الفضل بین الناس وبين آقطاب الشرائم فلم 
ببق آمامه اما أن يموت ميتة تليق بهذه الحياة ۔ كان قد عمر سبعین عاما 
ليست طويلة فى آقيسة الزمان ولکنها عريضة الذکر عميقة الاثر » رفيعة 
الثل » والحياة لا تقاس بالطول بقدر ما تفاس بالعرض والعمق وارتفاع القام 
و الفعال النابه . 

ولقد قضی حياته يفرق فى الناس آریاح تجارته النافقه آلافا وعشرات 
آلاف » آ"خذا نفسه بالتحرد البومی من آعراض الدثيا فى زهادة ونسك 
وتعلیم دونها الزهد كله والنسك كله والتعلیم كله » والذی سلط على تفسه 
هذا التجريد اليومى من نعيم الحياة انما سلط علیها سياط عذاب مستمر 
لا بالكف عن اللذات ولكن بالاقتطاع من صميم الذات » وبالحرمان الفعلى 
لا النظرى . حرمانا مما فى بده فعلا وهوله . لا مما فى يد الناس » ولا فضل 
عن الناس »لمن تنازل عما فى بد الناس » فائما هو يكسب لشخصه اد يبرىء 
نفسه من أذى نفسه . أما من صبر على الامتحان الیومی » وقدر على التطھر 
الکلی » فقد سما بالوجود الانسانی عن مستواه البشرى ٤‏ وأضحى ینظر الى 
الدنيا من عل » ويدق من قرب أبواب السماء . ومن أجل ذلك يشعر الناس 
بقوی تلك النفس التى سمت على آنفس الناس جمیعا . 

وكما جمع العبادة و الزهادة » قرن العلم بالعمل . فادا رأى النکر غیره 
بيده . بری الشرطی پسخر رجلا ويذهب لیخلصه ویمتنم الشرطی فیبطش به 
ویدفع الناس الشرطی حتی يطلق الرجل 

ويرى آمیر الكوفة خالد بن عبد الله القسری بتشاغل على الثبر بوم 
الجمعة بقراءة کتب حتى يخثى على الصلاة فيصيح : الصلاة الصلاة . خرج 
الوقت ودخل آخر . 

ذلك شأنه مع الشرطی ومع الأمير القسری وهو شانه مع ابن هبيرة 
أمير العراق وهو هو شأنه مع المنصور أمير امؤمنين . لا نحنی أميام 
السلطانفی أى مكان » ولا بسمح بالعيب فى ذات العلم ولا يسهم فى الظلم 
كالشيطان الأخرس بالسكوت . 


— ۲۱۷ سم 


كان قد فرغ من شون مدرسته وفتح الباب على مصراعیه لشتی 
الدارس التى آظهرت فقه الاسلام » فسلط على الفكر ,لاسلامی شعاعا من 
النور هو حسبه . وخلف فى دنيا الفقه اسماء راسیات كأنها الأعلام 4 وقضاة 
كالملوك ء وعلماء آثت محدا من الملوك . فلم بك باقبا » الا أن بضرب الضر ند 
الكبرى فيهوى بالادة » وأعراضها وآصحابھا الى الأعماق» ويحلق بالعلم 
وبالفكر فى طباق السموات » ونطیر الى الأجبال اللاحقة فكرته الخالدة عى 
آلف جناح . وبعلم الناس بالقدوة والفداء مثل ما علمهم بحياته . 


دفی كلمة واءحدة يعلمهم دمما نه مثل ما علمهم بحيانه ۰ 


لکنه لا سوٹ ميتة « ليكرج » اذ آتم رسالته فى شرائع أسبرطة 
ومجدها فختم حياته منتحرا بالكف عن الطعام اعتقادا بأن الزعيم الذى لم 


سق له عمل فی امه جد یر بالاختفاء . 


و لقد كانت الأمة آحوج ما تكون الى اما مها الاعظم 6 ولم نشا السماء 
أن تعطل خاتمة حياته من أكليلها . اذا لم بدخل الاس فى حسبانهم هذا 
العدوان عليه فقد سبق أن سطر عليه فى اللوح المحفوظ ذلك المصير . الأذى 
هو الغذاء المستمر لمواهب الرجل الحر » والعارشة هی فى الغالب رجع 
الصد ىللرأى . فأى أذى واعتراض يحتمعان على الرجل اذا احتمعت عنده 
الحر ده والرآی وأى امتداد لذلك التناوش من دعنك ومن قرس مخالفه یل 
مماثه بعد وسین عاما فى معر که الحق ۰ فی مواحهة الناس ومحابهة الخليفة | 
وکلما لٹی من أمرم عسرأ تدفق من قلبه الاشراق لا الاحتراق 4 كأن الشد اند 
مولد عظيم للقوى فى كانه 3 آو کا نها الہ 2 الذى شق الإأرض لتفحر ال ماء 
أو ليزداد انثری قله راء ! ! 


انما يعيش هؤلاء اابشر فى مستوى أعلى من البشر . تلاقی عنده 
الانسائی الملحلن والربائی الدی بوحی به » وفى هذه الق الشواهن ستفشل 
الملهمون يات السماء أول من بستقہل کاطراف السحاب فى السماء وذرا 
الحبط . 


- IA ~~ 


انهم لا بحسون ما نحسه عذابا » بل تتوتر أحاسيسهم الى أقصى حدود 
التوتر اذا عالجوا الصعاب » وتتبلد الى حد العدم فى محيط العذاب » فاذا 
رأو الأذى وردوه » واستروحوه 4 فمنهم من يقضى نحبه ومنهم من ينتظر » 
فلا تطب نفسه الا اذا آترعته كووس التضحيات » وعندئذ يدرك أنه قد 
ارتوى من نخب الخلود ۔ 

انها لنعمة من السماء على الأرض أن بعذب أهل الأرض قوما كأنهم من 
أهل السماء فھژلاء الشهداء يعلمون الناس بالأسوة الحسنة أن الحياة ليست 
البلهنية ولا الرفاهة . ولكنها کفاح دائم للخير تواق للكمال ۔ 

وسحل علماء الاسلام هذه الحقائق بحروف من نور فقضى عليهم باتهم 
أن شقوا لينعم البشر - فکان خلقا اسلاميا خالصا وقضی على الأكمة الأربعة 
أن پردوا المحنة تلو المحنة فى سبيل آرائهم ويسبقوابامامتهم الناس وتحملوا 
خطاياهم . سيق الشافعى من أقصى الجزيرة الى آقصاها » عاشر عشرة متهمين 
بالتشيع لقوا مصارعهم علىعينه ونجا وحده‌یوجلد مالكمنآجل آیمانالبیعةاو 
من أجل جوابه عن السئرال عن البغاة . وذاق ابن حنبل بعض الموت فى خلق 
القرآن . آما أستاذهم آبو حنيفة فقد مات فى قضية القضایا : قضية الحرية ! 
أو قضية القضاء . أو قضية تسخیر العلماء فى خدمة الخلفاء ! فأظهر آن الزهد 
والعلم ليسا غابة الحياة وانما العمل هو الغاية فى الدنيا والوسيلة للاخرة 
وكان المثل الحق لما بهدی اليه الوحى الذى أشاروا اليه من « أن الله سيحائه 
أوحى الى تبى من آنبباثه أن قل لفلان الزاهد : آما زهدك فی الدنيا فقد 
تعحلت به الراحة » وأما انقطاعك الى فقد اكتسبت به العز . ولكن ماذا عملت 
فيما لی عليك ؟ فقال : يارب وی ثیء لك على ؟ قال : هل واليت فى وليا 
أو عاديت فى عدوا » . 

انما تکون العبادة الحق بالجهاد للحق فى الخطوط الأولى للنار لا فى 
الرهينة ولا فى الاعتزال . رووا عن الامام أحمد وغيره أثرا « أن الله سحانه 
وتعالى أو الى ملك من الملائكة . أن اخسف بقرية كذا وكذا ء فقال یا رب 
كيف وفيهم فلان العابد ؟ قال : به فاہداً فاته لم تمعر وجهه فى قط ۱ © . 


-- ۲۱۹ -- 


بلی . بلی . فالعمل الصالح آزکی من مطلق العبادة ! هذا بحبی بن عمر 
برجم من الفیروان فى نونس الى قرطبة فى الأندلس ليرد دانقا كان عليه وهو 
يقول : رد دانق على آهله آفضل من عبادة سبعين سنه ! 

انها ضرية الرضاء النفسانی يؤديها الزاهد أو العاید أو العالم يكد 
ويكدح ليترك آثارہ فيمن بحیط به من العالمين . 

واذا كان أبو حنيفة قد جانب السياسة فى حياته لأن رسالته كانت أكبر 
من السياسة » فقد جانبها وهو بختنم هذه الحياة ء لأن العالم الحق لا بفنتن 
ہما يفتتن به الناس ولا پلقی پذاته كرجال الدولة فيما هم فيه يعتركون ان 
القدور » اہستخرج ما شاء من معقبات و تانج . 

فاذا هاجم البطش الفکر فى عفر داره 4 أو فدح الخطب و همست البلوی 
أو هددت الحربة أو الفضيلة » حق على رجل العلم آن يحمل تبعاته ويحمى 
حماہ . اله لم بعد العالم ولم سق الفقیه وانما غدا القدوة . 

ان ھژلاء الفقھاء بحملون من التبعات ما لا يحمل الساسة ولا الزعماء » 
لما دستیقنه » الناس من أنهم ورثة الأنسياء » فلا جرم اذا التمسوا النحاة عندهم 
والأمل فى روج الله لدهم 0 
وغيرها من الحصون لیتحدوه على الملك نجم الدين بوب آتکر عله عز 
الدين بن عبد السلام هذه الفعلة » فغضب عليه وعزله واعتقله م بعث ألبه 
سده وسنيه » فقال له الرسول « تعاد اليك مناصبك وزيادة » وما عليك الا 
أن تتکسر للسلطان وتقبل يده » . فما کان جواب الشیخ الا آن قال « والله 
ما أرضاه أنيقبل دی 4 5 قوم آنتم فى واد وأنا ف واد ۰. ع. 

سبق أبو -حنيفة فضرب الأمثال للعلماء كما سبقهم فی میدان الاجتهاد ؛ 
فواجه النوازل فی الفکر بالفکر » والنوازل فى العمل بالعمل . 

اختارت له السماء محد الخلد على محد الساعة » ورضاء الله على رضاء 


سس ۳۳۰ سدم 


السلطان ٭ وآثر الآخرة علىالأولى و سعی لها وهو موّمن. و اتخذ مكانه ف 
هدا الشت الفردوسی الحافل بأسماء الصالحين والشهداء ۰ 

هنالف تنراءی لك الأعماق التی ینیع منهأ فکر هذا المجاهد الحر 6 خلابة 
لابصر » وتتجلی لك القمم العالية التى ارتفعت اليها هذه الحياة عند 
والتهاية حياة هی العمل 4 ورسالة فى الخلق والابتداع 4 لیست فى تطبيقات 
كل ہوم ؛ تلك التطبيقات الدارجة ؛ والفتاوى المفردة » أو فى خدمة 
السلطان . 


الشر اع . والقضاء تتفیذ والتشریم خلق . والشرع بضع النظام . والقافی 
من حرسته وسد نله . ۰ 

كانت وظيفة الامام الأعظم تنصل بالقرآن وبالحديث وبالعقل لاستتباط 
الأصول والحلول ودفعها فى الغداة الى القضاة والعلماء والحكام والخلفاء 
والناس کافه تناو لوك ھا حجمیعا شوون الدنیا والدن 6 و شضى بها القضاة 
فى کل قضية و کل دولة » وکل جيل » وکل مکان . 

كانت رسالته انشاء الذاهب وانشاء الرجال » والتوثيق بين العلم 

كان هو نفسه الانبعاث التاریشی الذی خلد به الفقه الاسلامی نفسه . 
فين منه » بل أين من بعض منه » كراسى القضاء . على ما فى وظيفة القضاء 
من اشراق وكرامة وعبادة . 

لقد ساهم التاریخ فى توكيد تلك الحقائق . فلم بل وظيفة القضاء فى 
خدمة السلاطین واحد من الأكمة الأريعة الذى تقاسم مذاهبهم جه ور 
المسلمين . 

تلك مکانة حصل الحديث فيها ابن وهب حيث قال « ان العلماء بحشرون 
مع ليباه وان القضاة بحشرون السلاطين € 


~~ مرج 


أجل وکما قال آبو حنيفة « ان لم يكن أولياء الله تعالی فى الدنیا 
والآخرظا العلماء فلیس لله ولی 8٤ء‏ 

واذا كان ذلك شأن العلماء فكيف بأكمة العلماء » بل كيف باحق رجل 
فى الاسلام ہما قيل عن أرسطو « معلم العلماء » . 

فآین . أين .. أبن الأمراء من الأنبياء . وأين رجال القضاء من 
الفتهاء ! 

أن أبو حنيفة قاضى القضاة ء أو قاضى الكوفة 6 أو بعداد أو الرصافة 0 
او قدر و کان » من الامام الأعظم ابی حنیفه اللعمان ؟. 

لقد دالت دولة شى العباس ٤‏ ولم يذهب مذهب آبی حشيقة . وشی 
الناس ا حعفر آو لاده واحفادہ . لکن اسم أبى حنفة ما ہزال يذكر كلما 
صلی الناس أو صاموا بل كلما وا جھوا أمرا من أمور الشرع فى شأن من 
شئون الدثيا أو الدین . 


أحس أبو حنيفة بالموت فسحد فصعدت روحه وهو ساجد فى رجب 
سنة ۱۵۰ . كأنما كان ابق ملك الموت الى لقاء الله فى الصلاة . 

جاءته الدعوة الى لقاء الله وهو بين بدى الله يصلى » وبين يدى التاریخ 
وهو سجین ؛ وبين بدی الفكر الانسانی وهو يتلقى العذاب من جرائه ! 

وأخرج من مكان حسة فحمله خمسة آشس فأنوا به الى مكان غسله 
فغسله الحسن بن عمارة قاضى بغداد . وكان من أصحاب الحديث وزهادهم 
قلما فرغ من غسله قال « رحمك الله لم تفطر منذ ثلاثين سنة ولم تتوسد 
مينك بالليل منذ أربعين سنة . کنت أفقهنا وأعبدنا وأجمعنا لخصال الخیر 
وقرت اذ قبرت الى خير وسنة وأنعبت من بعدك » . 

وما فرغوا من غسله الا وقد اجتمع من آهل بغداد خلق کثیر لا بحصيهم 
ألا الله تعالى ء حتى خسرج من باب خراسان ء كأنما نودی لهم بمونه » 


۷۲۲ - 


فاحتمعوا وحرز من صلى عليه فقيل بلعُوا خمسين الما » وشل أكثر وأعيدت 
الصلاة عله ست مرات . وقيل أن النصور جاء وصلى على قسره 4 ولم سکن 
دفنه الا بعد العصر لكثرة الزحام . 
وصیته بأن بدفن بالخیزران لأنها آرض طيبة غير مغصوية قال « من سذرنی 
فيك حا وم !1 6 . 

وقال الحسن بن عمارة على القبر « كنت انا خلفا مسن مضی . وما تركت 
بعدك خلفا . ان خلفوك فى العلم الذى علمتهم لم سكنهم أن يخلفوك فى 
الورع الا توفيق » . 

وآنی ۳ موه مكة ؛ فر ثنه البلدة البار کة على لسان فضهها اين جرج 
فاسترحم وتوجم ثم فال « أى علم ذهب ! » . 

ولا و قف تلمیده عيد اللہ لن البارك على قره » قال 2 رحمك اللہ . 
على وجه الأرض خلفا » ونکی دکاء شديدا . 

وفى منتصف القرن الخامس تلهحرة ( سئة وه ) نی شرف الملوك 
البارسلان معصمك وابنه السلطان عضد الدولة ملك شاه السلحوقى ( على 
كبر الامام مشهدا وقه ونی عنده مدرسة كبيرة للحنفية 6 و هی قبرہ مزارا 
للناس ف طریقھم للحج وعودهم منه . ردفن الى جوارہ جماعة من نخس 
العلماء » مهم الدامعانی شیخ العراقين وغاضی بعداد ۰ 

ولا دخل الشافعی بغداد قصد الى مقابر الخیزران وصلی على قبر 
الامام الاعظم رکعتین ولم برقع دك نه س و فقس اذا حرج عن فو اعده 0 فقال 
رضی الله عنه « أدبا من هذا الامام أن آظهر خلافه بحضرته » . 

وکان بجیء الى قبره کل يوم ويقول : انی لأتبرك بأبى حنيفة . 

بلى » وأبة بركة أصابت الشافعی وأصابها الاسلام » آما الشافعى فقد 


سے ۳۳۳ جس 


تلفی فقه آبی حنيفة مبوبا مصلا مقعدا » كما نتلقى الجوهری الصناع کنزا 
من الللىء و الفعلاق . وآما الاسلام فهو يذكر لأبى حنيفة ما لا بذکره الا لمن 
حناء بعد :النی عليه الصلاه والسلام من ص فوة الطقه الأولى من صحبه 
المخلصين . 

فالفقه الاسلامی ف العاملات أو العبادات آغلی كتوز الحضارة 
الاسلامة مکائة وأبعدها أثرا د فى الامه حلا حر بعك حل لاتصاله بالقران 
والحديث فى منابعه الأولى .. 9 كان للغة العربية وآدایها - وهی لعه 
القركن ‏ ذلك الشآن الجليل الذى تفاخر به كل اللغات : قان للفقه منها 
مكان الصدارة . 

هو الذى مكن للحضارة الاسلامية فى بقاع الهند والصين وت رکا 
وروسسا وأفرها وأورنا وآمسا » وحبث لي تصمد اللعة العربية صمك الفقه 
الاسلامی 4 وسیطرت مىادثه فى نظام الأسرة والملكية والحریه فى الرأى 
والعقیدۃ والأصول العامة للشر بعه ٠‏ 

ولئن غزا الاسلام هذه اله م السلا ےق اتير کے بالشربعة ۰ 

لقد غلب السلاحقة المسلمين فى القرن الحادی عشر المبلادى ولكنهم 
آسلموا . وغلب الفول المسلمين فی القرن اثلث عثر ولکیم أسلموا ايشا ۰ 

وحیث وجد الاسلام وجد الفقه الاسلامی ووجد الفقهاء العالیون فى 
غير جزيرة العرب مين سجلوه وخلدوه . يتسابقون فى حلياته ذلك السباق 
المترامى فی جدود الوجود الزمانی والکانی 4 حتى .اذا آففل باب الاجتهاد 
فى عصور التقليد لم يسكت لهم صوت ولم تهدأ لهم حركة ولم بيرح اننام 
الأقطار المترامية لخيف أن تعمد الى اطراحه لتمیش . واذن لبخمت الحضارة 
الاسلامية نفسها فى كل مكان ! 


سے ۲۷ سس 


فأى فضل على الأمة بلقی به ربه ویلقی به التاریخ رجل مکن للفقه 
الاسلامی أن کون عصریا فى کل عصر . واقلیمیا فى كل اقلیم » فسکن للدین 
نفسه ووطد آرکانه . 
ضرب من ضروب التمجيد وهو جدير بالتمجيد . جدير بتفسیر المفسرين 
لحديث ( لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس ) وغيره ء 
تفسیرا بنظمه فى سلك الأمولین للاصلاح .وجدير ہما قال بعض آئمة الزهد 
( يجب على آهل الاسلام أن بدعوا لأبى حنيفة فى صلاتهم لحفظه علیهم 
السنة والفقه ) . 

لشد کان صاحب الشر بعة عليه الصلاة والسلام ينظر بنور الله يوم قال 
للمسلمين ( اقتدوا بالذین من بعدى آبی بكر وعمر واهتدوا بهدی عمار 
وتمسكوا بعهد ابن آم عبد ) وکان عمر مژمنا ممن عناهم النبی بقوله ( اتقوا 
فراسة ا مؤمن فانه بنظر بنور الله ) . 

فلقد جعل النبی عمارا وابن آم عبد ( ابن مسعود ) ركنين من آرکان 

و اذا کان أبو بكر قضی على الردة » وكان عسسر آنشاً الامہراطور ىة 
الاسلامية فان رسولیه الى العراق - عمارا وابن آم عبد قد آدیا رسالتهما 
نعم الأداء 4 كأنما بصر الرسول والفاروق ورسولا الفاروق من خلال السنین 
ہما سيئوديه هذا الاقلیم العظیم للعالم الاسلامی فیحفظ له آمائة الفقه ویشیع 
فى آرجائه الاسلوب الجدید ويحمى الشريعة الاسلامية من أن تصيبها آفة 
القصور عن مطالب العصور . 

ولئن كان خالد بن الولید قد حمى الاسلام من الردة عند الصيحة 
الأولى على هدى من أبى بكر » ان أبا حنيفة قد حمى الشريعة عند الصيحة 
مببعوك ., 

ولقد نظر ابن مسعود نور الله بوم ضرب الأمشال ف الإجتهاد عند 


س ۵ ۲۲ “س 
م ب ۱۵ م أبو حنیفة 


آساطین مسجد الكوفة لیئول مجلسه بعد قرن کامل الى آبی حنیفه الذی نهج 
نهحه وورث عهده ؛ ذلك العهد الذی آوصی به الرسول . 

نفحات من السماء حاءت بأبى حنيفة فى آوانه > كما حاعت بابن الوليد 
فى ابانه ؛ لتؤکد لنا أنه سبحا نه وتعالی صدق وعدہ ووفی عهده ( .. انا لحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ۰ 

فى سنه ۱۵۰ مات آىو حنيفة وولد الشافعى » كأن السماء لم شا آن 
تحرم الأرض ذلك الامام الا اذا حبتھا هذا الامام . 


كان نابلیون بقول عن نفسه ( کل شىء ينتهى على بعد ستة آقدام تحت 
الثرى ) وش صدق هذا القول على رجال السياسة آو رجال الدئیا انه لا 
بصدق على الفکرین . فأولئك يبدا کل شىء بالنسبة لهم عند ذلك . انهم 
يذرون أجسادهم تحت الثرى ويبعثون أفكارهم الى الأفلاك » وأسماءهم الى 
الأزل » لتصير حديثا فى فم التاريخ وطنينا فی سمع الزمن . أو كما قال 
هبحو : أبها العظماء : هل تر يدون المجد ۶ .. موتوا ! 


استقبل أبو حنيفة وهو سحين فی السبعین من عمره ؛ حياة الخلود ۱ 
كما استقبلها سقراط من قبله بعشرة قرون » فى السبعين من عمره » محکوما 
عليه بالاعدام ء فنظر الى قضاته وقال ( .. سيذهب كل منا فى طريقه » آنا فى 
طریقی لأموت » وأنتم فى طریشکم لتعيشوا » والله يعلم أى الفریقین أهدى 
سبیلا ) . 


سے ل سم 


الشپارس ۲ 


۱۰ 


مناقب الامام الاعظم .. .. اين البزاز الکردی 

عقود الحسان فى مناقب الحافظ محمد بن وسف بن على 

الامام الأعظم أبى حنيفة ابن یوسف الدمشقی الصالحى 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت ن ۱۰۷ 

الخيرات الحسان فی مناقب 


اللات اشيا للحافظآہی عمر يوسفين عبد البر 
آبوب 

احقاق الحق بابضال الباطل 

فى مغيث الخلق وأقوم 

عن آبی حنيفة ورواية آبی ۱ 

حليفة عن مالك .. .. .. .. محمد زاهد بن الحسن الکوثری 

حياة الامام أبى حنيفة .. .. الأستاذ سيد عفيفى 
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الفكر السامی فى تاريخ الفقه 
الاسلامى . 

وفیات الأعبان . 7 
الموائد اللبهسة فى تراجم 
الحنفیه . 

طبقات الفشهاء . 7ج 
طبقات الشافعية الکسری . 
الدياج المذهب فى معرفة 
آعبان علماء المذهب . 

نظرة تاريخية فى حدوث 
المذاهب الأربعة . 

فحر الاسلام ۱ 

ضخی الاسلام ۲ . 
تاریخ التشریع الااسلامی . 
تاریخ التشریع الاسلامی .. 


تاریخ الفقه الاسلامی . 
الوافقات فى أصول الشرعة 
مجموعة رسائل «فقه حنفی» 
مخطوط ن ۷۳۲ دار الكتب 
المصرية .. 

مجموعة رسائل «فقه حنفى» 
مخطوط ن ۳۲۸ دار الکتب 
المصرية .. 


ابن خلکان 

. اللکنوی 

أبو اسحق الشیرازی 
السیکی 

این فرحون سب الالکی 


أحمد تیمور باشا 

أحمد أمين بك 

أحمد أمين يك 

الخضرى بك 

الأساتذة عبد اللطيف السبكى 
ومحمد على الساس ومحمد 
یوسف البريرى 


الشاطبى 
ابن القيم 


مفتی زاده 


عبد العنی النابلسی 
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رفع الملام عن الأئمة النلائة 
الأعلام 7 الكتب المصرية) 
رسالة فى مدی استعمال 
حقوق الزوجية . 
علم أصول الفقه . 


الاسلام وأصول السك 


السياسة الشرعية . 
السياسة الشسرعية .. .. .. 
الفقه على المذاهب الأريعة 
طبعة وزارة الأوقاف .. 

رد الحتار على الدر الخار 
الحموع شرح الهذب . 
محلة الفانون والافتصاد 
السنة الأولى .. 
مجلة القانون والاقتصاد 
السنة الثائية . 

مجلة القانون والاقتصاد 
السئة الخاممسة .. 

مبحله القانون والاقتصاد 
السنة السادسة . 

محله الانون والاقتص اد 
السنة السابعة .. 
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اين ثيمية 


دکتور التسعيد مصطفی السعید 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف 
الأستاذ على عبد الرازق 

الأستاذ عبد الوهاب خلاف 
الاستاد محمد الینا 


الشیخ عبد الرحمن الجزیری 
ابن عابدين 
الأستاد محمد أحمد أبو زهرة 


الأستاذ عبد الوهاب خلاف 


` The moslem Creed. Wensinck. 


Le Dogme de Islam, Godziher - Paris 0 


شرح الأحكام الشرعية .. 
الخراج . 
الفهر ست . 


محمد زيد الأبيائى بك 
أبو ډو سف 
ابن النديم 


سس و۷۳ 
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تاريخ الطبری .. .. .. .. الطبری 

تاریخ الدولة العياسية .. .. محمد الخضری يك 
تاريخ الاسلام .. .. .. .. حسن ابراهيم حسن 
الشقات الكبرى .. .. .. .. این سعد 

فلاسفة الاسلام فى الشرق 

وا مغرب .. .. .. .. .. .. محمد لطفی جمعة 
الامامة والسياسة .. .. .. .. ابن قلة 

الكتاب والوزراء .. .. .. الجهشيارى 

العقد الفرید .. .. .. .. .. لاين عبد ره 

دائرة المعارف الاسلامية . 

دائرة معارف الستانی .. .. 

الأمالى .. .. .. .. .. .... أبو على القالی 
المقدمة .. .. .. .. .. .. .. ابن خلدون 
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الحيوان .. .. .. .. .. .. الجاحظ 
مناقب الامام الشافعی .. .. محمد بن عمر الرازی 


القضاء ف الاسلام ابن عر نوس 
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الباب الأول الرجل .. .. .. .. .. .. 
الباب الثانی - الشاجر .. .. .. 

اللاب الثالك س فى المسحد .. .. .. .. 
الباب الراہم - الکو .. .. ....... 
الباب الخامس ‏ التلامیذ .. . 

الباب السادس - فی العراق .. .. .. .. . 
الباب السایم ‏ فى الكوفة .. .. .. .. . 
الباب الثامن س فی الفقه .. .. .. . 

الباب التاسع امام آهل الرأى .. .. .. .. 
الباب العاشر ‏ فى القضاء . 
الخاننة ‏ فى السا ریخ .. .. . 
فهرست المراجع . 
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